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بشم اله لخن لجخم 
بالمرتبة الأولى 


5 المباراة الفكرية الكتابية عن الامام زین العابدين السجاد ملكلا 
التی أقيمت في بيروت عام ۵۱۶۱۶ بين( ۲۶) كتاباً ذم بالمناسبة. 


إقرأ تقريراً عن ذلك في الملحق رقم(۳) في آخر الكتاب 


والحمد لله رت العالمين 


دليل الكتاب 


المقدمة : ناذا هذا الكتاب ة د ز د 0010131313713 E‏ 
القهید : وفيه بحثان O‏ رز 

البحث الأول : الامامة ومستلزماتها ANV‏ 

البحث الثاني : إمامة زين العابدين يا Ae ES‏ 
الفصل الأول : آدوار النضال فى سيرة الامام الا ۱۷ 
الفصل الثان : النضال الفكريّ والعلميٌّ TT‏ ا ا 
الفصل الثالث : النضال الاجتاعىّ والعملي VEEN Wie Go‏ 
الفصل الرايع : التزامات فذة في حياة الإمام لا حو او ا و ECBO‏ 
الفصل الخامس : مواقف حاسمة للامام م2 OEE‏ 
الخامة : نتائج البحث ا OTE LE‏ 
الملاحق SEES‏ ااا ل 


الفهارس مك كس راونا خخ REE‏ امن نكت FOV EVES‏ 


اد هرا كعات لحم سس ا ا ا ب م كت عو تست 54 


المقدمة 0 أعرالج 
322 1 کک 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمد الرسول الصادق 


الأمين. وعلى الأئمة الأطهار المعصومين من آله الأكرمين وعلى التابعين هم باحسان إلى 


لاذا هذا الکتاب ؟ 

كثيرء تلك الكتّب والمؤلّفات التي كُتبت حَولَ الامام السجّاد. علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. زین العابدين ل المولود عام(۳۸) والمتوق عام( 16) 
ا 

وقد عُني مؤلفوها بجوانب من حياتِهِ الكريمة لتزويد الأمّة بثرواتها من مكارم 
الأخلاق والآداب. والمعارف والعلوم والآثار .وما في تاريخه من عظاتٍ وعِيّر وجهاد 

د. ليستنير أَمَامَهَا در الحياة. للوصو اه و شر وی 

تباری ف هذا الوضوع الرحب مولفون قدماء. کا شارك ف حَلبته مؤلّفون 
ف عص نا الحاضر . 

وفي المؤلفين امد من استهدف تحليل تاريخ الإمام. ودراسة حوادثه على أساس 
من القارنة بين الأسباب والمسيّبات. ليقتنص حقائق ثابتة. مدعومة بالأدلة. من 
بطون المصادر والحوادث التاريخية . 

ولقد فوجئتٌ بان عِدَّةَ من الدارسين من هذا القبيل. اتفقوا_أو کادوا- عل مقولة 
عة في ما يرتبط بواقع الحركة السياسية في حياة الإمام ااسجاد ‏ . ۱ 

فهم يؤكدون على إبعاد الإمام عن «الجهاد السياسي » ويُفدِغونَ حياته من كل 


8 که سس ا تت د اا ت 1 ا الاو 
اشکال العمل السياسي . 

بالرغم من اختلاف اتجاهاتهم الفكرية وانتاءاتهم الدينية : ففيهم السیى . والعلماني . 
والشيعي: الزيدي. بل الامامي الاثتا عشري! 

وهم بحسبون الاإمام قائاً بدور الل دة تربية الطليعة الثقفة والواعية. 
بعیدا عن الفعراع السیامی. ومنصرفاً عن ان عوك معارض للنظمة امحساکمة. 
وتحدّدون واجنباته بالاعداد الثقافی للأمّة. والتحصین ها عقائدیا. وفقط ! 

وخاول ع إجراء هذا الحكم على الم بعد الامام السجّاد لا . وفرضهم 
سائرین على منهج واحد 1 يؤدُون دور ٠‏ بعیّنه . 
ولنقرأ معا بعض ماکتبوه في هذا الصدد: 

تقول كاتبة جامعية: افتقدت الشيعة_بمصرع الحسين- الزعيم الذي يكون حور 
لحاعتهم وتنظيمهم . والذي يقودهم إلى تحقيق تعالمهم ومبادئهم. وانصرف الامام 
على زين العابدين عن السياسة إلى الدين. وعبادة الله عزوجل. وأصبح للشيعة زعماً 
روا وله یکن الثاثر السیاسی الذئ غ جماعة الشيعة , جى آنته آثر البقاء 
في المدينة طوال حياته. 

وحاول الختار بن أبي عبيدة الثقني أن ينقزع علياً من حياة التعبید. والاشتفال 
بالعلم إلى ميادين السياسة. دون جدوی ٩۱!‏ 


ويقول كاتب شيعي : کات اخ ل اند التي شاهدها ببصره أف فن أن 
با که يطل هد ذلك شيا من امارة الدتنا وی نان أويشارك سان من 
وون اببس ليمكت ل I‏ 


ويقول كاتب سن : لكن الإقبال على الله واعتزال شؤون العالم... كان منهجه في 
حياته الخاصة. وطابعه الذي طبع به التشيع الاثنى عشري. فاتجه إلى الإمامة 


.)۲۹ جهاد الشيعة للدكتورة اللي (ص‎ )١( 
نظرية الامامة. لصبحى (ص ۹ عن كاظم جواد الحسينى: حياة الامام على بن‎ (۲) 


الحسين( ص ۰ وانظر ثورة زيد لناجي حسن ( ص °--(.. 


ال کات ل وه ا جح ي 
الروحية مبتعدا عی طلب امامة سياسية ٩٩۱‏ 

ویقول كاتبٌ ی : وفي تاريخ الشیعة-کذلك- قات نظراث مُتخاذلة. تولدت 
من شعور بعض العلویّین وآنصارهم باطزعة الداخلیّة. وقلة النصیر. وفجعتهم 
التضحيات الكبيرة التي ق ها فقعاو | السام 

وقد وطدث معرکة کا من هذا الاتجاه: اذ کان ا رخا ا شر غل غلبن 
الحسين الذي ابتعد-من هول الفجیعة-عن السياسة. ونأی بنفسه عن العذاب الذي 
EE‏ فرب هه شمان العا وین عم ۱ 

وفى أحدث محاولة لتقسيم آدوار الأمة هل , جعلّث حصّة الامام 
السجّاد ی «الدور الثاني » وهو الذي امتدّ منذ زمانه حى زمان الامام الباقر. 
والصادق عله . وهو : بناء الجماعة المنطوية تحت لوائهم 

ويشرح واحد من أنصار هذه امحاولة هذا الدور بقوله : والمرحلة الثانية التي بدأها 
الامام الرابع . زين العابدين ما . تتركز مهمّة الأعة لا فيها: على حماية الشريعة. 
ومقاومة الاحراف الذي حدث في جسم الامة على يد العلاء المزيّفين 
والمنحرفين..... ولذلك نرئ حرص الأعْة فى «المرحلة الثانية» على الابتعاد عن 
الصراع السياسي, والانصراف إلى بت العلوم. وتعليم الناس. وتربية الخلصین, 
وتخریج العلماء والفقهاء عل آیدیهم. والاشراف عل بناء الكتلة الشیعية .۳۱۰ 

ویقول: إن الامام آراد آن تکون زعامته للاْمة. زعامة دينية. وان تصطبغ 
نشاطاته بصبغة روحية علمية. فکانت زعامته فى الأمّة تختلف عن زعامة الأئمة 
قبله . حيث کانوا یصارعون الدولة. ویقصدون الاصلاح. ویقارعون الظالین . 

فكانت الطريقة التي عاش بها الامام زين العابدین والظواهر التى برزت فى حیانه 
لا تسمح بزعامته إلا أن تکون دينية وروحية وعلهة وان يكون قدوة صالحة فى 


)١(‏ نظرية الامامة(ص ۳۶۹) وانظر(۳۵۱). وانظر: الفکر الشيعي والنزعات الصوفية, 
للشيبى ( ص ۱۷ ) والصلة بين التصوف والتشیع . له( ص ۱۰ و ۱۶۷).. 

(۲) معتزلة المن ( ص ۱۸-۱۷). 

(۳) الامام السجاد. لحسين باقر( ص ۱۶-۱۳). 


ا یات تحت بح ي جح یار ا 
الجال التربويّ والعيشة الربانية. لا فى محالات التضحية والجهاد ! 

فکانت حیاته بطولات في ميادين الجهاد الأكبر_جهاد اللفس- لا الجهاد 
اا اهاز رات ار 


ادق وا ا ترا وحدت اغا قا ام ماهتا 
نعو دور الاي » التى ادّعوا أنّ الإمام: «ابتعد عنها» أو«انصرف عنها» 
أو« زهد فمها» أو« يشارك فيها» أو«انعزل عن ساحتها» الى غير ذلك من 
التعابير الختلفة . 

وآذا ان دن تایه الا وتا اور ای E‏ 
معن «الامامة» التي لابد أن نفرضها للامام ات ی انس 
تحاف هنون خت كو نه اماب : 

وإذا كانت الامامة متضمئّة للسياسة, فكيف يريد الإمام أن يبتعد عنها ؟ . 

أو يريد الکتّاب أن يفرضوا فزاغ إمامته عنها؟ . 

او حص‌ها بالزعامة الروحية والعلمية. فقط ؟. 


وی خصوص الإمام زين العابدين عد : كانت المفاجأة أعمق أثراً. عندما 
لاحظتٌ أنّ المصادر القدية والمتكفلة لذكر حياة الإمام عا تعطي -بوضوح- نتيجة 
معاكسة لا شاع عند هؤلاء الكتّاب. وهي: 

أن الإمام لو قد قام بدور سياسي فعّال. وكان له تنظيم وتخطيط سياسي 
دقیق . يمكن اعتباره من آذکی الخطط السياسية المتاحة لمثل تلك الظروف 
العصيبة الحالكة . 


(۱) الامام السجاد. سین باقر( ص 17) وانظر خاصة(ص .)٩۳-۹۱‏ ویلاحظ : أن جهاد ان 
لیس من شون الامامة, ولا الامام فقط . بل إا هو واجب عام على کل من آمن باه وأراد 
الحنة!. 

(۲) بلاحظ أ ن التصدي للحكام غير الشرعيين يعتبر داخلا في هذا المعنى للسياسةء > حت في العرف 
العاصر . وسیأق ق( القهید ) تحدیدنا للسياسة الى ندعي أن للامام زين العابدین «جهادا 
وجهوداً» في سبیل تحقيقها . 


ا الات .س تست بح تست وی ب 2 ۱۲ 

ووقفثٌ على شواهد عينية من التأريخ تدل على أن «الجهاد السياسي » الذي قام به 
الامام السجاد طق من أجل تنفيذ خططه يعد من أدق أشكال العمل 
السياسي . وآ نجحها. 

فکان أن قصدث ال تألیف هذا الکستاب لمم ضوراً من تلك 
الشواهد والعینات : 

فهدث بحثين يعتبران منطلقاً أساسياً لا يلي من بحوث في الکتاب, وهما: 

۱ البحث عن الامامة: و تعریفها. وما تستلزمه من شژون. 

۲ البحث عن امامة الامام زين العابدین عه وإثباتها. 

تعدو ی 


الفصل الأول: آدوار النضال في حياة الامسام ما : في كربلاء. وف الأسر. 
وفى المدينة. 

الفصل الثاني : النضال الفكري والعلمی فى بجالات: القران واحدیث. والعقيدة 
والفکر . والشريعة والأحكام. 


الفصل الثالث: النضال الاجتاعي والعملی في حالات: القربية والأخلاق. 


والإصلاح وشؤون الدولة. ومناهضة الفساد الاجتاعی في أشكال: العصبية , والفقر. 
والرقّ. 

الفصل الرابع : مظاهر فدَّة فى حياة الامام: الزهد والعبادة. والبكاء. والدعاء. 

الفصل الخامس: مواقف حاسیز ف حياة الإمام: من الظالمين. ومن أعوان 
الظالمين .ومن اس كات اشاس اما 

وختمته بدکر نتائج البحث. 


راجيا أن يؤدّي دوراً في تصحیح الرژية التي انطلث على أولئك الکتّاب. 
وف بلورة ما آرید عرضه على صفحات هذا الکتاب . 


۶ مسجت تس ےآ 

وقد يسّر اله جل جلاله لي بفضله ومنّه العمل في الکتاب منذ فترة تألیفه سنة ( ۱۶۱۳) 
وح صدور هذه الطبعة الزدانة بمزيد من التدقیق . فراجعت الزید من الصادر والراجع. 
وأخذتٌ بنظر الاعتبار ما لوحظ على الکتاب فزاد من الثقة به . برفع الأخطاء الطبعية التى 
تلازم طبيعة العمل البشريّ. ومن الله التوفيق . 


خرّر في الخامس والعشرين من شهر حرم الحرام سنة ۵۱۶۱۷ 


وكتبّ 
السيّد محمد رضا الحسينى 


يمه 


البحث الأول الامامة. ومستلزماتها 
البحث الثانی : امامة زین العابدين ا 


القهفيد: 


البحث الأول: الامامة ومستلزماتها 


الامامة: هی رئاسة عامة ق آمور الدین والدنیا"" والامام: هو الذي له هذه 
اه 
وقال الشيخ الفید: الامامة في التحقیق على موضوع الدین واللسان: هي التقدّم 


6 ما يقتضي طاعة صاحبه والاقتداء به فى ما ۱۳ 


وقد عرّفها القاضي الآبي-من متكلّمي الامامیة-بقوله: الإمامة: التقدّم لأمر 
اة . 

وقال فخر الحقّقين: الامام هو الذي له الرئاسة العامة في آمور الدين والدنیا. نيابة 
عن النى تاه () 

فاذا کانت الامامة بهذه السعة ف تعول نفوذها. وهی کذلك عند الان 
الشيعة . الذين يعتقدون بإمامة السجاد عة . فلا يكن أن تفغ من « السياسة » فضلا 


)١(‏ شرح المواقف. للجرجانی(۳۶۵:۸) وانظر أنوار القام لأحمد زبارة المطبوع مع 
الاعتصام ( ۵: 1۰1). 

(۲) التعریقات . للجرجانی ( ص .)١1‏ 

(۳) الافصاح , للمفید ( ص ۲۷). 

(4) امحدود والحقائق(ص ۱۵ رقم ۱۱ ). 

(۵) النكت الاعتقاديّة ( ص ۵۳) جواب السوال .)٩۱(‏ 


ا کح ب یه ی یی وو بي ل ور ]یت تا ون 
ن أن یکون للامام نفسه التخلى عنها. واعتزاها. 

توس ١١‏ ا ال مهف سم رواش نیرز 
لاعتفا ديه عون شا مها فیلتزمون بوجوب النصّ علمها من الله تعالی. باعتبار 
أنٌ العلم بتحقّق شروطها ,لا یکون إلا من یعلم الغیب ویطلع على السرائر ولیس هو 
الا اد تال ۱ 

ولذلك اختت الا مامه عند الشیعه اله مرخ القدسية ووياظار هى سید 
وبوفرة من الاهتام. تجعلها عندهم بمنزلة النبوّة في المسؤوليات. إلا أن النبوة تمتاز 
بالوحي المباشر من الله تعالى. وقد استوحوا هذه المنزلة من قول الرسول ص 
لعلى ع : «أنت مى بمنزلة هارون من موسی إلا أنه ا ى الحديث الذى 
يُعتبر من أدلة إمامة عل كل . "۳ 

وقد جاء التعريف الجامع للامامة_-علی راي الشيعة الامامية - في حديث الإمام 
الرضا على بن موسی بن جعفر لیا . حيث قال :.. 

ان الامامة هی منزلة الأنبياء. وارث الأوصياء . 

ان الامامة خلافة الله عرّوجل, وخلافة الرسول . ومقام أميرالمؤمنين ... 

ان الامامة زمام الدین . ونظام السلمین . وصلاح الدنياء وعرٌ المؤمنين. 

إِنّ الامامة اس الاسلام النامى . وفرعه السامی. إلى اخر کلامه في ذکر الامام 


(۱) الافصاح للمفید (ص ۲۷) وانظر الأحكام للهادي إلى الحق ( ۲: ۶۸۱-۶7۰) وإكمال الدیین 
للصدوق ت۱5 

( حدیث «المزلة » من التواترات . قاله الکتانی في نظم المتناثر (ص ۱۹۵ رقم ۲۳۳) وأورده من 
حدیث ثلاث عشرة نفساً. وقال : وقد تتبع ابن عساکر طرقه في جزء . فبلغ عدد الصحابة فيه نيفاً 
وعشرینا. 

وف( شرح الرسالة ) للشیخ جسوس: حدیث « آنت مني بتزلة هارون من موسئ » متواتر جاء عن 
نيف وعشرین صحابیا . 

وقد رواه من أصحاب الكتب : البخاري فى صحيحه ( > ۰( ومسلم فى 
صحیحه ( ۲ : ۰ وأحمد في مسنده(۱ ۰ ) وانظر الاعتصام ( ۵: ۳۹۰). 


الامامة و سس 
2 0 

ومن یتکر آن تكون السياسة من صميم شؤون النبوّة. ومسؤوليات النى المهمة ؟! 

وان تنقه السياسة من اهتامات نی الاسلام مه ؟. 

وقد اتفق الزيدية مع الامامية على حمل الذي ذکرناه. إلا هم عبرواعن شرط 
ا ق اتقو انش 

ومذهیهم: أن كل فاطمی. خرج وهو عالم. زاهد. شجاع. سخی. کان اماما 
واجب اناع 

وأضاف بعضیم: أن یکون فنا شاهرا لنفسه. رافعاً لرایته"*" وهو الراد بشرط 
الدعو: الى نفسه. 

والمراد بالخروج واضح. وهو إعلان العصیان على الحكومات الجائرة. الغاصبة 
للسلطة . وعدم الانقياد لحكمها. 


وقد ادخل فعا عرق الزيدية كلمة «السیف» عسل هذا الشررط . قرو عله 
ب« اخروج بالسيف e‏ 
وشعهداء !! 

آما لو اقتصرنا على مدلول «الخروج» الذي فسّرناه. فلم يختلف المذهب الزيدي 
عن الإماميّ. في الخروج على حكم السلطات وعدم الاعتراف بالحكام غير 


(۱) أورده الصدوق في الأمالى( ص ١-577‏ 04) وهو قام المجلس (17) وهو آخر مجلس فى 
الکتاب . 

(۲) الملل والنحل . للشپرستانی (۱۵۱:۱) وانظر ( ص ۱۵۶). 

(؟) الملل والنحل , للشهرستانی (۱: ۲۷). 

( رعا ع ابحم او 

(۵) لاحظ أوائل المقالات للمفيد ( ص )٤٤١‏ ومعتزلة المن ( ۱۸-۱۷). 


ل 2 شت ات ی پیب د ت مهف لقا این 
انشرعيين. ورفض کل آشکال التحكّم الخارج من اطار الامامة الحقّة. 

وأمّا بناءاً على الالقزام با مخروج بالسیف شرطاً فى الامامة فإ الامام على بن 
الحسين السجاد. وأبناءه الأغة لكك ل يقوموا بدور عله فى هذا امجال. حوٌّ' تيت 
الب ساره تسه هساک 

ولكر هذه التهمة بعيدة عن ساحة الأعّة طا : 


أولاً: لأنّ عمل الأئمة: على والحسن والحسين طم فيقياداتهم للحروب 
واشتراكهم في المعارك. هو الحجّة عند الشيعة. ويك دليلاً على بُطلان هذه التهمة. 
لا الامامة ا واحد. فلو كان للاقة الان آن نقوموا بحمل مساح: فعناه 
جواز ذلك للاحقین. وان ذلك لاینانی الامامة. 

فنسبة معارضة الشركة السلحة إل أ امام ثبتث امامثه. وکان مستجیعا 
لشرائطها. نسبة باطلة . فکیف تخعل دلیلاً على نف الامامة عن أحد؟ 


وثانياً: إِنّ الامام السجاد لكا هو في أل القائمة التى رجُهت الپا هذه التهمة, 
مع أَنّا جد موقفه من «السيف» يتاي هذه التهمة تماماً ويٌبطلها. فهو في الحديث التالي 
يعتبر « إشهار السیف » عملا لمن هو «سابق بالخيرات». 

ففى تفسير قوله تعالى: « م أوْرَئْنَا الکتاب الَّذِينَ ایا من عِبَادِنَا فنهم ظال 
ب تلبه ويم مص ويم ابق بالات بإذن اوق هر الئل 
الْكَبيرٌ € [فاطر : ١٠-الآية‏ ۳۲».] 

قال طا : نزلت -والله -فينا أهل البيت ثلاث مرات-. 

قال الراوي: أخبرنا: مَنْ فيكم الظالم لنفسه ؟ 

قال ع : الذي استوت حسناته وسيئّاته. وهو في الجنة. 

قال الراوي: والقتصد ؟ 

قال 9 : العابد لله في بيته حت يأتيَهُ اليقين. 

قال الراوي: فقلت: السابق والخيرات؟ 


الامامة ومستلزماتها ب ۳ 

قال طا :من شهر سيفه » ودعا إلى سبيل ريه ٩۱1‏ 

فاعتقاد الامام السجّاد لا أن الفضل والسبق يتحقّق بإشهار السيف. يقتضي 
بُطلان نسبة معارضة الحركة المسلحة إليه 1 . 

وثالثاً: إنّ هذا الشرط «الخروج بالسیف» ليس شرطاً على إطلاقه. وليس قابلا 
لأن يكون شرطاً للإمامة كذلك. 

ومن 2 فان التّهمة المذكورة مردودة وباطلة. 

وقد یکون مَنْ قلل من شدتها وجِدّتها. فعمد إلى تخفيفها. وعبّر عنها 
بدعوی«عدم صحة الامامة لو آرخی الامام ستره. وغلق بابه»۳۱" كان ینظر ال 
هذه اللاحظة. 

فإنّ هذه الصيغة يكن التأمّل فيها. والبحث عنهاء من حيث أا لا تتجاوز 
شرط «الخروج» بالعتی الذي عرفناه. لانها يكن أن تكون فرضاً للحدّ الأقل من 
الفروض الممكنة للخروج. وأن «إشهار السيف» هو امد الأكثر له. 

ومع أنّ«إغلاق الباب. وإرخاء الستر» ليس ذكراً إلا لأبعد الاحتالات 
الممكنة. فإنًا لم ند فى سيرة الامام السجّاد عا -وکذلك الأئمة من ولده-مثل هذا 
الارخاء وهذا الستر! 

فهم طم -وان لم يشهروا السلاح احديدي- لكنهم لم يغلقوا أبوابهم. بل نجد 
ونيم ناه والساط افا و اتب لاتم وا نسي المواقك 
والظروف. وأكثرها حساسية. کا في حالة الأسر التى مر بها الإمام السجاد لاء 
وحالة السجن التي مز بها الامام الكاظم طا . فانهم لم ينقطعوا فبها عمن أداء 
دورهم المتاح لهم . 


)١(‏ تفسير الجيبريّ(ص :۲۵۶) احدیث(۸۸) وانظر الحديث(89) وتخريجاته. وكذلك 
الحديث( )٩۰‏ وشواهد التغزيل للحسكاني ( ۲: ۱۰۶) رقم ( ۷۸۲) وفی احدیث( ۷۸۳) نحوه 
عن زید الشهيد لد . 

(۲) كفاية الأثر. للخرّاز( ص ۲۰۲-۳۰۰) ولاحظ معتزلة المن ( ص ۱۸-۱۷). 


اي ل ب ب ایا لا رل 

هذا بغضٌ النظر عن عملهم الدژوب فى إرشاد الناس وهدايتهم إلى الحق فى أصول 
العقائد. ومن ذلك اعلان امامة آنفسپم . وتعریفهم بالحق الصحيح من فروع الأحكاء 
وعلم الشريعة . وتربیتهم علی الأخلاق الفاضلة . و تعلیمهم سئن الحياة الحدة الكرية . 
هذا العمل الذي هو الهدف لكل الانبیاء في رسالاتهم. ولکل الصلحین في نضاهم. 
وشو من اميق وطائق: الاعةببوايرن واجبات ال ماب 

هت اشکام غير الاهیین یقفون آمام مكل هذا العمل. ویعدونه تحندياً 
لسلطانهم , ومنافیاً تصالهم . وبناء عل ذلك: فالقائم به یکون معارضاً شاا 
خارسا لیے ولو بغیر سیف ! 

وإصرار الأعْة من أهل البیت مه عله على هذا العمل. إلى جانب مَنْ كان يقوم منهم 
بنشاط سل يدل غلل آن الجهاد في هذا الجال له من الأهمية والأثر ف لوصولا 
الأهداف النشودة من الامامة. ما يوازي احاصل من الجهاد ام . علل اقل 
الاحتالات. 

ويمكن التأكّد من ذلك. من خلال البارسات العنيفة للحكام الظالین تجاه 
اولئك الأمة الذين لم يحملوا السلاح. بنفس الشکل الذي واجهوا به 
اللجاهدين المسلحين. 

فعمليات الراقبة . والطاردة. والجلب إلى مراكز القوّة والجند وعواصم الحكم. بل 
ی ول نی الط عا تعن الاك الاق عدن دمن الاو وال كانت قاع 
و . على الرغم من عدم مد أيديهم إلى اا ا ` 

ان ذلك يدل بوضوح على أن نّ الحكّام عرفوا أن هؤلاء الأئمة يحاربونهم اا 
أفتك من السیف. 

كما يعرف كلّ المناضلين: أن الحرب الفكرية والاختراق الثقافي من أساليب ما 
ُسعی بالحزب الباردة. هي أ شد خترادة . وأعمق أثرا في الخصم. واأنفذ في كيانه: من 
الحرب بالأسلحة. 

وهل یجرو عارف بالتاريخ الإسلامي على إنكار الأثر البارز للأمّة الإثني 
عشر طب في هذا الجال؟ فضلاً عن نسبة «إغلاق الباب وإرخاء الستر» إليهم!؟ 


الامامة ومستلزماتها 3 ۲ 

لولا الخطأ في الحكم ؟! أو التعمّد في تخطي الحقائق ؟! 

زعا کل .فان خالة رارضا السش: واغللاى'النات» لا عل الا أبعت القروضن 
الحتملة. والممكنة الوقوع فى حياة الأَئمة طرها . 

كما أن حالة «إشهار السیف » قثل اقوى الفر وض . واشدٌ الحاللات. واحوجها إلى 
مغل ذلك . 


فكلا الفرضين حتمل فى الامامة. 
ا 2 ۳ ى حالة «إشجار اليتق ها ]نا یت تفت الظروف 


TT EE PEE AY 
. تلك الامکانات‎ 

فکذلك :]اذا اجتمعت شروط الامامة_غير السیف- فان تحدّي الظالین عم 
وسائل آخری. تعبر عن الخروج والتصدّي حکهم. هو التعبن للکشف عن عدم 
الرضا باستمرار الأظية ا لحار :ولا عکن ان كين ذلك نقطة ضفت: او دل :دلیلا 
عل التخل عن الركة السأحة. 

o‏ ماف یقرت وف ای فک نان 
الكلمة. من دون تقييد بوقتٍ. ولا محدوديّة بامکانیات. 


بل. لا ريب فى أن الخروج بالسيف. مشروط با يحقّق الأهداف الل مك 
وهي لا تتحقق بالخروج العشوانی. بل . لابذ أن يتَأَهبِ الخارج لها. ويُعدٌ للامر ما 
یلزم له من قوّة وعدة. 

وإلا. فان الانفراد فى الساحة. والاستبداد بالرأي من دون أنصار. أو بانصار غير 
کفوئین. او من غير خُطهة مدّبرة مدروسة. أو فى ظروف غير مؤاتية. 

إن امخروج-ولو باقوی سیف في مثل ذلك لا يکن أن يكون شرطا لشي: 
متوفع. فضلا عن أن یکون شرطا لشىء هامٌ مثل «الامامة». 

هدا إذا صدق على مثل ذلك أسم غير «الانتحار » ! 


وقد آرشد الامام السجّاد كه إل هذه المنففة فى احتجاجه ع من 


م م ا ا ج .“اللو الهف ال 
اعترض عليه بترك الجهاد. والالتزام با حح بقوله: ترکت الجهاد وصعوبته . وأقبلت 
على الم ولينه. والله عرّوجل يقول: « إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأنّ هم الجنة يقاتلون في سبيل الله فیقتلون ويُقتلون -إلئ قوله - وبشّر المؤمنين > 
[التوبة: ٩‏ الآية .]١١١‏ 

فقال الامام ليد : إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من ال )١١‏ 

وهو الستفاد من كلام الإمام أميرالمؤمنين مج في الخطبة الشقشقية: «أما والله 
لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصصر وما أخذ الله على العلماء أن لا یقاژوا على 
كِظّة ظالم ولا سعب مظلوم. لألقيت حبلها على غاربها, ولسقيت اوها بكاس آخرها» !"ا 


ولو كان الخروج واجباً عل کل حسال. وغبر مشروط. ها قال الامام 
هذا الكلام. 


وفي الجامع الكافي للشريف العلوي: قال الحسن ی : ويحقّ على من أراد الله 
والانتصار للدين : أن لا يُظهر نفسه . ولا یعود بسفك دمه ودماء السلمین . وإباحة الحريم , 
إلا ومعه فئة التدینین يوثق بطاعتهم ووفائهم 5 

إن رسولاله يي أوصئ إلى علي طا . قال: يا أخي» عليك بالصبر. إِلّا أن تجد 
أعواناً وأنصاراً. فاشهر سيفك حينئذٍ , فإن 1 تجد أعواناً وأنصاراً, فاحقن دمك. فان القوم ‏ 
ينسوا قتل ساداتهم في مواقفك التي شرّفك الله تعالى بها في دینه ./4أ 


نعم. قد یضطر الواقع إنسانا أبيّا إلى الإقدام على الخروج السلح. وان لم 
توجد شروطه. لحاجة الوضع إلى إثارة. فيضحي بنفسه فداءا من اجل قضيّته . 

وهذا وان كان لا یُسی في قاموس اللغة«خروجأً» ولا في مصطلح 
الفقه « جهاداً» ولا عکن أن يُعتبر في حسابات العقل «واجباً» ولا فى موازين 


(۲) الافصاح للمفيد (ص 11) نهج البلاغة( ۳۱۵). 
)۳( الاعتصام ( ۶۰۸:۵). 
)٤(‏ المقنع فى الإمامة . للسّدٌأبادي ( ص 11) وانظر( ص ۱۰۹). 


اا متت ا ب ا :۲۵ 
المنطق « 2 شرطأً» لشيء . فضلاً عن الامامة ! 

لا آنته يحتوي على فضيلة هذه العناوین كلّها بأعظم شکل. إذ أنه يعد في قاموس 
النبضات«بطولة » وفي وجدان الشعوب «تضحية » وفي روح الدين «فداءا» وعلى 
صفحات التاريخ « خلوداً» ويكون قاعدةًٌ لاصلاحات كبيرة. وباروداً لانفجارات 
ما بعيدة و قريبة. كنا کانت نبضة الامام المنسين الح ١‏ 


وأخيرا : فان من الممكن ني اشتراط الامامة ب«المخروج بالسیف» خاصّة. على 
اا امفهوم من حديث النبي مَك -دالاً على إمامة الحسن والحسين لد - بقوله : 
«ابناي هذان إمامان» قاما أو قعدا» ۱۳۱۰ 

فان القيام لو كان شرطاً للامامة. والقعود لو كان منافیاً شا. لما كان_حيٌ 
لني َة - أن يثبتها للحسنين له مع فرض القعود!. 

ثم ان الحسنين ليه . قد استجمعا هذا الشرط. فقاما وناضلا. فا هو المبرّر 
لفرض القعود في حقّهما ؟ وإبراز إمامتهم| مع القعود؟ فليس من الحكمة إظهار هذا 
المعئى . لو كان حديث الرسول يا موجّها لپا بالمخصوص. 

إلا أنّ من الواضح أنّ المراد تعمیم الحكم المذكور على الامامة نفسسها. باعتبارها 
زاق والعندا :وغل الأ جميعهم . الماع قائمين ين بأمر تفت 

والمفهوم من الحديث: أنّ الإمامة إذا ثبتث حَسّب الموازين المتفق عليها. التي 
هته الك نالسرا وتان ۱ 


(۱) تحدّثنا عن ذلك فى رسالة «ذکری عاشوراء والاستلهام من معطياتها فقهياً وأدياً». ولا تزال 
مخطو طة . 

(۲) حدیث متفق عليه بين السلمین : صرح بذلك الشیخ الفید في الكت ( ص 4۸) النقرة ( ۸۲) 
ورواه الصدوق في علل الشرائع ١‏ ۷۱ عن الحسن للا . والخرّاز فى كفاية الاثر(ص ۱۱۷) 
من حدیث البىيايوب الانصاري. والفید فى الإرشاد(ص ۲۲۳۰) وابن شهر اشوب في 
الناقب ( ۳: ۳۹۶) وقال : أجمع عليه أهل القبلة , ورواه بجدالدین فى التحف ( ص ۲۲) وأرسله في 
حاشية شرح الأزه ار( ۵۲۲:۶) نقلاً عن کتاب الریاض, ورواه الناصر في ينابيع 
النصيحة( ص ۲۳۷) وقال : لاشبهة فى کون هذا الخبر مما تلقته الامة بالقبول وبلغ حدّ التواتم 
فصح الاحتجاج به . 


سیب نیت ب اس هش البحت الأول 


ادن 

الذي يكن أن یکون شرطا لابد آن يعم الحركة المسلحة الباشرة. ون تکون 
هي وحدة تَثّل تحقق ذلك الشرط الذي تبتني عليه الامامة. بل هي متعيّنة. عندما 
تنهيّاً ظروفها وتتکامل إمكاناتها. أو ىا يشخص الامام نفسه ضرورة القیام مها . 

ويتحمَّقُ ذلك الشرط ضمن وحدات أخرئ تَتّله. وتوصل إلى الأهداف المطلوبة 
لأجلها الامامة. 

وذلك الشرط هو «الإصلاح» في الامة. 

وقد عم عنه فى مصادر قدماء الزيدية ب«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

في ما رواه الإمام الهادي آل الى ي ا قال و تشه 
رسو ل الله 1 أنه قال : « مَنْ أمر بالمعروف ونهئ عن المنكر من ذرّیتی فهو خليفة الله في 
أرضه ؛ وخليفة كتابه. وخليفة رسوله » ا 1 

ولم يختلف أحدٌ من الامة-خاصة الشيعة: إمامية وزیدیة- في وجوب الأمر 


بالعروف والنهی عن المنكر. لا على الامام فحسب . بل على الامة ا 


اک االات 

أَوّلاً: ليس من أصول الدين. بل من فروع العمل, ولذا كان وجوبه عامًاً على كل 
الدّمة. فلا هکن أن یخذ شرطا خاصا. ا ل دیف کالامامة. ولا عل شخص 
ا ۱ 

ثانا ان وجوبه لیس كا بل هو مشروط ومقید الات ,فا بعلن علیه 
آمر ضروري مطلق. کالامامة التي يعدّها الشيعة من أثافي الاسلام وأعمدته “. 


.)٤۸ درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية ( ص‎ )١( 
.)۵۸۲ ۶ ( شرح الازهار‎ )۲( 

(۳) شرح الازهار ( ۵۸۳:۶). ۱ 
)٤(‏ لاحظ وسائل الشيعة (ج ۱ص ۲۹-۱۳) الباب الاول . 


الامامةومتلزماتها حي ةا 
من القیود . عدم التقية : 

قال الامام السجاد ی : التارك للأمر بالمعروف والنهی عن النکر . كنابذ كتاب الله 
وراء ظهره . الا أن يتق تقاة . 

قيل: وما تقاته ؟ 

ال وها اغا . أن فلار اة 


ومنها. ظنَّ التاثير : 

فان لم يظن لم يجب. 

بل جعل منها فى الفقه الزيدي شرط: أن لايؤدي إلى مثله أو أنكر. أو تلفه 
یه انك غاب 

واحترز بقید «الغالب» ع لو حصل بتلف القام اعزاز الدین. کا كان من 
ا لجسن لجلا وزيد اكلا ('. 

فهو قد جعل حركة الحسين وزيد لله مثلا للأمر با معروف والنهي عن النکر . 
ولا ریب فى أنهما کذلك. وفى النظار العام بل هما من آروع الأمثلة وأعلاها! 

وذکره للامام الحسين ی مع أنّ إمامته ثابتة بالنص -عند الشيعة إماميّة 
و كليل على ان الامر بالعروف والنهي جي المنكر. واجبٌ آخر. محر دون 
دخالة له في آمر الامامة. 
والذی نستخلصه من هذا البحث : 

أن الامامة إنما هي منصب هي یعتمد على النصّ مادا ام لملا مات ار 
غاب كن بقرله ال ریق E ANS e‏ سكيد كان امهل eau‏ 
فعل من قيام او قعود. 

نعم . إن من الستلزمات الواضحة للاعلان عن الامامة هو التحرّك في سبيل 
مصلحة الدين والمسلمين. والتحرّق من أجل مشاكلهم وماسيهم. والسعي ٤‏ حل 


.)١ yT 
.)۵۳ و٤۲٥٥‎ ( وانظر الاعتصام‎ )۵۸۵ ٤-٤ ( شرح الأزهار‎ )۲( 


تج عبت ی + نیح خر دالت از ول 
أزماتهم بكلّ الطرق والشبل. ولو بتجرید السیف ! 

ولعلٌ اشتراط الخروج والدعوة الذي یظهر من کلیات الزيدية. یراد کونه شرطاً 
اتعر یف اكه بالامام. والاعلان عن بدء حرکته الجهاديّة. لا شرطاً في الامامة 
وتبوتها للدمام. وبهذا يقترب الذهبان. 


ولنختم هذا البحت بکلام واحد من کبار علائنا الذين عاشوا في القرن الرابع 
الهجريّ. وهو الشیخ الحذت الحافظ . التکلم. الفقیه. ابوالقاسم. علي بن محمد بن 
علي الخرّاز القمي . الذي قال في كتابه الم «كفاية الأثر في النصٌ على الأئمة الاثني 
عشر » بعدما أورد النصوص المتضافرة على إمامتهم لا ما نضّه : 
فان قال قائل: فزيد بن على إذا سع هذه الأخبار. وهذه الأحاديث من ثقات 
المعصومين. وآمن بها. واعتقدها. فلاذا خرج بالسیف ؟ وادّعى الإمامة لنفسه؟ 
وأظهر الخلاف على جعفر بن محمد؟ وهو بالحلٌ الشريف الجليل. معروف بالستر 
والصلاح. مشهور-عند الخاصٌ والعامٌ بالعلم والزهد؟ وهذا ما لا يفعله الا معاند 
أو جاحد. وحاشا دان يكون بهذا الحل. 


فأقول في ذلك وبالله التوفیق : 

إن زيد بن علي علد خرج على سبیل الامر بالعروف والنهي عن المنكر. لا على 
سبیل الخالفة لابن آخیه جعفر بن محمد ید . 

وإغا وقع الخلاف من جهة الناس. وذلك أَنَّ زيد بن على ا لا خرج. وم بخرج 
جعفر بن محمد طك توهم قوم من الشيعة أَنَّ امتناع جعفر كان للمخالفة ! 

وإنغا كان لضرب من التدبير. 

لراك در ساروا ليقي طلقا ارس موی لس فاعم 
بابه وآرخی ستره» ون الامام «مَنْ خرج فة يام با روف ويي عن التکر ). 

فهدا كان سبب وقوع ا لاف بين الشيعة, وأما جعفر وزید لد . فا كان 
ا 


.)۱۶۷ ۱۶۰ كفاية الأثر للخرار( ص ۳۰۲-۳۰۰) وانظر ثورة زيد بن على( ص‎ )١( 


القميد: 


البحث الثانی: إمامة السجاد زين العابدين علي 

تفق الشيعة الإمامية على إمامة زين العابدين كد : 

قال الشيخ المفيد: واتفقت الامامية على أن رسو لاله عة نص على علي بن 
الحسين. وأن أباه وجدّه نضًّا عليه كا نص عليه الرسول ما . وأنه كان بذلك ماما 
ال 

وقد أقاموا الحجج وجمعوا النصوص الدالة على إمامته ليلد في كت . 

ثم إن خصال الفضل_الموجب للتقدّم- ووجوهه. في عصر التابعين. هي: العلم 
بالدين. والانفاق في سبيل الله والزهد فى الدنیا!۳. 

وقد اجتمعت كلها فى شخص الامام زين العابدين مج . 

ولا أظنّ أن القول بإمامة السجاد عا في عقيدة الشيعة الإمامية بحاجة إلى 
الاستدلال. بعد وضوح ذلك. والاتفاق الذي نقله الشيخ الفید. وإثبات النصوص في 
صحاحهم العتمدة. 


(۱) أوائل القالات فى الذاهب الختارات ( ص 1۷). 

(۲) الكافى للکلینی (۲۶۲-۱:۱) والامامة والتبصرة( ص ۱۹۳) الباب( ۱۰) وکفاية الأثر 
ال اس 817 ) رشتنم ا ج )وا تهات اداد اجر 
العاملی ( ۳۲-۱:۳). 

(۳) راجع الافصاح للمفید ( ص ۲۳۱). 


اكب و ج رت بت ینیع ے ےر الضف اناوه 
وأمًا الزيديّة : 

فالذي يظهر من كلام الهادي إلى الحق يحيئ بن الحسين (المتوق ۲۹۸) أنه يلتزم 
بامامة السجاد لیا بالنصّ على الوصية إليه حيث ذكره باسمه الصريم. فقد قال: إن 
اثه عزوجل آوصی بخلقه غل لسان الى الا عل بن أ وطالب وامحسن. واحسین. 
والی الأخيار من ذريّة الحسن والحسين. أوهم علي بن الحسين. وآخرهم الهدي, ثم 
اه هت ی 

يذ الكلام صرع الدلالة على أن الوصية كانت إلى الإمام السجاد الا كما كانت 
یه وعمّه وجذه. بالتعیین من اله تعالی فوا من الاوصیاء الذيق اختارهم اله 
للامامة وثبتت هم بالاختیار الاهي. 

لک بعض العلاء العاصرین. من فضلاء الزيدية حاول صرف هذا الکلام عن 
صريح لفظه . ال آن سید الساجدین عل بن امون صلوات انه عليه من ها 
لح ۳" وم يذكره في عداد الأئمة : 

فبالرغم من عدم قرينة غل هذا احمل. فانه یقتضی آن یکون «الهدي» اغا 
من دعا: الانْة. وهو ما لا یلتزم به آحد من الامة! 

ونقل السيّد بدرالدین الحوتي عن القاسم ع ما نصّه: 

وجری الأمر في ولد النی رس الصفوة بعد الصفوة. لا یکون الا في خير أهل 
زمانه واکترهم اجتهاداً ره شا وأطوعهم لله واعرفهم محلال الله وحرامه 
وأقومهم بحق اله وأزهدهم ف الدنیا وأرغبهم ف الاخرة وأشوقهم للقاء الله فهذه 
صفة الإمام. فمن استبان منه هذه الخصال فقد وجبت طاعته على الخنلاثئق. 
وا وا 

هل بيننا وبینکم اختلاف في على بن أبي طالب ثم بعده امحسن بن علي ؟ 


N TT )‏ ۳-7 > مطبوع في رسائل العدل والتوحيد ( ؟: (AY:‏ 
وأورده بنصه ق اجموعة الفاخرة( ص ۲۲۱). ونقله السید بدرالدین احونی ف رسالة (الزيدية 
في المن )( ص ۱۱۷ 

(۲) التحف شرح الزلف(ص ۲۵). 


ا متسیس یدح یی عت ۲۱ 
أو هل اختلفنا من بعده في الحسين بن علي ؟ 
آو هل اختلفنا نی علي بن المسین ؟ 
ارو انز هی سس 
اوا و ا 
ای قوله عليه SS‏ 
وصيّرناه في آهل بي بیت الني مه ی ۱ 


وهذا النصّ أصرح في التزام الزيدية بامامة علي بن الحسين السجاد ومحمد بن 
علي الباقر عليه . 0 حال الامامية بلا خلاف فى القول بامامتهم الخاصة . 

والذي يظهر من تتبّع أقوال خبراء الملل والنحل أن الزيدية القدماء كانوا يلقزمون 
بإمامة السجاد ع . ولم يختلف الشيعة فى إمامته : 

فالشهر معان - لا ذكر الاختلاف في الإمامة. وذكر مَنْ قال بالنصّ على الحسن 
واحسین- قال: ثم اختلفوا: فنهم من أجرئ الامامة في أولاد الحسن لب . فقال 
بعده بإمامة ابنه امحسن [المثنى ] ثم ابنه عبدالله ... 

ومنهم من أجرئ الوصية في أولاد الحسين, وقال بعده بإمامة ابنه على بن الحسين 
زين العابدين, نصا عليه. ثم اختلفوا بعده: فقالت الزيدية بإمامة زيد. وأمًا الإمامية 
فقالوا بإمامة ابنه حمد بن على الباقر . نصّاً علي ". 

وقال في الجارودية : فساق بعضهم الإمامة من على إلى الحسن . ثم إلى الحسين. ثم 
اغا ال زین الها دوو ل 

وقال القاضي النعمان المصري: الزيدية من الشيعة زعموا أنَّ مَنْ دعا إلى الله 
عر وجل من آل حمد فهو امام مفترض الطاعة. 

قالوا: وکان علي إماماً حين دعا الناس إلى نفسه. ثم الحسن والحسين. ثم زين 


 طوطخملا_ الزيدية فى امن( ص ۱۸-۱۷) عن كتاب (الرد على الروافض من الغلاة‎ )١( 
0۲۹۵-۲۹۶ ص‎ 

(۲) الملل والتحل (۱: ۲۷). 

(۳) الملل والنحل (۱۵۸:۱). 


ا ل كت تت یتست جح جح ملك ب لقي الان 
١ 7‏ 


ويظهر القزام زيد بإمامة أبيه من الحوار الذي جری بينه وبين أخيه الامام الباقر. 
والذي نقله الشهرستانی. فان زیداً كان بری الخروج شرطاً فى کون الامام ها 
فقال له الباقر بوا : مقتضی مذهبك: والدك ليس بإمام! فانه لم خرج قط ! ولا 
تعوض للخروج !"ا ۱ 

فلو لم يكن زید ملتزما بامامة والده السجاد ع . لم يتم إلزامُه با في هذا الحوار. 

لكنّ الزيدية التأخرین خالفوا ذلك: فف المعاصرين مَنْ لم يلتزم بإمامة 
الخاد بل كد من دعا: الأ 

وهؤلاء يسوقون الإمامة من الحسين لد الشهيد في كربلاء(سنة )1١‏ إلى 
لسن الثتن بن الحسن ا ویلقبونه ب«الرضا» تم ال زید(۳. 

ويبدو أن الالقزام بعدم إمامة السجاد ع آصبح مذهباً للجارودية في الفترة 
المتأخرة عن عهد المادي إلى الحق . فان الشيخ المفيد نقل إنكارهم أن يكون علي بن 
این ا آماما للامة ما وجي بد الامامة لخدم أنه السك 

وقال السید ما نكديم أحمد بن الحسين بن هاشم احسینی ششدیو ۰ في تعيين 
الإمام: إعلم أن مذهبنا أ: ن الإمام بعد البي عي + على بن أبيطالب. ثم الحسن. ثم 
جين ف ربت ل ار ا ۳ 

والملاحظ عدم ذكره للحسن المثنى. 


(۱) شرح الأخبار للقاضی ( ۳: ۳۱۷). 

(۲) الملل واللحل (۱۵۱-۱). 

(۳) التحف شرح الزلف (ص ۲۲و ۲۵-۲۶). 

(1) أوائل القالات(ص 1۷) ولاحظ أجوبة ابن قبة الرازي على کتاب (الاشهاد ) لأبى زيد العلوي 
الزيدي الطبوع في | کیال الدين ( ص ۱۱۳) اذ قال له : وانت لا تعترف بامامة مثل علي بن 
الحسين لا !. مع حله في العلم والفضل عند الخالف والوافق. 

(0) شرح الاصول الخمسة . للقاضی ( ص ۷۵۷). 


اانه بو العا دين ۳۳ 

ومع أن هذه النصوص تدلّ على الخلاف الكبير بين الزيدية في تعيين الامام بعد 
الحسين لا . فإنا يمكننا الوصول إلى رأي واحد من خلال الملاحظات التالية: 

قرا از او فان مضب ای ابعر عدن كو وق ج301 
مقتل الامام الحسين ليه . إلى سنة (۱۲۱) مخرج زيدطية . 

وح على الرأي الثاني فالنصب ب as‏ ال سنة(۸۳) 
مخرج ابن الأشعث ودعوته إلى الحسن لت على الفرض ٠‏ 

ومن الغروف وتنيب الغا ايف ا ع الارهن لا ار 

ودلالة الأحاديث المشهورة: «من مات لا یعرف امامه » او و پیش له امام. مات 
ميتة جاهلية e‏ على آنه لابد للأمّة-في کل زمان-من إمام عدل یعرفونه. 
ویسدیتون بمامته وولایته وأن المساهل بالامام خضارج عن سل الاسلام. 
واضحة صرح 


فلو مر 10( ام شنت عا ههار مو: 


على أنّ القول بامامة الحسن المثقّ. وان التزم به بعض التأخرین من الزيدية. 
استناداً الى ما قيل من آن: عبدالرحمن بن الأشعث قد دعا إليه. وبايعه. فلا قتِلَ 


(۱) ولا يكن الالتزام بإمامة الحسن ولا زيد قبل خروجههاء إذا كان الخروج شرطاً للامامة, كما 
يقول هؤلاء . وحسب تفسيرهم للخروج !. 

۲۱( الكانفى(١‏ ص )١1757-6‏ والامامة والتبصرة(ص ۱۱۳-۱۵۷) ب(۲) واکال 
ال( 

(؟) الکافی (۱ ص ۲۰۸) والامامة والتبص رة( ص ۲۲۰-۲۱۹) ب (۱۸) وح ۵۰ب ۱۱ وانظر: 
بحار الانوار(ج ۲۳ ص 10-71) ورواه فی (الجامع الکانی ) کا في الاعتصام ( ١1:6‏ 5) وقال : 
رواه الهادي في الاحكام (117:7) ودرر الأحاديث اليحيوية( ص ۱۷۷) ورواه المفيد في 
الافصاح ( ص ۲۸) وعبر عنه بالمتواة تر وعبر عنه الشهيد الثاني بقوله : «من مشاهير الأحاديث 
بين العامّة والخاصّة وقد أوردها العامة فى كتب أصوهم وفروعهم» جاء ذلك في كتاب : حقايق 
الإيمان ( ص ۱۵۱). ورواه من العامة الحاكم فى المستدرك على الصحيحين (۱: ۷۷و ۱۱۷) 
والطبرانی في المعجم الكبير ( ۳۵۰:۱۰) رقم ( ٠١741‏ ) وبلفظ ( بغير إمام) ی (۳۸۸۰۱۹۱) 
رقم( )٩۱۰‏ ومجمع الزوائد( )١١0:0‏ وقد جع الحديث بالفاظه الختلفة الشيخ مهدي الفقيه في 
كتابه ( شناخت امام ) باللغة الفارسية وهو مطبوع . 


هوک تحت گت جه ربب یت القهید _البحث الثانى 
عبدالرحمن تواری امحسن حت دس اليه من سقاه السمٌ. فات. وعمره ثلاث 
ب ٠‏ فهو أ ا 
لأنّ الشيخ المفيد قال : ومضئ الحسن اي | ولم يدّع الإمامة. ولا ادّعاها 

E لر‎ 

ولو فرضنا فك الدعوة منه. آو اند فهل ود الدعوة © الاختفاء والوت يكن 
لاسناد منصب الامامة العظی إلى شخص ؟! 

وهل يقنع العقل بمجرد ذلك لاسناد الامامة إلى شخص غير الامام السجاد؟ 
فيُعرض عن ملاحظة الاجازات السياسية والدينية الهائلة التي قدّمها الإمام 
السجّاد عة طيلة فترة إمامته(10-71) والتى سنستعرضها فى الفصول القادمة ؟!. 

وق ا الميوه فهر ع ا ا 

وهل مثل تلك الدعوة_-على قص‌ها- تحقق الطلوب من روح 
شرط «المخروج » ؟! 

مع أن الإمام السجاد لا قد أعلن الدعوة ضر عة ال أمامة لفسة وغل رووس 
الشهاد. وعلی مدی اربع وثلائین عاماً! کا بسان: 


وأما العامة : 

فقد قال الذهبى في ترجمة الإمام السجاد: السيد الامام. زين العابدین. وكان له 
جاذلة عع رعق لد الاق ققد كان اه ا ال لد فهر و 
OTN‏ لي 

وقال الناوي: زين العابدين. إمام. سند. اشتهرت أياديه ومكارمه. وطارت 
با لجو فى الوجود حمائّه. كان عظم القدر. رحب الساحة والصدر. راسا لحسد 


(3) عمذة الطالت اء واظر مان 

(۲) الإرشاد إلى ائمة العباد للمفید (ص ۱۹۷ ) وقد فصل الحديث عنه وقال :کان جليلاً رئيس فاضلا 
وا و کات .یل صدقات أميرالمؤمنين على بن أب طالب عي في وقته ,وله مع الححَجَّاج 
خر (الارشاد ص ۱۹۱ ). 

(۳) سير أعلام النبلاء ( ۶: ۳۹۸). 


كتوق اه تفاب یس تسوبی ا د :۲ 
تا لاله ا 

وقال الجاحظ: آمّا علي بن الحسين بن علي : فلم أر الشارجي في آمره الا 
كالشيعي . ول ار الشيعي الا کالعتزلي. ول ار المعتزلي إلا كالعامي. ولم آرَ العامي إلا 
كالخاصيّ. ولم أجد أحداً بقاری في تفضيله ويشكٌ في a‏ 

رقا الخال نضا داكا علي بن الحسين لكا فالناس على اختلاف مذاهبهم 
مجمعون عله لايتري أحد فی تدیبره. ولا قك آحد فى تقدید!۳. 

وقد ترجم له ِا أعلام العامة فلم یذکروه الا بالسيادة والشرف. والتق والعلم. 
والعبادة وا لفل والح ولك ع والعديين وا لمك ةركن میم وصفه‌بالامامه . 

وهل يشك مسلم مؤمن بالكتاب والسنة. ومزدان بالعقل والعدل. فى تقدّم هذا 
الامام على خُلَفاء عصره. وأولويّنه بالامامة والخلافة والحكم؟ 

الإشارة إلى إمامة السجاد: 

ولنختم هذا البحث بحديث اتفقت المذاهب الإسلامية الكبيرة على روايته ونقله : 


تا 
این صد من باه با تال قال ل با الي 
ین 
ووو افيدوق شا مسندا عن عمران بن سلیم. قال : كان الزهري |ذا حدّث 
)١(‏ الكواكب الدر :2( ۱۳۹۰۲ 
۱) عمدة الطالب ( ۱۹۶-۳ ) عن ( رسالة ) الجاحظ في فضل بنىيهائم . وانظر العلم الشاع 
للمقبل (ص ۱۰). 
(۴) رسالة الجاحظ . ونقله عنه فى کشف الغمّة (۳۱:۱). 
)٤(‏ انظر : طبقات ابن سعد( ۵ /۲۱۱) العارف لابن قتيبة (ص ۲۱۶) حلية الأولياء ۱۳۳:۳۱) 
تذكرة الحفاظ (۷۶:۱) تهذيب التهذيب ( ۷: ۳۰۶) النجوم الزاهرة ( ۱: ۲۲۹) وغيرها. 
(5) أمالي الصدوق ( ص ۲۷۲) نهاية ملس ( ۵۳) وعنه فى بحار الأنوار( ٤٦‏ ص ۳). 


و د ال 
سنیان بن عة و4 تقول له : « زين العابدین » ؟ 

قال: لأنى معت سعید بن السیّب . بحذث عن ابن اش رسولاله ع قال : 
اكان وروی اديت ا 

ورواه في العلل أيضاً مسنداً إلى الصادق عة موقوفاً عليه" 


۲-من طرق العامة : 

روئ الحافظ ابن عساكر. بسنده. عن سفيان بن عَُئِئَة . عن أب الزبير قال: كنا 
عند جابر. فدخل عليه على بن الحسين. فقال له جابر: كنت عند رسول لله تس 
فدخل الحسين. فضمّه اليه وقبّله وأقعده إلى جنبه . ثم قال : يولد لابنى هذا ابن يقال 
له « علي بن الحسين » إذا كان يوم القيامة نادی مناد من بُطنان العرش: « ليقم سيّد 
العا 0 

ی ی 
در لاف ل یسام عليك» فقيل له : وکین ذاك ؟ 

قال :كنت جالساً عنده, وا حسين في حجره وهو یداعبه , فقال : يا جابر» یولد له مولود 
اسمه علی. إذا كان يوم القيامة نادی مناد: « ليقم سيّد العابدين » فيقوم ولده. ثم يولد له 
ولدٌ امه حمد. فان أدركتّه -یا جابر -فأقرئه مى السلام (*. 


۳-من طرق الزيدية : 
وو اا ا Ema‏ ناس مره 
a]‏ ۳ رد تین .عن جایر قال: مت ره له 10 
E 1١)‏ اع كارن و و -۳) وعوالم العلوم (ص ۱۷). 
eT (۳)‏ ع م ار و ا اش تن 


منظور( ۱۷: ۲۳۶). 
(۶) الصواعق احرقة (.ص ۱۲۰) ولسان الميزان ( ۱۱۸:۵). 


اما ند دنق لها دنور یتست سس ا ا a‏ 
ود للحسین أبن تقال له عل . اذا کان یوم القيامة نادی مناد: لقم سیّد العابدین(۱. 

ورواه الشهيد ال حل آنته يل قال : إذا كان یوم القيامة نادی مناد: « ليقم سيّد 
العابدين» فيقوم على بن الحسين (۳. 
الدلالة : 

وهذا الحديث مع تعدّد طرقه وشواهده. التي يؤيّد بعضها بعضاً. فيه الإشارة إلى 
الامام السجاد. من نوع النص الخن الذي يلتزم به كثير من الزيديّة ‏ على إمامته. 
والا فدلالته على تشخّصه وفضله وشرفه على آهل عصره. مما لا يُرتاب فيه. 
خير أهل الأرض : 

وروی الباقر لا عن الإمام أميرالمؤمنين عقا أنه قال لابنه الحسين لا أخذ 
شَمْبانوَيْه ام علي بن الحسين-: يا أباعبد الله , لتلدنَ لك خير أهل الأرض . 

فولد علي بن سین ا 120 . 

ومن المعلوم أن خير أهل الأرض فى عصره لاب أن يكون هو الامام, لأنه 
الأفضل . 
دعوة الإمام إلى إمامة نفسه : 

ثم إن الامام السجاد ی قد دعا إلى إمامة نفسه فى كثير من آقواله وتصريحاته 
ومنها قوله: نحن أبواب الله. ونحن الصراط المستقيم . ونحن عيبة علمه. ونحن تراجمة 
وحیه, ونحن أركان توحیده . ونحن مواضع بي 


وغير ذلك من التصوص التي سنذکر بعضها (*. 


(۱) کتاب الاعتبار وسلوة العارفین ( ص ۱۸۵). 

(۲) الحدائق الوردية(ص ۱۳۷). 

() الكاني للکلیی )117:١(‏ وإثبات الوصيّة للمسعودي(ص ۱۶۵ ) وانظر : محاضرات الراغب 
لاصتفهانی(۱۱: ۳۶۷) ط رورت وقد نقله فی السوالم(ص 1) عن بصاثر الدرجات 
للصفار ۱ص ۳۵۵-۳۳۵) وانظر البحار ۱۹/۶٩۱‏ /۲). 

.)۳۱ معانی الأخبار للصدوق ( ص‎ )٤( 

(۵) لاحظ نهاية الفصل الثانى من کتابنا هذا . 


اال ا م توح وت ا القهيد_البحث الثانى 
ومهما يكن : 

فلو التزمنا بإمامة الإمام السجاد یا . كما تقول به الشيعة الامامية, 
وقدماءالزيدية. 

أو التزمنا باهلیته للامامة, كا تس علیه العامة. 

أو قلنا انه من دعاة الأئمة. كما یقول به المعاصرون من الزيدية ! 

فان حياة مثله لا يكن أن تفرغ من التحرّك السياسي. الذي عرفنا أنه من 
مهیات «الامامة » بل من صم معناها! 


وبعد : 

فلو آعرضنا عن كل ذلك. فان ما نستعرضه فى الفصول القادمة. تعطینا الأدلة 
والبراهين الصادقة. والشواهد العينية البيّنة. على أن الامام السجاد ما . لا أنته لم 
یعقزل السياسة ول یبتعد عن شوونها. فحسب. بل انه خطّط لعمله السياسي أدق 
اقطط رودها سحمعة الستاسه من الأبواي الواسفة: واطظیرة ها حفق اهداف 
ما هش کل 

وآهم میزات هذه الخطط ایا كانت دقيقة حت ما خفیت على الكثيرين من 
المؤرّخين والدارسین. فراحوا ینکرونها وینفونها ۲ 

وأَمّا الحكّام والساسة العاصرون للامام. فقد آربکتهم تلك السياسة الدقيقة. وم 
يتمكّنوا من مقاومتها. ولا الوقوف في وجهها. فلم يكن منهم إلا مسايرتهاء والتسلیم 
أمامها. وبالتالي التراجع عن كثير من مواقع السلطة التي بنوا علها نظام حكهم. 
واسّسوا عليها أساس ظلمهم وغصبهم للخلافة. 

وتفصيل هذا الاجمال. تتكمّله الفصول التالية , بعون الله . 


0 
ويبدو أن البحث عن إثبات إمامة السجّاد لإ قد كان مُثاراً منذ القرن الرابع فقد قام واحد من كبار 
علیاء الاماميّة وهو العيّاشى السمرقندي حمد بن مسعود السلمي صاحب التفسير العروف: 
بتأليف كتاب باس « إثبات إمامة على بن الحسين لإ » ذكره النجاشي في رجاله (ص ۲۵۲) 
رقم( 45) وانظر الفهرست للطوسى (ص )٠١١‏ رقم( 1۰۵) ولاحظ الفهرست لابن 
النديم (ص ۳۲۵). 


المَصْل الأول 


دار النِضَالٍ في حَياة الامام عَلَيِْ السَّلام 


إا نقراً فى سيرة الإمام السجّاد ما -منذ البداية - صفحات من النضال الواضح. 
بحيث لا يكن تجاوزها. والغض عنها بسهولة : 


فحضوره في كربلاء. 

ومواقفه في خُطْبِهِ فى الأسر. 

وتقطیطه عند الوصول إن الد 

ثلاث محطات للتأمّل في سيرة الامامالسجاد طا . وفي بدايتها بالضبط.. تستدعي 
البو فاك مادعا الحو ا هذ العيقة تیه عاك ضاله اسف 

وان أَعدٌ هذه البداية مت مدا للبحت . ذا نبا توققنا فل اضلء المع السیاسی 
الذي آطلقه الامام الجا اضيب به هدفه الأول والأخبر , والذي امد سهره 
طول حياته الش يفة . 


ولو حا ملنا ما في هذه احطات من اعبال. وبظروفها وحوادثها. نری أنها ۱ 
تَقَصّر-في الاعتبار السياسي عن قعقعة السيوف وصليلها. ولا عن عذو الخيول 
وضبحها وصبیلها. ولا عن وّغی العساکر ولجبها! 

بل تتجاوز-فی بعض الاعتبارات- آثر خروج حدود يؤدذي إلى الشپادة. ق تلك 
الظروف الحرجة العقّدة. التى غطّئ فبها التعتیم على الحقائق. وظلّل الاعلام كل 
الأجواء. وص الدجل کل الآذان. وأعمى التزوير کل الابصار . وكدّر الظلم النور 
المؤدّي إلى النظر الصائب. 

EE‏ اها كيف اسايق كل مادو رتم 
تلك الصفحات : 


۲ سس الفصل الأول : ادوار الضال 


را : في كربلاء 

لقد حضر الامام و ول شفركه کو ان یرنه 
الإمام الحسين ع . وهذا ما تذكره کل المصادر بلا استثناء. 

ويّرد في مصادر الوقعة. اسم «علی بن الحسين» في بعض مقاطع رحلة الامام 
الحسين عه في طريقه إلى الشهادة. وفي بعض الحديث بينه وبين ولده«علل». 

ول جحد المقصود مسن«عل» هذا. هل هو اس اد لكلا آو 
أخوه « على » الشهيد ا ؟ 

وقد اشتهر أنته هو الشهيد. لكنّ ذلك غير مؤكّد. فلعلٌ الذي ورد ذكره. هو 
الامام السجّاد لكلا .١(‏ 

والدلالات النضالية في هذا الحضور من وجوه: 
أوّلاً: إن هناك نصوصاً تاريخية تدلٌ.على أن الإمام السجاد له قد قاتل يوم 
عاشوراء وناضل إلى أن جُرِحَ . وهي: 

النض الأول: ما جاء في أقدم نص مأثور عن أهل البيت طبلا في ذكر أسماء 
مَنْ حضر مع الحسين طا . وذلك في كتاب « تسمية من فيل ا" مع الحسين من 
أهل بيته وإخوته وشيعته » الذي جمعه الحدّث الزيدي الفضّيل بن الربير. الأسدي. 
الرسّان. الكوفي. من أصحاب الامامین الباقر والصادق رك 7" . 


(۱) لاحظ شرح الأخبار للقاضى ( ۳: ۲۹۱-۲۱۵) والإرشاد للمفيد( ۲۵۳) وانظر السرائر لابن 
إدريس ,.)100:١(‏ ولاحظ تواري النبي والال للتستري( ص °( 

۲۱( ) كذا في ما نقل عن هذا الكتاب في مصادره, لك اظن أن ن الكلمة هي ( قائل ) لا المذكورين م 
قتلوا جميعا. بل في بعض الذکورین مَنْ اسر » ومُن فرّء ومن قتل قبل کربلاء, فلاحظ مقدّمتنا 
للطبعة الثانية لهذا الکتاب الذي نقوم باعداده بعون الّه . 

(۳) نشر هذا الکتاب , بتحقیقنا, في بحلة ( تراثنا) الفصلية التي تصدرها مؤسسة آل البیت طهل 
لإحياء التراث فى قم سنة(1. ۰ وقد ذكرنا سنده وترجمة مؤلفه بتفصيل واف . والكتاب 
مذكور ف الامالى المخميسية للمرشد باك (۱۷۳-۱۷۰:۱) والحدائق الوردية 


للمحلى ج ١‏ ص ۰۱۲۰ 


ولاف كرزيلاء سس( 


«وکان عل ين الحسين علیلا وازتت: 
يومئذ. وقد حَضَيرٌ بعض القتال. فدفع الله 
ر اا 

ومع وضوح النصّ في قتال الإمام السجّاد مل في كربلاء فإن كلمة « ارت » تدل 
على ذلك. لأنها تقال لمن حمل من المعركة. بعد أن قاتل. وأَتخِنَ بالجراح. فأخرج 
من ارقن القتال وبه رَمَقَ . كما صرح به اللغویون 0 , 


به 


النص الثاني : ما جاء في مناقب ابن شهراشوب_بعد ذكره مشهد علي بن 
الحسين المعروف بالأكبر وآن الإمام الحسين لآ به إلى باب الفسطاط. آورد 
هذه العبارة « فصارت امه شهربانویه وهی تنظر الیه ولا تتکلم أ 

ومن العلوم أن أَمّ على الشهيد هي ليلى العامرية أو برّة بنت عروة الثقنی-کبا يراه 
ابن شهرآشوب- والعروف أن «شهر بانويه » هي 3 علي بن ا سین مج ۱ فلابدٌ أن 
يكون قد سقط من عبارة مناقب شهراشوب ذكر مبارزة على بن الحسين 
السجاد عة . وبهذا يكون شاهداً على ما نحن بصدده. 

ومن المحتمل أن تكون العبارة مقدّمة على موضعها في مقتل على الأصغر الذي 
ذکره ابن شپرآشوب بعد هذا النصّ النقول. لان ابن شهراشوب ذکر أن آم عل 
السجاد هي ام على الأصغر شهر بانويه رضي اله عنها !2 . 


النض الثالث: ما جاء حول مرض الامام ل . إنّ المصادر تكاد تتّفق على أن 


(۱) تسمية من قتل مع ا حسين علج . بحلة ( تراثنا ) العدد الثاني (ص ۱۵۰). 

(۲) لاقظ هاده ( رثك )امن كش الةو قد ونان الكتلية با هرل :انظ المرب 
للمطرزی (۱: ۱۸۶) والقاموس (۱: ۱۱۷ ) ولسان العرب ( ۲: 1۵۷). 

(۲) مناقب آل ابي‌طالب -طبع دار الاضواء( 5 /۱۱۸). 

. مناقب آل أبى طالب ( ۶ / ۸۵) دار الاضواء‎ )٤( 


ع الفصل الأول: ادوار الضال 
الامام السجاد ع كان يوم کیزیف ارو 

إلا انها م تحدّد نوعية المرض ولا سببه. لكنّ ابن شهراشوب روئ عن أحمد بن 
حنبل قوله: كان سبب مرض زین العابدين یلا آنته كان البس درعاً. ففضّل عنه. 
فأخدَ الفُضلة بيده ومرّقها!". 

وهذا يُشير إلى أن الإمام إنما عُرَض للمرض وهو على أَهبة الاستعداد للحرب أو 
عل اعتامها. حیث لا بلس الدرع إلا حینذاك. عادة. 

ولا ينافي ذلك قول ابن شهراشوب: «ولم يقتل زین العابدین لأنّ أباه لم يأذن له 
فى ره كان مط 7 

لآنّ مفروض الادلة السابقة أن الامام زين العابدین قن آصیب بالرض بعد 
اشتراکه اول مرّة في القتال وبعد ان ارئت وجرح. فلعل عَدم الاذن له في أن یقاتل 
كان في الممرّة الثانية وهو في حال الرض والجراحة. 

ولو فرض كونه مريضا منذ البداية فالأدلة التي سرذناها تتدلٌ بوضوح على 
مشارکته فى بعض القتال: ۱ 
فوشرات الجهاد في سيرة الامام السجاد 3 هي : 

أوَلاً: حمل السلاح وهو مريضٌ- ودخوله المعركة, إلى أن يجرح. يحتوي على 
مدلول بُطوليّ كبير. أكبر من يحرّد حمل السلاح! 

فلو كان حمل السلاح واجباً على الأصِحّاء. فهو نی الإسلام موضوعٌ عن المرضئ 
بنص القرآن. لكن ليس حراماً عليهم ذلك. إذا وجدوا هِمّة تمَكَنهم من آداء دور فيه. 

ثانياً: إنّ وجود علي بن الحسين ع . مع أبيه الإمام الحسين ا . في أرض 
کر بلا.. حیث ساحة التضال الستمیت. ومیدان التضحية والفداء. وحیث كان الامام 


(۱) الارشاد للمفيد(ص ۲۳۱) شرح الاخبار ( ۳: ۰ وسير اعلام النبلاء ( 1۸7:۶). 

(۲) نقله ابن شهرآشوب عن کتاب (المقتل) فی مناقب آل آيي‌طالب(۲۸۶/۳) وفي ط دار 
الاضواء ( 5 /۱۵۵) ونقله فى العوالم ۱ص ۳۲). 

(۳) مناقب ابن شه رآشوب ( دارالاضواء ) ( ۶ /۱۲۲). 


ولاف كزيلاء سح 
الحسين 2 يسمح لكل مَنْ حوله-وحتی | آولاده واهل بیته - بالانصراف . ويجعلهم 
في حلّ. هو الدليل على قصد الإمام للمشاركة في ما قام به أبوه. 

قال الإمام السجّاد مگ : لا جمع الحسين لا أصحابه عند قرب المساء. دنوت 
لأسمع ما يقول طم. وأنا اد ذاك مريض. فسمعتٌ أبي یقول:... أما بعد فإ لا أعلم 
أصحاباً أو ولاخيراً من أصحابي , ولا أهل بيت أَبدَ من أهل بيتي فجزاکم الله عتی خيراً.. 
ألا. وإ قد أذنتُ لكم . فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم م مام هذا الليل قد غشيكم 
فاتخذو ل 

ففى ذلك الظرف. لا دور-إذن- للأمر با معروف والنهي وال ال 
الفقهي . 2 الاخطاد احدقة كانت TNE‏ ومتيقنة ومتفاقة للغاية. تفوق 
عد الشها: 

وقد آدرك ذلك كل كذ اطلع على أحداث ذلك العصر. قبل انجاه الامام 
الحسين ع إلى العراق. تمن احتفظ لنا التاريخ بتصريحاتهم . فکیف بن رافق الامام 
الحسين يه في مسيره الطويل من المدينة الى مكة والى كربلاء. ومن أولاده وأهل 
بيته خاصة ؟ الذين لا تخ علبهم جزئيّات الحركة وأبعادها وأصداؤها وما قارنها 
من زعزعة الجيش الكو للإمام. وسمعوا الامام ی يصرّح بالنتائج الهولة 
والأخطار التي تنتظر حركته ومّن معه! حت وقت تلك الخطبة مساء يوم التاسم . أو 
ليلة عاشوراء ؟ 

فلقد عرف مَنْ بق مع الامام الحسين تب في كربلاء. بان ما يقوم به الإمام لیس 
إلا فداءا وتضحية. لحاجة الإسلام إلى إثارة. والثورة إلى فتبل ووقود. واليقظة إلى 
جرّس ورنين. والنهضة إلى عاد وسناد. والقيام إلى قائد ورائد. والحياة الحرة الكريمة 
إلى روح ودم 

والإمام الحسين ع قد تیا ليبذل مهجته في سبيل كلّ هذه الأسباب لتكوين 


(۱) الارشاد للمفيد(ص ۲۳۱). 
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کل تلك السات 

ولم يكن مثل هذه الحقيقة ليخى على علي بن الحسين السجّاد له الذي كان 
یومذاك ف عمر الرجال. وقد يل تلاا وعشرین سنة وکان ملازماً لابه الشهید منذ 
البداية . وحتی النهاية. 

فکان حضوره مع آبیه الئل وحده دليلاً كافياً على روح التضال مع بطولة فدة. 
تم بها ارالك الشجعان الذين لم ينصرفوا عن الحسين لل . 


ثم هو-كا تقول تلك الرواية- قد شهر السلاح. وقاتل بالسیف. حقٌٍّ أَتخِنّ 
باحراح, وأخرج من المعركة وقد اؤْنُتٌ. 

واذا كافك هدوا وا عا لذ انب زد ف ولاف قا الحكة صر من پیت 
الإمام زين العابدين عة إلى اعقزال القيام والسيف والنضال. 


الثاً: مضافا إلى أن حامل هذه الروح ,قبل کربلاء, لا عكى أن یرکن أل اطدوء 
بعد ما شاهده في كربلاء من تضحيات أبيه وإخوته وأهله وشيعته . وما جری علبهم 
من مصائب وآلام» وما آریق من تلك الاماء الطاهرة. 

او یسکت؛ ولا بتصدی للثار اوخو نار لله. مع أنه م يَنْسَهِم لحظة 
من حیاته . 

فکیف یستسلم مثله. وبهدأ. أو يسالم ويترك دم آبیه وأهله يذهب هدرا؟ إذ م 
یبق من یطالب بثار تلك الدماء شخص رد 

فاذا كان-كم| يقول البعض:- «مصرع الحسين م في کربلاء هو احسدث 
التاريخي الكبير الذي دی الى بلورة جماعة الشيعة. وظهورها كفرقة متميزة ذات 
مبادیء سياسية وضبغة راکو وطحوصاً زعا عا قات علدو حجان 
آمیرالومنین 9 وقبله ). 

وكان لأساة کربلاء آثرها في نو روح الشيعة وازدیاد أتصارها. وظهرت جاعة 
الشيعة. بعد متتل الامام الحسين ليا . كجاعة منظمة. تربطها روابط 


أولاً- فى کربلاء ۷ 
ا و 
فكيف لا تؤثّر هذه المأساة في ابن الحسين. وصاحب تأره. والوحيد الباق من 
ذريته» والوريث لزعامته بين الشيعة » ولا تزيد نو الروح السياسية عنده؟ ٠‏ 
وكيف تجمَمْ هذه المنظمة افراد الشيعة برواط سياسية. ولكن تُبَعٌدٌ على بن 
ات عن السياسة ةا 5 
وکیف تستبعد هذه النظمة عن التنظم. وارث صاحب الشورة وصاحب 
احق الهدور ؟ 
الیش ق اک بذلك تعنت وجوو؟ 


(۱) جهاد الشيعة . لليئي (ص ۲۷). 


٠ل‏ س ي تت ا ا 


ثانياً: في الأشر 

إن البطولة التي أبداها الإمام السباد ب بعد كربلاء ٠‏ وهو في أسر الأعداء. وفي 
الكوفة في جلس أميرها. وفي الشام فى مجلس ملكها .لا تقلّ هذه البطولة هم -من 
الناحية السياسية -عن بطولة الیدان . وغل الأقل : ل قف تلك الواقف البطولية من 
هالَنهُ الصارع الدامية فى کربلاء. أو فجعته التضحیات الجسيمة التى فدْمَت آمامه. 
ولا بصدر معل تلك البطولات ن فضل السلامة ! 

نعم . لا يكن أن يصدر مثل ذلك إلا من صاحب قَلْب جسور. صلب يتحمّل کل 
ی لتحقيق كل الآمال. التي من آجلها حضر في میدان کربلاء مَنْ 

حضر. وناضل مَنْ ناضل. واستشهد مَنْ استشهد. والان یقف ليو دي دور ار 
مَنْ بق حيّاأ مامتها د اا ٠‏ ولو فى الأسر! 

إنّ الدور الذي اذاه الإمام السجاد مالكلا , بلسانه الذي أفصح عن او بلاغ 
مره 22 الحجة على الجميع . بكل وصوح . ٠‏ وكشف عن تزوير الحكام الظالمين. 
بکل جلاء. وأزاح الستار عن فسادهم وجو ۳ وانحرافهم عن الاسلام. إن هذا 
الدور كان آنفذ على نظام امحکم الفاسد. من آثر سیف واحد. يجرّده الامام فى وجه 
الظلمة . اذ ‏ يجد مُعيناً فى تلك الظروف الصعبة !. 

لكنّه كان الشاهد الوحيد. الذي حضر معركة كربلاء بجميع مشاهدها. من 
بدایتها. بمقدّماتها وأحدائها وملابساتها وما تعقيها. وهو الصدّق الأمين ٤‏ كل ما 
برويه وحکیه عنها. ۱ 

فكان وجوده استمرارا عینیا ها. وناطقا رسميًا عنها. 

2 أن وود و هو افضل سم و جامع للعلوم الا ية بكل فروع : العقيدة. 
والشريعة. والأخلاق. والعرفان. بل المثال الكامل للإسلام فى تصرفاته وسيرته 
وسنته . والناطق عن القران المفسّر الحيّ لایاته . إن وجوده-حیّا-کان آنفع للاسلام 
وأنجع للمسلمين في ذلك الفراغ اهمائل . والجفاف القاتل. في الجحتمع الاسلامي . 

كان وجوده آقض لضاجم آعداء الاسلام من آلف سیف وسیف . لان الاسلام إغا 


اياف الأثر ا سس لق 
حافظ عليه ببقاء أفكاره وقيمه. والأعداء انا يستهدفون تلك الأفكار والقيم في 
حاولاتهم ضدّه. وإذا كان شخص مثل الامام موجوداً في الساحة. فانه-لاریب- 
أعظم سد أمام حاولات الأعداء. 

وكذلك الأعداء إغا يُبادون بضرب أهدافهم. واجتثاب بدعهم وفضح أحابيلهم, 
والكشف عن دجلهم. ورفع الأغطية عن نِيّاتهم الشرّيرة تجاه هذا الدين وأهله, 
والإفصاح عن مخالفة سيرتهم للحق والعدل. 

وعلى يد الاإمام السجّاد عا يكن أن يم ذلك بأوثق شكل وا ھور وروا عمق 
بات 

ثم آلیس الجهاد بالکلمة واحداً من آشکال الجهاد. وان كان آضعفها؟ بل. إذا 
انحصر الأمر به . فهو الجهاد كلّه . بل افضله توافت اب و کا 
ورد ف الحديث الشريف. عن رسول الله 1 :» «أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان 
جائر 1 

ولنُضْغْ إلى الإمام السجٌاد ی في بعض تلك المواقف : 

فمن کلام له مب كان د يُعلنه وهو في سر بنى أمية : 

« أتّها الناس ! 

ان كل صمتٍ ليس فيه فكر فهو عيّ ٠‏ وکل کلام ليس فيه ذكر فهو هباء . 

ألا. وإنَّ اله تعالی أكرم أقواماً بآبائهم. فحفظ الأبناء بالآباء. لقوله تعالی: ‏ وكان 
آپوهما صالحاً» [سورة الکهف و 

7 -عترة رسول اله و ٠‏ فأكرمونا لأجل رسولالله 1 جدی 
رسو لالله عة كان يقول في منيره: « احفظوني في عترتي وأهل بیق . فمن حفظنی حفظه 
لله . ومن أذاني فعليه لعنة الله آلا. فلعنة الله على من آذاني فم » حي قاها ثلاث مرات . 

ونحن _والله ‏ أهل بيت آذهب الله عتا الرجس والفواحش ما ظهر منها وما 
e‏ 


(۱) الروض النضمر۵۱/ ۱۳) وانظر الک للدرلای ۰0۷۸/۱۱ 
(۲) بلاغة على بن الحمسي: علي اص ۵ عن النتخب للطر يحي . 


66 اس لفصل الأول : ادوار التضال 

ومهذه الصراحة. والقوة. والبلاغة. عرّف الامام السجّاد عم للمتفّجين_ولمن 
وراءهم ‏ هذا الركب المأسور. الذي نبزوه 1 ركب الخوارج ! 

ففضح الدعایات , وأعلن بذلك أنه رَكْبٌ يتألف من أهل بيت الرسول له . 

وأفصح نتلاوة الآبات والأحاديك» اتو ركت حمل القبران والشته: لينعرك 
المحدوعون أن هذا الركب له ارتباط وثيق بالاسلام من خلال مصدريه 
الکتاب والسئّة. 

وهو-من لسان هذين الصدرین-یصب اللعنة والنقمة على مَنْ آذئ هذا الركب. 
من دون أن يكن الأعداء من التعرض له. لأنه لمي انا يروي اللعنة الصادرة من 
الرسول وعلى لسانه ! 

كان هذا الموقف. حين أخذ الناس الوجومٌ. من عظم ما جرئ فى وقعة كربلاء. 
وما حل بأهل البيت مش من التقتيل والأسر. وذهلوا حیغا رأوا الحسينَ سبط 
الرسول وأهله وأصحابه جزرین ! ويرون اليوم ابته. وعيالاته أسرئ., يُساقون فى 
العواصم الاسلامية. ۱ 

والأسر-في قاموس البشر- يوحي معاني الذل واهوان. والضعف والانکسار ! 

هه وتا سیر ون با ا ا كيك ال سول وس تم 

والأنکی من ذلك أنّ الجرائم وقعث ولا ض على وفاة الرسول-جد هؤلاء 
الأسرئ- نصف قرن من الزمن !! 

وموقفه الاخر في مجلس يزيد. فقد أوضح فيه عن هویّته الشخصية. فلم يَدَعْ 
حاهل عذرا فى الجلوس المريب. وذلك فى امحلس الذي اقامه يزيد. للاحتفال بنشوة 
الانتصار ولابدٌ أنه جمع فيه الرؤوس والاعیان. فانبرئ الإمام السجّاد طا . في 
خطبته البليغة الرائعة , التى لم يزل يقول فیها: «أنا... أنا...» معرّفاً بنفسه. وذاکرا 
نیماد افو قله اجلش بالبکاء والسحیب» حَسب تعبیر اض اى 
ستثبته كاملاً : 


(۱) مقتل الحسين عة . للخوارزمي( ۰0۷۱/۲ 


انيا- فى اسر سس 
خطبة الإمام في مجلس يزيد : 
قال الخنوارزمي: (وروي) أن ينيك آمر بمنبر وخطیب, ليذكر للناس مساويء 
الحسين وأبيه على له . 
فصعد اطي الو امعد لله راي علید: و اكت الوقیعة ق عل وان 
واطنب فى تقريظ معاوية ويزيد. 
فصاح به علي بن الحسين: ويلك ها امخاطب ! اشتریت رضا المخلوق بسخط 
ا الق ؟ فتبوًا مقعدّك من النار. 
ثم قال: يا يزيد ادن لي حت آصعد هذه الأعواد. فأتكلّم بكلاتٍ فمن لله 
رضا. وهؤلاء الجالسين أجر وثواب. 
فأب يزيد. فقال الناس: يا أميرالمؤمنين, ائذنْ له ليصعد. فعلنا نسمعٌ منه شيئاً. 
فقال هم : إِنْ صعدّ المنبر هذا لم یفزل إلا بفضيحتى وفضيحة ال أبيسفيان. فقالوا: 
نيا نوها E‏ ۱ 
فقال: اه من آهل بيتٍ قد رُقُوا العلم زقاً. 
ولم يزالوا به حت أَذْنَ له بالصعود. 
فصعد التبر : فحَمِد الله وان عليه. ثم خطب خطبة أبكئ منها العیون, وأوجل 
منها القلوب . فقال فيا : 
« ها الناس . اعظینا سنا وفْضلنا بسبع : 
اعطینا العلم . واحلم . والسماحة. والفصاحة. والشجاعة. والمحبة في 
قلوب الوّمنین . 
ومضّلنا بأن متا النى الختار حمداً يلاك . ومنا الصدّيق . ومنًا الطیّار. 
ومنًا أسدالثه وأسد الرسول. ومتا سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول. وميا 
سبطا هذه الأمّة. وسيّدا شباب أهل الجنّة . 
فن عرفني فقد عرفني , ومن لم يعرفني أنبأتُه بحسي ونسي: 
أنا ابن مكّة ومن . 
أنا ابن رَهْرّمٌ والصفا. 
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أنا ابن که حمل انا بأطراف الردآ. 

انا كين كن رور 

أنا ابن خير من انتعل واحت . 

أنا ابن خر مَنْ طاف وسعی . 

أنا ابن خير مَنْ حجّ ول . 

أنا ابن من حمل على البراق في الهوا . 

أنا هشن اموق مذي اش اشفا اجه الأنسن ‏ فا 
من الع 

أنا ابن عر بلع به جهرائیل إل سذ النتهی . 

نا ابن مَنْ دنی فد فكانَ من ربّه قاب قوسين أو أدنى . 

أنا ابن مَنْ صل بملائكة السا . 

أنا ابن مَنْ أؤحئ اليه الجليل ما أوحئ . 

أنا ابن حمّدٍ المصطئ . 

نا اين عل الرتضی . 

أنا ابن مَنْ ضَرّبَ خراطم الخلق حت قالوا: لا إله إلا الله . 

أنا ابن مَنْ ضَرّبَ بين يَدَيْ رسو الله بسیفین . وطَعَنَ برحين. وهاجر 
الجْرَتَيْن . وبایع البيعتين. وصلى القبلتَيَ. وقاتل ببَدْر ون . ولم یکفر 
بان عط هی ۱ ۱ ۱ 

أنا ابن صالح المؤمنين. ووارث النبيّين. وقامع الملحدين. ويَعْسوب 
المسلمين. ونور المجاهدين. وزين العابدين. وتاج البكائين. واصبر 
الصابرين. وأفضل القائمين من آل ياسين. ورسول رت العالمين. 

آنا ابن المؤيّد بجبرائيل, المنصور بمیکائیل . 

أنا ابن احامی عن حَرم المسلمين. وقاتل الناكثين والقاسطين 


)١(‏ فى نقل (كامل البهائى ): « من حمل ال کین » وفسّر با جر الأسود الذي حله الركن . ولذلك ذ كر 
فى سيرة الرسول بب قبل البعثة . 


اتيف الس سس 

والمارقين, والجاهد أعداءه الناصبین. وأفخر مَنْ مشئ من فُریش أجعين. 
وأوّل مَنْ أجاب واستجاب لله من المؤمنين. وأقدم السابقين. وقاصم 
العتدین . ومُبير الشرکین . وسهم مِنْ مَرامي الله على المنافقين. ولسان 
حكمة العابدین . ناصر دين اول اش واه و 
علم الله .سمح سخي . هلول زک أبطحي رضي مرضي . دام مام. صابر 
صوّام. مُهَذّب قوّام شجاع ققام. قاطع الأصلاب. ومفرّق الأحزاب. 
أربطهم جناناً. وأطلقهم عناناً. وأجرأهم لساناً. وأمضاهم عزية. وأشدّهم 
شكيمة, اد باسل. وعیث هاطل. يطَحَمَّهم في الحروب_إذا ازدلفت 
الأسنّة. وقربت الأَعِنّة ‏ خن الرحی . ویذژوهم ذرو الریج الهشيم, لَيْتْ 
الحجاز. صاحب الاعجاز. وكيش العراق » الإمام بالنض والاستحقاق 
مکی مَدَي. أبطحي تهامي. خبني عَفي. بدي ادي شَجَري مُهاجري . 
من العرب سیّدها. ومن الوغی لیثها. وارث الشعرین. وأبوالسبطين, 
الحسن والحسين. مَظهر العجائب. ومفرّق الکتائب. والشهاب الشاقب. 
والثور العاقب» اعد الله الفالك::مطلوت كل طالب شالت كز غالب :داك 
جڌي علي بن آي طالب . 

أنا ابن فاطمة الزهرا. 

آنا این سیّدة النسا. 

آنا ابن الطهر البتول . 

أنا ابن بَضعة الرسول . 

(أنا ابن الحسين القتيل بكربلا. 

أنا ابن ال بالدما. 

نا ابن مَنْ بكئ عليه الجنّ في الظلما . 

أنا ابن مَنْ ناحثٌ عليه الطيور في اهوا. ١!)‏ 

قال: وم يزل يقول: «أنا أنا » حتى ضمٌ الناس بالبُکاء والنحیب . وخشي یزید آن 


. » ما بين القوسين عن «الكامل للبهانى‎ )١( 


8 جعسييحج بح هن ).الو ةيو ل انشا 
تكون فتنة . فأمر المؤدّن أنْ ودن . فقطع عليه الكلام و سكت 
0 اد ی نی ع الحسين : ككرت كبيراً لا یقاس .ولا بُذرك 


فلا قال : د تن فال:عل :نهذ ها E‏ لسن 
ودمي» وّي وعظمي . 


فلا قال: «أشهد أنّ محمداً رسو لاله !» التفت عل من أعلى المنبر إلى يزيد وقال : يا 
یزید . محمد هذا جدّي أم جدّك ؟ فان زعمت أنته جدّك فقد کذبت . وان قلت ان جدّي . فَلِمَ 
قتلتَ عترته و(۱) 

فادی کلام الامام ما إلى أن تتبخّر كل الدعایات الضللة التى روّجتها السياسة 
الأموية. والتی تركزت على: آن الأسرئ هم من النوارج! فبدّل نشوة الانتصار إلى 
حشرجة الونی في حلوق احتفلین ! 

وفى التزام الامام السجّاد ی بذكر هويّته الشخصية فقط ف هذه اخطبة. حكة 
وتدبير سياسيّ واع. ذم يكن له في مثل هذا المكان والزمان. آن یتطرق ال شي. 

من القضایا الام ' ولا كان ينع من الكلام. والنطق. وما الإعلان عن اسمه فهي 
قضية شخصية وهو من بسط الحقوق التي تنح للفرد وإنْ كان في حالة الاسر! 

لكنّ كلام الإمام لم يكن في الحقيقة إلا مليئاً بالتذكير والایاء. بل الكناية التي هي 
أبلغ من التصريم. بنسبه الشريف, واتصاله بالإسلام. ويرسوله الكري قلإ . 

وقد ذكر الامام لا بكل المواقع الجغرافية, والمواقف الحاسمة والذكريات العظيمة 
في الإسلام. وربط نفسه بكلّ ذلك. فسرد وبلغة شخصيّة ‏ حوادث تارج الاسلام. 
معبراً بذلك عن أنته يحمل هوم ذلك التاريخ كله على عانقه. وأنعه حامل هذا 
العثء. بكلّ ما فيه من قدسيّة . ومع هذا فهو یق «أسيراً» أمام أهل الجلس ! 

وقد فهم الناش مغزئ هذا الكلام العمیق, فلذلك ضجّوا بالبكاء! فان الحكّام 


"۱ مقتل الحسين 337/10 -۷۱) ونقل عن کتاب (کامل البهائي) بنص متقارب نقله الحائري في 
بلاغة على بن الحسين له (ص 4-٠ ٦‏ هن ددا اخم الشخطة عن ايد 
فليّلاحظ . 


اتيأ فى اسر سسسب ب م 
الأمويّين انا حصلوا على مواقع السلطة من خلال ربط أنفسهم بالإسلام. فكسبوا 
لأنفسهم قدسيّة الخلافة ! 

وكان لجهل الناس الأثر الكبير فى وصول الأمر إلى هذه الحالة. أن يروا ابن 
الاسلام أسيراً أمامهم ! 

ثم ان جهل أهل الشام بأهل البيت. مضافاً إلى حقد الحكّام على أهل البيت 
عامّة. وعلى الذين كانوا مع الحسين لب في کربلاء خاصة. كان يدعو إلى 
الاحتیاط . واحذر من آن قف یزید عل الأسری! ىهنا لو آحش بخضطرهم. 
فيُبيدهم ! 

فکان ما قام به الامام من تأطير خطبته بالاطار الشخصي مانعاً من ثارة غضبه 
وحقده. لکن لم يَفْتٍِ الامام اقتناص الفرصة السانحة لكي يبت من خلال التعریف. 
بشخصه وهويته. التنویه بشخصیته وبقضیته وبهمومه. ولو بالكناية الى 
کانت-تعقا - ابلك من ار ۱ 
, فلذلك لم یتعوض الامام ی لذکر مساويء الامویین. ول تذل شنا مين 
فضائحهم . بالرغم من «توقع یزید » نفسه لذلك . 

وبذلك نجا من شرّ يزيد. وبق لیداوم اتباع امدف الذي من أجله قُتِلَ الشهداء 
بالأمس. وأصبح-هو- يقود مسيرة الأحياء. اليوم. وغداً... 


وموقف آخر: في وسط ذلك الجوّ الخانق. وفى عاصمة الحاكم النتصم. وفى 
حالة الأسر. يرفع الإمام صوته. ليُسمع الآذان التي أصمّها الضوضاء والصخب. في 
ما رواه النهال ين عمرو, قال: دخلت عل عا نانفل کیف آصبحت. 
اصلحك الله ؟! ۱ 

فقال: ما کنث ری شيخاً من أهل المصر_مثلك ‏ لا يدرى : كيف أصبحنا !؟ 

قال : فأما إذا لم تذر_أو تعلم ‏ فأنا أخبرك : ۱ 

أصبحنا في قومنا- بمنزلة بنيإسرائيل في آل فرعون, إذ كانوا 8 يذيحون أبتاءهم 
ويستحيون نساءهم » . 

وأصبحنا: شيخنا وسيّدنا يُتقرّب إلى عدونا بشتمه , وبسبّه . على المنابر . 
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افص الأول: أدوار النضال 
ران ا وا اتضل عل العرب ار عقا فعا لا اقل 
إلا به. وأصبحت العرب مقرّةً! ۲" هم بذلك. 

وأصبحت العرب تعد" " أن ها الفضل على العجم. لأن محمداً منهاء لا ید ها فضل الا 
ار موه لع ره 3۳ 

ان كانت العرب صدقت أنّ ها الفضل على العجم . وصدقت قریش أنّ ها الفضل على 
العرب لأنّ حيّداً منها : إنّ لنا-أهل البیت - الفضل على قريش . لأن محمداً مّا. 

فأضحوا يأخذون بحقّناء ولا یعرفون لنا حقاً. 

فهکذا أصبحناء إن لم يُعلم : كيف أصبحنا ؟! 

قال النهال: فظتنت 21ران آن یسیع ENE‏ 

ويصرّح في موقف مائل يُسأل فيه عن الرکب الذي هو فيه فیقول: 

«إنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال تبارك وتعال 
لنبئه ب  :‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الودة في اقرب ومن یقترف حسنةً نزد له 
فمها حسنا € [سورة الشورئ ؟؛الآية «7»] فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت » , 

إلى غير ذلك من المواقف التي كان ها آثر حاسم في تغيير سياسة يزيد تجاه هذا 
الرقق عور جح ارال المدينة ا 


ان هد الواقف ل تکن تصدر من قلب مل ژعباٌء أو شخص یفضّل السلامة. 
أو ييل إلى الهدوء والراحة. بَلّه السالة مع العدو أو الرکون إلى الظالمين ! 


(۱) كذا الصواب وكان فى الفتصر : ( بعد ). 

(۲) کذا الصواب وكان فى الختصر : ( معيرة ). 

(۳) كذا الصواب وکان في الختصر : بعد ). 

(۶) کذا الصواب وکان فى الختصر : ( معيرة ). 

(۵) تاريخ دمشق (الحديث ۱۲۰) مختصر ابن منظور ( ۱۷: ۲۶۵) ورواه الحافظ محمد بن سلهان في 
مناقب أميرالمؤمنين ا( ج ۲ص ۱۰۸) رقم (۵۹۸) ولاحظ طبقات ابن سعد(۲۱۹/۵). 
ورواه السید الموفق بالله فى الاعتبار وسلوة العارفین ( ص ۱۸۱). 

(1) المستدرك على الصحيحين ‏ للحاكم ( ۱۷۳۰۳ 


انیا فى ار 

اغا صاحب هذه الواقف ذو روح متطلعة وثابة هادفة. |ذا لم يتم له-بعد كربلا - 
أن يأخذ بقائمة السیف. فسنان النطق لا یزال في قدرته. هتك به ظلام الشعتم 
الاعلامي المضلّل ! 

وقد اتبع الامام السجٌّاد لا هذه الخطة بحكمة وتدبير عن علم بالامر. وعمد له. 
وكشف عن انه انتهجه سياسة مدبرة مدروسة. 

فلا سنل عن : «الكلام. والسكوت» یبا أفضل ؟ م یُذل با یعتبره امحکناء من : 
أن الكلام إذا كان من فضة فالسكوت من ذهب. وإِنا قال: 

« لكل واحد منهما آفات . وإذا سلما من الافات فالكلام أفضل من السكوت». 

ولا سثل عن سبب ذلك مع خالفته لاعتبار المکناء الستقر فى آذهان الناس من 
فضل السکوت؟ قال: 

« لأن الله -عزوجل -ما بعث الأتبياء والأوصياء بالسکوت . وإمًا بعثهم بالکلام. 

ولا استحقت الجنة بالسکوت. 

ولا استوجبت ولاية الله بالسکوت. 

ولا توقیت النار بالسکوت. 

فلا عبط الله با لكوت 

إنماكلّه بالکلام ! وماكنت لأعدل القمر بالشمس ! 

انك تصف فضل السكوت بالکلام. ولست تصف فضل الکلام بالسکوت !۱۱ 

وهکذا طبق الامام لا هذه الحكمة البالغة. وأدّئ رسالته الاهية من خلال 
واه و ا في جميع الواقف العظيمة التي وقفها. وهو 
قالات 

واذا کان الظالون یعتدون غل الصلحین والأخزان بالقتل والسجن. فانا ذلك 
لیختقوا کل صوت ق المناجر . ولئلا یسمع الناس حدیثهم وکلامهم (". 


(۱) الاحتجاج للطبرسی (ص ۳۱۵). 
الغابة ۱ ۱:۲ ۶۷) ترجمة سهل الساعدي. 


۸ تحت ج لمحت الا ار لك قار الال 

واذا ذبح اس عة وفتل فی کربلاء, فان نداءاته لت تدوّي من 
حنجرة الامام السجّاد ی في مسيرة الاسری. وفى قلب حالس الحكام. 

ولیس من الانصاف. في القاموس السياسي. أن یوصف مَنْ يؤدّي هذا الدور. 
اع لاه او لاه عن ال که والهان) 

بل. إذا كانت حركة الامام الحسين لیا سياسية. كما هي كذلك بلا ریب فکا 
قال القرشي : إِنّ الامام زين العابدين عة من أقوئ العوامل في تخليد الشورة 
الحسينية. وتفاعلها مع عواطف المجتمع واحاسيسه. وذلك يمواقهه الرائعة التي لم 
یعرف ها التاريم منیلا في دنيا الشجاعة والبطولات! امّا خطابه في بلاط يزيد فإنه 
فخ اروع‌الزفانی النبانية ق الاسلام ۰ 

وبرز الامام زين العابدین ی على مسرح الحياة الاسلامية كألمع سياسي 
اسلامي عرفه التاريخ. فقد استطاع بهارة فائقة-وهو فى قيد الرض والاسر- أن 
يتشر آهداف الثورة العظمی الى فكرها آبوه الامام الحسين القائد املهم للمسبر: 
الاسلامية الظافرة. فأبرز قیمها الأصلية بأسلوب مشرق کان في منتبی التقنین. 
والأصالة. والابداع ۳ 


(۱) حياة الامام زين العابدین . للقرشى (۸:۱). 
(۲) حياة الامام زين العابدین . للفقرشى ( ١‏ /). 


الا وال یسیع( ب 


ثالثاً: فى المدينة 


رجع الامام السخاد إلى المدينة : 

لوف انیت واه سره من اهلد ودوسه رالات اه الست : 
والناس كذلك واجون. بعد أن رأوا ركب أهل البيت يرجع ليس فهم إلا علي بن 
المي اوسن مع الآ اطفال وتا انها ازال ققد دا رس 
نت ال مومت ]۱ 

واذا لم یتوزع آل أمية من إراقة دم المسين سبط رسول‌اله ج هکذا. وف 
وَضح النهار. وهو مَن هو! فن سوف يأمن بغيهم وسطوتهم !؟ 

إن الإمام السجّاد عد . وهو الوارث الشرعي لدماء كل القتولین. الشهداء الذين 
ذبحوا في كربلاء. وهو الشاهد الوحيد على كلّ ما جرئ في تلك الواقعة الرهيبة. لاب 
أن عين الرقابة تلاحقه. وتقرئص به. وتنظر إلى تصرفاته بريبة واتهام. 

والناس-علی عادتهم و الابتعاد والتخوّف من مواضع التهمة. ومواقع النطر -قد 
ترکوا على بن الحسين. وابتعدوا عنه. حت مَنْ كان یعلن الحبٌّ لأهل البيت للم 
قبل كربلاء. لم يكد يفصح عن ودّه بعد كربلاء. 

وقد عبر الامام السجّاد لا عن ذلك بقوله: «ما بمكة والمدينة عشرون رجلا 
0000 

وإذاكان عدد الملتزمين بالولاء الصادق لأهل البيت. في عاصمة الاسلام قليلاً ال 
هذا امد . فکیف بالبلدان القاصية عن مركز وجود اهل ات 2 ؟! 


وقد رجع الامام السجّاد مب اسا معه آعباء| ثقالاً: 


فأعباء کربلاء. بماسيها. وذكرياتها. وأتعابها. وجروحها. والأثقل من کل 
ذلك ( آهدافها ) ونتائجها. فقد هبط المدينة وهو الوحيد الباق من رجال تلك المعركة , 


(۱) شرح نهج البلاغة. لابن أب الحديد ( ۱۶۰:۶). ولاحظ الغارات للثقق (ص ۵۷۳) وعار 
الأنوار( 47 .)١437/‏ 


۰ سس الفصل الأول: ادوار التضال 
له ادا رالا ا 


وأعباء العائلة المهضومة. الکثورة. ما بين تكالى وأرامل وايتام. ودموع لابدٌ أن 
يكفكفها. وعواطف مخدوشة. وقلوب صغيرة مروّعة. وعيون موحشة. وجروح 
امراض والام. حتاج إلى مداراة ومداواة والتيام ! 
ولابدٌ آن يسترجع القوی ! 
وأعباء الامامة. تلك المسؤولية الإلهميّة. والتاريخية الملقاة على عانقه. والق 
بد ان ب :نينا فلل كوادرهاويزدة:الضدمات المد الى هر اپا دوراب 
الصدع الذي اصاب بناء نظام الإمامة الشاع. الذي یل الخط الصحيح للإسلام. 
ولقد حمل الامام السجّادطجة . ف هه کل هذه العا وتتصا کن 
وتدبيره خرج من عهدتها بأفضل الأشكال. 
فف السنين الأولى : 
وق کل هه الیعات القائلةة لقال برندها: کانی NR‏ اماما كان 
على الامام السجّاد يا ان یوقفها عند حدّ. حي یتمکن من اداء واجب تلك 
الاغباء الصعبة بشکل صحیح ومطلوب. 
ولابدٌ ان اصابع الاتهام كانت موجهة إليه ما دام موجودا فى المدينة. او اي بلدٍ 
إسلامي اخر. تلاحق حركاته وسکناته. وحصي انفاسه وكلاته. 
الاجراء الفريد : 
فلذلك اتخذ إجراءاً فزيداً فى حياة الأمة: وبأسلوب غريب جدا. لواجهة الوقف. 
ولابعاد نفسه عن وجهة تلك الاتهامات والملاحقات التى لا يكن صرفها هي ولا 
تعییر وجهنها. ۱ 
فابعد بذلك الاجراء الاخطار الوجهة الیه من اللاحقات. وبدا بعیدا عنها 
بالاستعداد لا يتوجّبه حمل تلك الأعباء. ويتأهب للقيام بدوره. کوارث لکربلاء. 
وكمعيل كفيل لعوائل الشهداء . وکامام يقود الامة ويحافظ على تعالم السماء. 


كان ذلك الاجراء الفريد أنه اتخذ بيتاً من «شغر » فى البادية. خارج المدينة ! 


نالا فى المدينة ا ا يي وکا ص و تحت ۰ ۱ 

قال ابن آيي‌قرة في(مزاره) بسنده عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن 
سین لا . قال: كان أبي علي بن الحسين ما » قد اتخذ مفزله -من بعد مقتل أبيه 
الحسين بن على ع -بيتاً من شغر. وأقام بالبادية. فلبث بها عدّة سنين. كراهية تخالطة 
ی وان ۱ 

وکان يصير من البادية بمقامه إلى العراق زائراً لأبيه وجده دلي . ولا ُشعرٍ بذلك 
e‏ 

انه تصرّف غریب فى طول تاريخ الإمامة. لم نجد له مثیلا. لكنه-كما تكشف عنه 
الأحداث التتالية عمل عظم یم عن حنكة سياسية. وتدبير دقيق للإمام ع . 

فإذا كان الامام ليد يعيش خارج الدينة. وكان ينزل البادية: 

فان الدولة لا تتمکن من اتهامه بشيء يحدث في المدينة. ويكون من العبث 
ملاحقته وملاحظته. نی ل مکشوف مدل البادیة! 

وأمًا هو مخ : فخير له أن يتخد منتجعا نوها بعیداً عن الشاس. جى عدا 
الأوضاع وتستق. وتعود المياه إلى مجاربها. 

وبعيداً عن الناس. للاستجمام. ولاستجاع قواه. كي ينتعش مما أبلاه فى سفره 
ذلك من النصب والتعب. ليتمكن من مداومة مسيره_بعد ذلك بقوة وجدّ. 

وهو یل بحاجة بعد ذلك العناء والضتی إلى راحة جسدية. ,سدوء بال وخاطر. 
> وش يداو جراحاته. 

ثم إن المدينة التى دخلها الإمام السجاد عا وهو غلام ابن(؟7١)‏ سنة_أو نحو 
ذلك لم تكن لتعرف للإمام مكانته كإمام. وهو_بعد_لم يعاشرهم. وم يداخلهم. وما 
تداولوا حدیثه. ولم تظهر لهم خصائصه. كي ينطلقوا معه كقاتم بالإمامة ! 

ولعدم وجود العدد اللازم من الأعوان والانصار. بالقدر الكافى لاعداد حركة 


(۱) یلاحظ آن کلمة ( الناس ) ف حديث أهل البيت لا خاصة ‏ يطلق على غير المعتقدين 
بالامامة . فى آغلب الاحیان . 

()فرد الفرى» این طاوس رم 117 الما کین الاد لت لاحن ١‏ ولاحط الکتاق 
للكليني . قسم الروضة(ص ۲۵۵) حيث جاء فبا حدیث زيارة الامام السجاد للا لقبر 
أميرالمؤمنين لا ولقاء أبى حمزة القالىي له فلیلاحظ . 


۲۳ الفصل الأول : ادوار الضال 
مستقلة يعلنها الإمام. وحفاظاً على العدد الضئيل الباق على ولائه للامام. 

فقد بنى الإمام زين العابدين عا سیاسته. فى ابتداء إمامته على أساس الابتعاد 
عن الناس . ودعوتهم إلى الابتعاد عنه يِل . 

وقد أعلن الإمام عن هذه السياسة. في أول لقاء له مع محموعة من شيعته ومواليه 
في الكوفة. عندما عرضوا عليه ولاء‌هم. وقالوا له بأجمعهم : نحن كلنا يابن رسول الله . 
سامعون. مطيعون. حافظون لذمامك. غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك. فرنا 
بأمرك. رحمك الله . فا حرب لحربك. وسلم لسلمك. لنأخذن ترتك وتَرّتنا مین 
ظلمك وظلمنا. 

فقال لد : هيهات ... ومسألتي أن لا تکونوا لنا ولا علینا !. 

إن الامام مج أخذ علیهم. سائلا. أن یأخذوا في تلك الفترة,جانب الحياد تجاه 
أهل البيت طبه . لا لهم . ولا عليهم. 

اذ. لو رأت السلطة أدى تجمّع حول الإمام طا . لاتخدّت ذلك مبرراً ها أن 
تستأصل وجوده ومن معه. فإنّ من اليّن عليها قتل على بن الحسين وهو ضعيف, 
بعد أن قتلت الحسين اا وهو آقوی موقعاً فى الأمة ! ۱ 

كان مغزئ هذا التدبير السياسي المؤقّت: أن لا يبق الإمام ا داخل المدينة. 
حتی لا تلاحقه أوهام الدولة وتخمينات رجاها وحتى يبتعد عن ظنونهم السيئة. بل 
خرج إلى فضاء البادية الفتوح. وخارج البلد. يسكن في بيت من (شغر) ليرفع عن 
نفسه سهام الريب. ويدفع عن ساحته اهتام رجال الدولة. كوارث للشهداء. 

ولقد طالت هذه الحالة «عدّة سنين» حسب النطض ب وفيا عدا ت 
عندما رجع أهل البيت إلى المدينة. وحتئ نهاية سنة(۱۳) عندما انتبت مجزرة 
الحرّة الرهيبة . 


جک جد مد اول کون أوق مش لما اس إلى اماق 


ثالثاً- ا ٩۱‏ 

وآما بعد هذه الفترة. فلم يُعْرَف عن هذا البيت من الشّغر خبر في تاريخ 
الإمام لكلا . ولا أثر ! 

وأبرز ما أثُرته هذه الظاهرة الغريبة , أنّ القائد الاموي السفّاك مسلم بن عقبة. فى 
هجومه الوحثي الكاسح على المدينة وآهلها, لم يش الإمام بسوء. وعدّه «خيراً لا 
شر فيه ». 

وواضح. أن المراد من «الخير والشر» في منطق هذا الأموي السفاح. ماهو ؟! مع 
أنّ الإمام كان مستهدفا بالذات فى ذلك الهجوم. كما سنوضحه فى ما بعد ! 

ولقد استنفد الامام السجاد عا جلّ آغراضه وأهدافه من هذا الاجراء الفرید. 
فرجع إلى المدينة. وقد انقلبت ظنون رجال الحكم السيئة. إلى حالة مالوفة. وأصبح 
الامام فى نظرهم .مواظناً: يمكنه أن يسكن الدينة. من دون أن تنصب له الدواثر, ولا 
آن ل علیه العیون. 

بل. انقلب البغض الدفين. الذي كان يكنّه الأمويون تجاه بنيهاشم. وركّزه 
معاوية في آهل بيت الرسول. وصبّه على آميرالمؤمنين عي وأولاده. وجسّده يزيد فى 
الفاجعة المروّعة بقتل شيخ العقرة وسيّدها الحسين بن على لا . وقتل خيرة 
رجالات أهل بيته. واصحابه, في جزرة کربلاء. 

انقلب کل ذلك -ف نهاية الطاف- بفضل سياسة الامام زين العابدین تج . إلى 
أن يكون علي بن الحسين أحب الناس إلى حكّام بنىأمية!'. 

وبهذا يكن أن نفسّر النصّ الوارد في إعلام إمامة علي بن الحسين تب 
المعروف بحديث اللوح الذي رواه جابر بن عبدالله الانصاري حيث جاء فيه: 

«أطرق. واصمت» والزم منزلك. واعبد ربّك حب يأتيك اليقين »"'. 


فلابد آن تحدّد فترة ذلك بأول عهد إمامة الامام السجاد لا حين كان يواجه 


(۱) كان على بن الحسين أحبّ الناس إلى مروان وابنه عبداللك . طبقات ابن سعد( ۵: ۱۵۹) تارج 
دمشق (الاحاديث ۰-۳۸) وابن كثير فى البداية والنهاية ( )٠١7-:9‏ وتذکرة الحفاظ (۷۵:۱). 


(۲) الامامة والتبصرة من الحيرة. لابن بابويه (ص ١77‏ ) الحديث ( ۲۰). وانظر مصادر تخريجه. 


ولاحظ أمالىي الطوسى (۱/ ۲۹۷). 


غ5 ل لل ب سبلل الفصل الأول : ادوار التضال 
لك الا ان والعيديداضة: 

و «الاطراق» و «الصمت » معبران عن التزام السکون. واطدوء. والتخطيط 
للمستقبل. والابتعاد عن لقاء الناس 

وهذا هو الذي عبر عنه إسماعيل بن علي أبوسهل النوبختی بقوله: 

وتیل الحسين لا وخلف علي بن الحسين مر متقارب السنّ كانت سنّه أقل 
من عشرین سنة! -م انقبض عن الناس تفل یلق احدا , ولا كان یلقاه الا خواض 
اانه . وکان في نهاية العبادة. وم يخرج عنه من العلم الا يسير. لصعوبة الزمان 
وخور بن أمية/ : 

فهو شرح عینی لحالة هذه الفترة بالذات. 

وإلاء فإنّ الفترة التالية من حياة الإمام السجاد عة نراها مليئة بكلّ أغراض 
الكلام والخنطب والادعية والمواعظ . 

فأين الصمت !؟ 


ونجد في حياته الاسفار الکزّرة إلى الحجّ. والنشاط العملی الجا في الإنفاق. 
والإعتاق. والحضور فى المسجد النبوي. والخطبة کل جمعة. والمراسلات 
والمساجلات والاحتجاجات. 

فأين الإطراق !؟ 

ولا كن لاأحد يعبر عن العلم الذي خرج عن الإمام ا باه ويسير» وهو 
يجد أمامه: الصحيفة السجّادية. ورسالة الحقوق. ومناسك الحج. مضافا إلى الخطب 
والكلمات والرسائل التي احتوتها «بلاغة علي بن الحسين لت » وجمعتها كتب 


ا 


(۱) نقله الصدوق في إكال الدين ( ص )٩۱‏ عن کتاب ( التنبيه ) للنويخق . 

(۲) لاحظ تدوین السنة الشريفة(ص ۱۵۰ -۱۵۲) وراجع معجم ما کتب . . للرفاعي بالأرقام 
: ۷ باسے ( التذکرة) و ۲۰۶۱۵ باسم التعقیبات , و ۲۰۶۸۲ باسم الدیوان, و ۲۰۱۸۸ باسم 
امسات و ۲۰۷۳۱-۲۰۷۳۳ باسم ( الندبة ) و ۲۰۷۳۷ و ۲۰۷۳۸ باس نسخة 


الا REE‏ اي 56 

ر نت یقت ار "" ومجموع من ذکرهم الشیخ الطوسي 
فق كيدو الا ماهر TONE‏ 

ولا ریب أنّ بجموع هذا العلم ليس يسيراً. فلاب أَنْ یکون ذلك قد حصل بعد 
تلك الفترة القصيرة فقط . 

ان كلّ تلك الفعاليات الكلامية -والعملية- لا يتيقّن معها بأن الامام 
السجاد م2 -بعد تلك الفقرة- لم یسکن مطرقاً .وم یسکت صامتا. ول زل عن 

لناس. بل زاول نشاطاً واسعاً في الحياة : العامة. بل -کبا ذکره النشابة قد روی 
الحديث. وژوي عنه , وأفاد علا آج۳. 

وستتکفل الفصول القادمة في هذا الکتاب ذکر الشواهد على کل هذا النشاط 


بعون اله 


ومع وقعة الحرة : 

ورجع الإمام السجاد َيِه إلى المدينة : 

لیستقبله اهلها. بالبکاء والتعزية. ويستفيد الامام من هذه العواطف لینشر انباء 
حوادث کربلاء. ویرگزها في الأذهان من طریق القلوب. كي لا یطاها التشویش 
والانکار. بمرور الأعصار. كا طال كثيراً من الوقائم والحوادث. فأصبحت مغمورة 
آو مبتورة! 

فارسل بشر بن حدم ٠‏ الل الدينة وهلها ناعیاً سین تا ومعرفاً ااهم 
بمكان الامام السجاد ا . 


قال بشر: شا بقيث فى الدينة مخدّرة ولا حجّبة إلا برزن من خدورهن..... فلم 


)١(‏ لاحظ معجم ما کیب بالأرقام : ۳ باسم ذكر مَنْ روئ عن الامام نيا للصدوق, 
و ۲۰۷۱۶ کتاب مَنْ روی عنه یلا لابن عقدة . 

0 رجال الطونی(ص ۱۲۰-۱۰۷) الارقتام ( ۱۲۲۸-۱۰۵۸) وهم مائة وسبعون راویا: 
لعلم الإمام دج . 

(؟) المجدي فى آنساب الطالبیّن۱ ص ۰14۲ 

(۶) کذا ف بعض نسخ الصدر . وبظهر من هذه الرواية أن آباه کان شاعرا وقد ند شیر 
الامام ا . وفي أصحابه : حذيم بن شريك الأسدي. وجاء في نسخ آخری :بشير بن حذل. 


5 لل ل ل الفصل الأول : ادوار التضال 
ار باكياً أكثر من ذلك اليوم. ولا يوماً مه على المسلمين منه. 

قال: فخرج على بن الحسين. ومعه خرقة يسح بها دموعه. وخلفه خادم معه 
کرسی . فوضعه له وجلس عليه . وهو لا يالك عن العَيّْرة. وارتفعت أصوات الناس 
بالبکاء. وحنين النسوان والجواري. والناس یعرّونه من كل ناحية. فضحّت تلك 
البقعة ضجّة واحدة, فأوماً بيده: أن اسكنواء فسكنت فورتهم » فقال: 

«الحمد لله رب العالین. الرحمن الرحي » مالك يوم الدین . بارىء الخلق أجمعين, الذي 
بَعُدَ فارتفع في السماوات العلاء وقرب فشهد النجوی . نحمده على عظائم الأمور. وفجائع 
الدهور. وأم الفجائع. ومضاضة اللواذع. وجليل الرزء. وعظم المصائب الفاظعة, 
الكاظّة . الفادحة الجائحة. 

أنهها القوم! إن الله تعالى ابتلانا بمصائب جليلة . وثلمة في الإسلام عظيمة. قتل 
أبوعبدالله . الحسين. وعترته . وسبيت نساؤه وصبيته » وداروا برأسه في البلدان من فوق 
عالي السنان, وهذه الرزية التي لا مثلها رزية. 

آتها الناس ! فأيّ رجالات منكم يسرّون بعد قتله ؟ أم ی فؤاد لايحزن من آجله ؟ أم 

أية عين منكم تحبس دمعها. وتضنٌ عن انیا ؟ 

فلقد بكت السبع الشداد لقتله ! وبكت البحار بأمواجها! والسماوات بأركانها ! 
والأرض بأرجائها! والأشجار بأغصانها! والحيتان فى مج البحار! والملائكة المقرّبون! 
وأهل السماوات أجمعون ! 

ها الناس ! أصبحنا مشرّدين, مطرودین. مذودین. شاسعين عن الأمصار. كأئنا 
أولاد ترك وکابل. من غير جرم اجترمناه» ولا مكروه ارتکبناه. ولا ثلمة في الإسلام 
ثلمناها . ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين, إِنْ هذا الا اختلاق . 

والله ! لو أنّ النی تقدّم إلمهم في قتالناء کما تقدّم إلمهم في الوصية بناء لما زادوا على ما 
فعلوا بنا. ۱ 

فإنًا لله وائا إليه راجعون . من مصيبة ما عظمها. وأنجعها. وأکظها. وأفظعهاء 
آمب‌ها.وآفدحها! 


إا ا ل ا ا وی :۷ 

فعنده تحتسب ما أصابناء فإنته عزيز ذو انتقاء )١7‏ 

وم تذكر المصادر شيئاً عن رجالات المدينة المعروفين. إلا أن صوحان بن 
صعصعة بن صوحان قام فاعتذر إليه. فترحّم الامام على أبيه ! 

والظاهر أنّ رجال المدينة اكتفوا في مواجهة الإمام السجاد ما بالعواطف الحارٌة 
فقط . وأنهم لم يتجاوزوا ذلك. إذ لم يجدوا مبرّراً في التورّط مع الحكومة, ولو بعد قتل 
الحسين ماد بهذه الصورة التي شرحها هم الإمام السجاد لح . 


ويظهر من البيان الذي أصدره أهل المدينة عند تحر کهم ضدّ يزيد وحكومته 
أنهم قبل ذلك لم يعرفوا من يزيد ما يُنكر من فعل أو ترك. حي وفدوا عليه. 
وحضروا بلاطه. ورأوا یام آعینهم ما رأوا. فرجعوا. وثاروا علیه. 

وقد جاء فى إعلانهم الاوّل ما نصّه: «إنَا قدمنا من عند رجل ليس له دين, یشرب 
الخمر. ويدع الصلاة. ويعزف بالطنابير. وتضرب عنده القيان. ويلعب بالکلاب. 
ويسامر الخزاب . والفتیان. وإنا نُشهدكم أنا قد خلعناه». 

و و عند ا تدك الا : فبايعوه وه علهم' ۳ 

فليس في بيانهم ذكر الحسين 2 3 . ولا الظلم الذي جرئ على آهل البيت بل 
واا الذى :كرو من دی شاد وفسقه وفجوره. فقد أعلنه الامام الحسين اا 
قبل سنين في كتابه إلى معاوية ۳1 

فأين كان أهل المدينة يومذاك ؟! 

ولماذا لم يتحركوا من أجله حينذاك ؟ 


ثم إن مَنْ بجر كه شرب الخمر . والفسق, والفجور. لماذا لايتحرّك من أجل قتل 
الحسين ی والفجائع التي صّبَت على أهل البيت َلك . والتي دی علي بن 
الحسين عب حق بلاغها في خطبته تلك ؟ 


(۱) اللهوف لابن طاوس ( ص ۸۵-۶ وانظر كامل الزیارات(.ص ۱۰۰). 
(۲) ایام العرب في الاسلام ( ص ۲۰؛) وانظر تاريخ الطبري(۳۱۸:۶) ولاحظ طبقات ابن 
سعد( ۵: 1۷ ). 


۸ الفصل الأول : ادوار التضال 

بل إن السعودي يذكر: أن حركة اهل المدينة وإخراجهم بنىأمية وعامل يزيد. 
فو الد كان غو و ا 

فلم يكن لأهل البيت. ولا للإمام السجاد له . دور ولا موقع فى أهداف أهل 
اللدينة . واصحاب الو :اه كوا عد حکم يريد ! 

بينا كان دخول الإمام ليلا معهم -في التحرك ‏ توقیعاً على شرعيّة حرکتهم. 

والحقّ أن أهل المدينة جفوا الامام السجاد له بعد كربلاء. وهذه الحقيقة كانت 
واضحة. حي أعلنها الإمام في قوله: «ما بمكّة والمدينة عشرون رجلاً نا »۲۲۱ 

ولعل علم الامام لا ا كان عليه اهل المدينة من ضعف وقلَّة. في مواجهة ما 
كان علیه اهل الشام من كثرة وبطش وقسوة. من دواعي حياده عليه . 

مضافا این آن اتخاذه القرار السابق. بالابتعاد عن الدینة. لسباب وا رات 
لتق ذکرناها سابقاً. كان کافیا لعدم تورّطه في هذه الحركة. 


ویظهر أن الدولة الى واجهت هذه المذة حركة اهل الدينة. كانت علی علم 
جفاء أهل الدينة آهل البیت ا ,وبا أنها قد اسرفت من قبل ف اراقة دماء اهل 
البيت له . آرادت أن تستفید من الوضع. بالتزلف إلى على بن الحنسين والتودد 
له لفيا من النقية فك عون بهم بل بعاولت أن بل الذاس ,اسب ظر 
رجال الدولة! 


ثم إن اختیار آهل الحرّة للمدينة بالذات مرکزا للتحرّك. كان من اخطر الاخطاء 
التى ارتکبوها. كما أخطأ ابن الزبير في اتخاذه مكّة. والسجد الحرام با لخصوص. 
مركزاً لتحركه. حي عرّضوا هذين المكانين الحرمين المقدّسين لهجمات أهل الشام 
اللنام وانتهاك الأمويين الحاقدين على الإسلام ومقذسانه. 

بیغا أهل البيت عامة. بدءاً بالإمام علي أميرالمؤمنين ع . ومرورا بالامام 


(۱) مروج الذهب ( ۳: ۷۸). 
(۲) شرح نهج البلاغة ( 4: ۱۰4). 


ان هی کت تس ی کیت ۱۱ 
ا سین عي . وکذلك کل العلویین الذین ثاروا على الحكام. إنما خرجوا في حركاتهم 
عن ا حفاظا على کرامتهبا من ان هدر فا دم. وتهتك هیا حرمة. وابعادا 
لأهالي الحرمين من ويلات الحروب وماسبها. ونقمة الجيوش رطا 

وهذه مأثرة لأهل البيث حك لابد آن یذکرها شم التاریخ! لکن آهل احسرة. ۸ 
یصلوا الى الستوی اللائق كي يدركوا هذه الحقائق . لبعدهم عن الامام السجاد تا 
الذي كان ف عمر (۲۱) سنة 


تس البعد بين أهل المدينة والامام السجاد ية آمرین كانا فى صالح 
الإمام علا ليد . وها الاثر فى بحاري عمله وتخطيطه للمستقبل : 

آحدهما : النجاة ان السلطات له بالتورّط فى الحركة. ولذلك لم تضعه فى 
القامة السوداء. فان الحكومة ‏ وحسب بعض الصادر كانت تعرف ابتعاده عنها. 


الثاني: تكن الامام 1 من تخليص کثبر من الرژوس أن تقطع. وكثير من 
الحرمات ان تبتك 

ومَنْ يدري ؟ فلعل اشتراك الإمام السجاد عق فى تلك الحركة كان يؤذي إلى 
اباد اهل البیت النبوي والعلوي. ابادة شاملة . تلك الى كانت من امان ال امية ؟! 

فتمکن الامام السجاد لح بحياده ذلك من الوقوف ی وت هت العمل . 


ولقد كان الامام ی ملجاً للكثير من العوائل الأخری. حت من عوائل ببی‌أمية 

فف الخبر أنه ا ضح إلى نفسه أربعاءة مُنافيّة يعوهن إلى أن تفرّق اليش 7" . 

وکان ی من آواهن عائلة مروان بن الحكم > وزوجته هي عائشة بنت عغان بن 
عفان الاموي . فکان مروان شاکراً لعل بن الس ذلك(۳.. 


(۱) علق سماحة السيد بدرالدين موق دام علاه هن« ول ما صدر من الامام النفس ال زكية كان 
اضطرار ۳ 4 ان قيامه أيضا كار ن اضطرار يا »ا قت . 

(۲) کشف الغمة للاربلي ( ۲ / ۷) وانظر ربیع الابرار للز خشري (۱: ۲۷ 4). 

(۲) أيام العرب في الاسلام ( ص 4۲۶) هامش .)١(‏ 


6 هن باستحا افیا الخال 
وحاول بعض الکتّاب آن يجعل من حياد الإمام لا ٠‏ وتصرّفاته مع مروان. 
وعدم موش من ای و ا ن 38 سارک 

الأموي ؟! 
لكنّها محاولة مخالفة للحقيقة : 

فان الإمام مق إنما ينطلق في تصرّفاته. من منطلق الحكمة والتدبير. وما ذكرناه 
من الشواهد كاف لأن نبرّر موقفه الحيادي من حركة الحرّة. فكل من يدرك تلك 
الحقائق ويقف علبها يتبيّن له أن التحرّز من عمل تكون عواقبه مرئيّة وواضحة 
ومكشوفة. هو الواجب والمتعيّن. فلو دخل في الحركة. فإما أن ينسحق تحت وطأة 
امیش الظالم. أو تنجح الحركة التي لم تبتنٍ على الحقّ في دعواها. وإما تناها مَنْ لا 
يعرف لأهل البيت حرمة ولا كرامة ولا حقًا في الإمامة ! 

مع أن من التصوص ما يدل على أن الامام كان مستهدفا: 

قال الشيخ المفيد: قدم مسرف!' بن عقبة المدينة, وكان يقال: «إنه لايريد غير 
علي بن ال حسين لقلا »!"" . 

ولا ريب أن الحكم الأموي الذي استأصل أهل البيت علي فى کربلاء, لم يكن 
يخاف الإمام السجاد لا . لما هو معلوم من وحدته وغربته. ومع ذلك فقد كانت 
الدولة تراقبه. لأنّه الوارث الوحيد لأهل البيت باهم من ثارات ودماء. وبا هم من 
مكانة مرموقة فى أعين حبّيهم . الذين یقرقبون فيهم من الإمامة ! 

فلا ريب أن الامام السجاد لل كان مستهدفاً! 

وهذا النصّ قبل كل شيء ید على أن الامام السجاد طق كان في نظر الناس 
عنصراً معارضاً للحكم والدولة. وم يكن مستسلیاً قط ,حم كان الاس .يترون أن 


۱ هو التستي با سم ( مسلم ) معدود من الصحابة N a‏ 
تلهم وإياحتها لأ بأمر ری ها له وقد تاد )لا سردا 
ا a‏ 


لت فى الدينة حر ا ا يي يي يي ۱۷۱ 
الجيش الجرار اغا توجّه بقصده إلى (على بن الحسين ) لا ليحترمه طبعا! 

فعلی بن السین, فی نظر الناس. لا یزال عدر لرا يبرق انعزاله. وابتعاده. 
وعدم تورّطه في الحركة ! 

كا يدلّ قول البلاذري أن على بن الحسين ًة استجار بروان وابنه عبداللك. 
فأتیا به لیطلبا له الما ۳ ن الامام ا كان يخشئ من فتك مسرف بن عقبة. 

لکن الدولة . التي لم تغفل عن الامام السجاد ااا كانت على علم بتصرفاته. وم 
يقع ها ما يبرّر اتهامه وصب جام الغضب عليه والفتك به. 

وشن أجل تفاس القند و ام مد اه :اهل المديية ضار رخال :الذرلة 
الى النفاق . لتغطية جرائمهم تجاه أهل البيت وتجاه المدينة وأهلها. فأخذوا يعلنون 
التزلف الى الإمام ع باظهار التودّد إليه. ويكرمونه. ويقرّبونه. ويعبّرون عنه 
ب«الخير الذي لاشر فيه . مع موضعه من رسول الله ب ومكانه منه»(". 

وقال المسعودي: ونظر الناس إلى علي بن الحسين السجاد. وقد لاذ بالقبر وهو 
يدعو. فأني به إلى مسرف. وهو مغتاظ علیه. فتبرأ منه ومن آبائه, فل رآه وقد 
آشرف عليه ارتعد. وقام له. وأقعده إل جانبه. وقال له: سلنی حوائجك. فلم يسأله 
في أحد من قدّم الى السيف إلا شفّعه فيه. ثم انصرف عنه. 

فقيل لعلى : رايناك محرك شفتيك. شا الذي قلت ؟ 

قال: قلت: اللهم رب السماوات السبع وما آظللن . والأرضين وما أقللن ‏ رب العرش 
العظيم . رب محمد وآله الطاهرين, أعوذ بك من شرّه. وأدرأ بك في نحره» أسألك أن تؤتيني 
خيره. وتکفینی شرّه 

وقيل لمسلم : رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه. فليا أتي به إليك رفعت مغزلته !؟ 

فقال : ما كان ذلك لرأي متی. لقد مُلی» قلبى منه رعبا۳. 

رها قر عر ال عد ق انس سول مك اة لكرتة وا و 
المصادر العتمدة. ۱ ۱ 


(۱) أنساب الاشراف( ۶: ۲۲۳) وانظر الأخبار الطوال للدينوري (ص 511). 
(۳) مروج الذهب ( ۳: ۸). 


ا ل يي << بر 2 الق ول افوا اس 
وا كنا هرا هرا سس عم ها ند اد ان وي ا 
يُضفوا على حياة الامام السجاد عة آشکال العبادة والزهد والحياة الروحية. عليهم 


ع 


ذال هنو هذا لش 


مع آن خوف الإمام لا وفزعه. من الجيش السفّاك. ولجوءه وعوذه بالحرم 
الشريف. وسبٌ القائد الاموي له وتبرّءه منه. أدلة كافية في إثبات أن الإمام الا 
كان مستتدفاً إلا أن اة الللكيمة الى ادها بل دوه اه كانك مد 
انافاه امین الم ایی کار اهل انين را 


ومع أعباء القيادة : 


ورجع الامام لح الى المدينة : 

ليواجه النطر الحدق بالإسلام. والذي انتشر في نفوس الامة وهو الباق افو 
من الدین وآهدافه. بعدما تعض الحسین ابن بنت رسو لان مر الكل هذا القتل. 
وما تعض له آهله من التشرید والسی. فى بلاد السلمین . 

فهذا الوزير عبيدالله بن سليان كان يرئ: أن قتل الحسين اشد ما كان في الاسلام 
على المسلمين. لأن المسلمين يئسوا بعد قتله من كل فرج يرتجونه. وعدل 

۱( ۰ ٩. 
ینتظر ونه أ‎ 

هذا بالنسبة إلى اصل الاسلام. 

وأما بالنسبة الى الامامة. وإلئ آهل البيت. وإلى الامام ّا . فقد تفرّق الناس 
عنهم. واعرضوا. بحيث عبر الامام الصادق عم عن ذلك : بالار تداد. 

قال طا : ارت الناس بعد قتل الحسين طلا ا۲۱...۷. 

وکان منشاً اليأس والردة: آنهم وجدوا الامال قد تبّدت بقتل الفائد. وسبي 
هفایق ده امن سید 


(۱) نقله الثعالى فى آخر کتاب ( نمار القلوب ) بواسطة : علي جلال في ( الحسين 4 )(۲: ۱۹۵). 
(۲) اختیار معرفة الرجال ( رجال الکشی )( ص ۱۲۳) رقم ( ۱۹۶). 


الا في المدينة سس !ا 

ومن جهه ا باد الت قلوہم لوخدو الدولة على هده القوة واو 
والقسوة. فكيف يكن التصدي ها. والامام فى مثل هذا الموقع من الضعف. فليس 
لنقهب منه الا مودیاً ال ید والحاسبة . فلذلك ابتعد الناس عن الامام علا . 

لکن الامام زين العابدین ِا بخطته الحكيمة استفاد من هذا الابتعاد. وقلبه إلى 
عنصر مطلوب . ومفید لنفسه, وللجاعة الباقية من حوله على ولائه. 

حى اصبح. با ذکرنا من التصرفات. في نظر رجال الحكم «خيرا لا شرّ فيه ». 

وبذلك التخطیط الوفّق حافظ الامام لا . لا على نفسه وآهل بیته من الابادة 
الشاملة. فقط . بل نکن من استعادة قواه. واسترجاع موقعه الاجتاعي بين الناس 
لکونه مواطنا صالحا لا يخاف من الاتصال به والارتباط به. لانه اصبح«علی 
e‏ 

وطبيعي أن يعود الناس. وتعتدل سيرتهم مع الإمام حينئذ. ولذلك قال الامام 
الصادق اا فى ذيل کلامه السابق : «...ثم ان الناس لحقوا وکتروا / ! 


ان انفراط آمر الشيعة بعد مقتل امحسین ا وتشتت قواهم. کان من اعظم 
الأخطار التى واجهها الامام السجاد س بعد رجوعه الى الدينة. وکان عليه -لانه 
الامام . وقاند السیرة- ان بخطط لاستجماع القوی . وتكميل الاعداد من جدید . وهذا 
كان بحاجة إلى إعداد نفسبى وعقيدي وإحياء الأمل ف القلوب . وبت العزم 
في النفوس . 

وقد تمكن الامام السجاد عه بُعمله امادیء الوادع من الاشراف على تكميل هذه 
الاستعادة. وعلى هذا الإعداد. والقهید . بكل قوة. وبحكمة وبسلامة وجد. 

وکا قد یکون ی بناء جدید. ا وان من ترميم بناء منهریء. 
فکذلك . إن بناء فكرة فى الأذهان الخالية من الشبهات. والمليئة بالأمل بهذه الفكرة. 
والجادة ف الالتفاف حوها و على إحيائها. هو اپل ٠‏ واوفر جهدا من حاولة 
رھ فكرة أصاب الناس ياس منها. وتصوّروا اخفاق تجربتها. وهم يُشاهدون ابادة 


.)۲۷۳ :۱۵ ( شرح نهج البلاغة. لابن ییا دید‎ )١( 
.)۱۹۶ ( اختيار معرفة الرجال (الكثبى )( ص ۱۲۳) رقم‎ )۲( 


وا و > > نالفل الا ول ادها تخل 
كان جا نلا وت اهنا رهام و ات الا جو عا ف مالا 
وشوهوا سمعتها. وزيّفوا أهدافها. 

فان عامة الناس يقفون موضع الحيرة والشك من كل ما قيل وطرح وعرض. 
ويحاولون الانسحاب والارتداد. والوقوف على الحواشي. ليروا ما يؤول إليه أمر 
القيادات المتنازعة ! 

فقد من السلمون بإخفاق ويأس مما في الإسلام من خطط تحررية. ومخلصة من 
ات سای لا نا راو | ال ینارهت الدين فنی .ومن رها 
قد استولوا على الخلافة ون او لو ناضحا هذا الین من اهل بن بيت الني ييه . 
و ار و و فتاه في أرض الإسلام بالقتل والفجور. وكل منکر . 
حر مه الاسلام . 

واذاكان اغب ای ٠‏ منحصراً في الامام على بن الحسين السجاد لش . الذي 
قام النصّ على إمامته. وهو وارث العترة. > ورعج آهل البيت ف عصيره. فهو الامام 
احامل لثقل الرسالة غلا عانقه تلا ی ان د الخطة الإصلاحية . ليجمع القوی . 
ویلملم الکوادر المتفرّقة. ويعيد الامل إلى اللفوس اليائسة. والرجاء إلى العيون 
ال وا اه ان القلوي دا 

ال جاب ماودلا عدار يدم عدوم وا ما ماج لکشت عن مر ام اجه 
ودسائسپم» وتبدید خططهم و أحابیلهم | 

ان عة آهل البیت علي -مع ماهم من ما ثر العلم والمجد والامامة. التي آقز بها هم 
میم هم بهتمّون بغرز معانی النضال والجهاد في نفوس آبناتهم مند نعومة 
أظفارهم . ليرسّخوا في نفوسهم آمجاد الاسلام. 

والامام ليد قد استلهم الإسلام بكلّ ما له من معارف وماثر علمية وعملية, 
زا رها ادر غاا ی لو فد 

و هم آباژه الطاهرون . 

وكان في طليعة ما أخذ من المعارف هو مغازي رسولالله او وسراياه. ىا 5 
الحديث 9 عبدالله بن حمّد بن على. عن أبيه. قال: سمعتٌ على بن ا حسين یقول: 


ا تسس ةي يج ۷۵ 

كنا نم مغازي الني مر وسراياه كما نعلّم السورة من القرآن7١.‏ 

فتلقّن الامام السجاد علا آمئل صور الجهاد والنضال في سبيل الله ومن أجل 
الإسلام. فرسمها في قرارة نفسه منذ الطفولة. 

وبعد أن رأئ بم عينيه في کربلاء- بطولات أبيه الامام سین لد وجهاد 
أصحابه الأوفياء. في سبيل إعلاء كلمة الله . لم يكن ليرفع اليد عن حاولة تطبيق تلك 
الصور الفريدة. والتخطيط للوصول إلى نتائجها الغالية. 

ولقد بدا الامام السجًاد عا في الفصول التالية. من جهاده وجهوده. لتحقيق هذه 
الأهداف السامية. 

وحاولنا_نحن- بقدر وسعنا. لجمع ما انتشر من آنباء ذلك الجهاد. وتلك الجهود. 
في الحالات العملية والعلمية . بعون الله وتوفيقه. 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطيب البغدادي (۲ /۲۸۸) رقم ( .)١1119‏ 


الفصل الثاني 
النضال الفكري والعلمي 


أوَلاً: في جال القرآن والحديث 
ثانیا: في يحال الفكر والعقيدة 
الثاً: في مجال الشريعة والأحكام 
وأخيراً: فى إعار الكعبة المعظّمة 


يكاد المؤرّخون لحياة الإمام السجاد ی . لاسي الدارسون الاجتاعيّون. الذين 
يريدون إبعاد الامام عن الحياة السياسية. يتفقون على أن الإمام لا : «انكبٌ على 
الشؤون تیه وزوآية الفديت: والتليع "1و أنّ مهمّنه كانت: «الانصراف إلى بت 
العلوم . وتعلي الناس . وتربية ا لخلصين. وتخريج العلماء والفقهاء. والإشراف على بناء 
الكتلة الشيعية»"'. 

ولا ریب ی | ن الإمام السجاد َك قام بدور بليغ في هذه الجالات كلها 0 
تكن E‏ هذه الا مر خارعه عن العمل الشاي افدلا عن الل السا 

بل. إن هذه الواجبات هي من أهم وظائف الأنبياء الا الا 
السياسيين من البشربأن یقوموا بپا. ویبلْغوا بالامم والشعوب إلى مستويات راقية 
فها. خاصة التعاليم الاهية التي من أجلها بُعثواء وها عینوا. وبتبلیغها وبتّها کلفوا. 
و هم طریق معرفة الناس بهاء والامناء الوحیدون علبها. 

والتعلیم الصحیح هو واحد من طرق النضال. فكل مناضل یعلم-بوضوح- آن 
من مقوّمات کل حركة سياسية. هو تثقیف امحماهیر . وتوعیتها. بالتعلیم والتلقین. 
لتکون على علم با يجري حوطا وما يجب ها من حقوق وما علها من واجبات. 

قد سعئ الحكام الفاسدون-علی طول التاريخ- إلى إبعاد الناس عن الحقّ. 

والتعالم الأصيلة. بطرق شتی: 


(۱) معتزلة المن ( ص ۱۸-۱۷). 
(۲) الامام السجاد 2 لحسين باقر( ص ۱۶-۱۳). 


٥‏ الفصل الثاني : النضال الفکری والعلمی 

ودار ای لدب وت ا ابد الفط وال سر ا 
ویو اقا « 

ومنها: تزییف الادیان وتحریفها بالبدع والخرافات, وبثٌ التعالیم الباطلة. والعمل 
من أجل ترویجها. 

ومنها: منع تثقيف الناس. حذرا من تنتههم إلى ما هم علیه من خلل ونقص فى 
الحياة المادّية. وما هم فيه من ذل ومهانة في الحياة العنوية. 

تا تا ولا ااستسانتن تیم التعليم . بوضع المناهج التعليمية الشبوهة 
وامحه فة . 

وهکذا تضییع جهود القائمين على التعالم. بشراء الضاثر. وغسل الأدمغة 
و ی یا مین الولو العناكة وها بالافكار اقا و ای فا 

وق ان اوه :هذا ت ا ل عل أريكنة اون 
فعمّم كتابا على أقطار يا ف فيه الولاة بوضع الاحادوف واو انات خي 
وا بين الناس ق الدارس وا لا خد والکتاتیب والیبوت. لبر جیلا ناشنا معنا 
بستلك التحالیم ۳ وّرة في صا الأمويين. والتی تعارض التعاليم الاسلامية 
ا 

فوجود العلمین المناهضين لتلك الخطط اهدامة . وتلك المناهج التعليمية الفاسدة. 
يكون صدا سياشنا للآنظمة احاکمة. ويكون عملهم جهادا ونضالا سياسياء 
بلا ريب. 


وإنّ الحكومات الفاسدة. من أجل تنفيذ خططها فى تحريف الدين وإغواء الناس 
وإبعادهم عن العلاء المصلحين. اصطنعت من علاء السوء رجالا مقتعین بالعلم. 
ملجمين بلباس الدين. من العملاء بائعي الضماثر. ليكونوا وسائل لاقناع العامة با 
قلیه الدولة علهم من أحكام باطلة . وقضايا منافية للحقّ. وليصحّحوا للدول الظالمة 
فان اه و 


اا الا وا ممت أ سبح 1 
سوء نيّاتهم. من واجب الأئّة والمصلحين الاطیین . 


وقد قام الامام السجاد عا فى عصره بأداء دور مهمّ في هذا الميدان الشائك بعد 
أن استلهم العلوم من مصادرها الأمينة الموثوقة وصار الدور إليه فى قيادة الأمة 
ودلالتها إلى الحق والخير. 

فکان معا الحو يت الفضيلة. ویدعو إلى الاسلام اكد الأصیل. الذي 
توارثه عن آبائه. والوصول بالرسول 1 باوثق السبل, وأقرب الطرق. 

واصبح_لکونه حاملاً أميناً للتعالیم الاسلامية الرصينة . وقائًاً تخلصاً بالشؤون 
الدينية الحقّة ‏ سدّاً منيعاً في مواجهة كلّ انحراف وتزویر كان يبديه علیاء السوء من 
وعاظ السلاطین. ` 

ولا ریب في أنّ مواجهة الامام السجاد عا للدولة في هذا النضال. لابدٌ أنّ تعدّ 
في ته أعماله السياسية. ومن أخطر أوجه النضال السیاسی فى حياته الكرية. 

وقد اخترنا حالات ثلاثة عمل فيها الإمام ع . لنقف على أوجه نشاطه فيهاء وهی: 


١م‏ سس افصل الثانى: النضال الفكري والعلمى 


أَوَلاً: جال القرآن والحديث 

عاش الامام السجاد لا . فقرة نشاطه إماماً للشيعة. من سنة(۹۵-1۱) مد 
الثلث الأخير من القرن الأول. 

والقرن الأول بالذات هو فترة المنع الحكومي من رواية الحديث ونقله وكتابته 
وتدوينه . قبل أن يُرفع هذا المنع بقرار من قبل الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزیز 

وكانت عملية منع الحديث_تدويناً ورواية ات بعد وفاة ارول عق 
اشر واسعنة غلبا الحكام الذين تستموا ارائك الخلافة بدءا بأبي بكر . ٠‏ م عمر 
الذي كان , أكثر تشديداً ونکیرا امن کب شا من )میت وادور یت 
استعمل كل أساليب القمع e‏ ا ون تسرّب شی. منه. فحبس جمعاً من 
الصحابة من اجل روايتهم احدیت . وهذد آخرین بالضرب والنى, وا مجموعه 
من الكتب التي جمعت حديث رسول ال ۰ 

والتزم الحكام من بعد عمر, سنّة عمر وسياسته في منع تدوين الحديث وروایته. 
وقد أعلن عمان ومعاوية عن اتّباعه| لعمر فى منع الحديث النبوي «إِلَا حديثاكان على 
عب 

وقد ظلّت سياسة عمر نم الحديث سارية الفعول مت بلغ الاسر إلى أن 
الحجاج التقفى_سقّاك العر اق- قام بالاعتداء عل کبار صحابة الر سول اق 
عل يديه وأعناقهم. حذرامن آن عار الناش. آو سبع لان ا 

فلم يكن القیام بامر رواية الحديث فى مثل هذه الفقرة بالذات. وفي مثل هذه 
الاجواء امرا سپلا. ولا هینا. 

ولقد قاوم مُة آهل البیت لبیل وأتباعهم هذه السياسة الخربة ضدّ أهمّ مصادر 
الفکر الاسلامي. فکانوا إلى جانب کتابتهم للحدیث. وایداعه المؤلفات یبادرون 


کتابنا ( تدوین السنة الشريفة ) الطبوع فى قم سنة ۱۶۱۲ ه. 
(۲۱) اسند الغاية. لابن الاتمر( ۲:۲ ۶۷) ترجه سمل الساعدی: 


او ق ال الا وا ل میج ۸۱۲ 
حرم إلى رواية الحديث ونشره وبثه . على طول تلك الفترة! 

وقد عرفنا آن الا السجّاد -کا قال ابن سعد كان «ثقة مامونا كثير الحديث 
غالا قتعا ورف ود اک ف اشوس و ات دغل خاک وال 
اتساب العمري (۲) 


ولاريب فى أن تصدي الامام السجاد لیا للوقوف في وجه المنع السلطوي, 
وقیامه بأمر رواية احدیث ونقله. لیس الا تحدیاً ضارها لاوامر الدولة وسیاستها! 


ثم انه ليد كان يطبق السنة ویدعو إلى تطبيقها والعمل بها فقد روي عنه أنه قال: 
ان َفضل الاأعمال ما عمل بالسَة وان قل 

و یندد من يستهزيء بحديث ده 2 0 1 :ما 
و ی لب و 

وقد ری عن الامام السّاد ا حموعة کبيرة من الأحادیث السندة 
الرفوعة. وأخرئ موقوفة على ابائه ما . 

وأمّا ما صدر منه من احدیث الذي يتين من عیون امحدیث الذي ر به القراث 
الشيعي فكثير جداً . ولذلك عد الحافظ الذهی. الامام السجاد ی من الحفاظ 
الكبار وترجم له في طبقات الخفاظ الکبار!*. 

ومع كل هذا. فأين موقع كلمةٍ قاها بعض النواصب أن الإمام ما كان «قليل 
احدیت » )؟(۱) 


(۱) تهذيب التهذيب ۷/ ۳۰۵). 

(۲) الجدي في الأنساب ( ص )٩۲‏ وتدوین السنة الشریفة ( ص ۲-۱۶۹ ۱۵). 

(۳) ا اسن , للبرقي ( ص 20۲۲۱( ۱۳۳). 

(4) الکاقی(۲۳۶/۲) اسدیث ؟, وحعسار الانسوار(۱۶۲/1) وعسوال 
العلوم (ص ۸۵وص ۲۹۰). 

(۵) تذكرة الحفاظ (۱ /۷۵-۷۶). 

(1) قال ذلك الزُهْريّ. کا فی تهذيب التهذیب ( ۷/ ۳۰۵) وقد كدب الزهریّ قومّه . كا أنه متهم 


۴ الفصل الثاني : التضال الفكري والعلمي 

ثم إن حتوی الأحاديث المرويّة عن طريق الامام السجاد ِا . وتلك المنقولة عنه 
تشكّل محموعة من النصوص الموثوقة. التي يطمئْنَ بها المسلم. فقد تم نقلها من 
مصدر آمین. متصل بینابیع الوحي والرسالة. وفیپا ما یسترشد به السلم. ویعرف 
فكي م د ویدفع عنه الیأس "تل رویت الرفوعة عن 
د : «انتظار الفرج عبادة» ۲۱ 

فقد يكون الإنسان في مثل تلك الظروف الحرجة المأساوية معرضاً للقنوط ولكن 
بانتظار الفرج وتوقّع كشف الغمّ. الستتبع للعمل من أجل ذلك والكون على استعداد 
له. واللإعداد لحصوله. هو افضل وسيلة للنجاة من مازق الياس. وموت الخمول. 


ومع القران: 

ان القرآن الكريم. باعتباره الوحي الإلهي الوا ان اا ساس القاس 
بنصّه وفصّه. والذي اتفقت كلمة المسلمين على حجيته وتعظيمه اة فهو 
اة عند 4 والفيضل الذئ لاير حکنه أحبد من یلقزم بالاسلام ديعا 

ولذلك ک 1 دعوة آهل البیت له إلى الالتزام به . والاسترشاد به وقراءته 
والحفاظ علیه . دعوة صريحة موکدة. 

ون الظروف التى عاشها الامام زين العابدین 2 . كان الحكام بصدد اجتثات 
الحقّ من جذوره واصوله ومنها القران؛ بقتل آعمدته وحفظته ۱۱۳ 


< 
في ما يقوله في أهل البیت. لا سیأتی من عالته للأمويين لكنّ أمثال هذا الخذول قد حرموا 
أنفسهم من الاستمتاع بعلم أهل البيت 24 ليله حيث تركوهم وصاروا إلى أصحاب الرأي والاجتهاد 
في مقابل النص . فخس وا یتنا منیا 

(۱) ان كتابنا هذا يحتوي على بجموعة كبيرة من الأحاديث التي رُويت عن الامام السجناد ا 
والقى استشهدنا بهاء تجدها بجموعة في فهرس الأحاديث في آخر الكتاب. 

(۲) كشف الغمة ( ۲: ۱۰۱) ولاحظ الجامع الصغير (۱۰۸:۱). 

(۳) مثل سعید بن جبیر » ويحيئ بن امالطویل. ومیثم القار. وغيرهم من شهداء الفضيلة. فلاحظ 
کتب التارخ لتلك الفقرة . 


أولا فى محال القرآن والحديث .سح 

فکانت الدعوة ال القرآن من آوجب الواجبات عن اة مضافا إل ما 
ذکرنا من قدسيّة الفرآن عند الجميع. فلم یتمکن الحكام من منع تعظیمه وقرائته 
والدعو: اليه. 

فقام الامام زين العابدین عاد بجهد وافر فى هذا الحال: 

فى الحديث انه قال : عليك بالقران. فان الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من 
فضّة . وجعل ملاطها السك . وترابها الزعفران . وحصاها الول وجعل درجاتها على قدر 
آیات القرآن. فمن قرأ منها قال له : «إقرأ وارق » ومن دخل الجنة لم يكن في الجنة أعلى 
ورحة ی ما تخا ال وال 

وأشْنِدَ عن الزهري قال: معت علي بن احسین ‏ بقول: آيات القرآن خزائن 
العلم » فکل) نتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما ف( 

وقال ا : من خت القرآن بكّة لم يمت حتی یری رسو[ اله مه ويسرئ مغزله 
ا 

وكان يعبّر عن كفاية القرآن. بتعالجه الروحانية القيّمة. بكونه مؤنسا للانسان 
دروي آْ لوحشة ما هي بالابتعد عن هذه ا لو عاش الانسان 
بين الناس فکان یقول : لو مات مَنْ ما بين الشرق والغرب ما استوحشتٌ بعد أن یکون 
ا 

وهكذا یج الإمام لجل ف تعظيم القرآن. ونخليده ف اعماق تفوس الأمة. كا 
يسعئ فى القجيد له عملياً وبأشكال من التصرفات: 

فا یژثر عنه ا آنه كان احسن الناس صوتاً بالقران. او السقائین کانوا 
ون ببابه. فیقفون لاسچاع صوته. یقرا...۱*. 

وقال سعيد بن السیب: إن قزاء القران لم یذهبوا إلى الحج الا إذا ذهب علي بن 


.)۱۵۱:۳ ( تفسم الم‌هان‎ )١( 

(۲) اصول الکانی ( ۲: ۰۰۹) احجة البیضاء ( ۲: ۲۱۵ ). 

(۳) المعجة البیضاء(۲:١٠٠٠).‏ 

(4) الکانی -الاصول -( ۲: 1۰۲) وانظر المحجة البيضاء (۲: ۲۱۵) وعار الأنوار .)٠١١1/:57(‏ 
(۵) الکانی( ۲ /1۱۱) بحار الانوار ۱ ۷۰:11) ب ۵ح ۶۵. ولاحظ عوالم العلوم(ص ۱۳۵). 


سافان الضال الفكري واللمي 

الحسين عة . ولم يخرج الناس من مكّة حي يخرج علي بن الحسين ا 

وفي بعض الأسفار بلغ عدد القراء حسب بعض المصادر: ألف راكب '. 

وقد كان الامام السجّاد لا مرجعاً في علوم القرآن ومعارفه. يسأله كبار العلماء 
عن القران : 

قال الزهري: سألت علي بن الحسين : عن القرآن؟ 

فقال : كتاب الله وکلامه(۳. 

وقد كان الامام زين العابدين عه يستفيد من تفسير القران فى إرشاد الامة إلى ما 
تحييهم : ویطبّق مفاهيمه على حياتهم : ويحاول تنببپهم الی ما يدور حوهم من قضایا. 
وإليك بعض النصوص : 

روي أنه ع قال في تفسير قوله تعالئ: لا ولكم في القصاص حياة) : 
[سورة البقرة« ؟» الآية «۱۷۹»] ( ولكم) يا أمة محمد( في القصاص حياة) لأن مَنْ هم 
بالقتل » فعرف أنه یقتض منه. فكفٌ لذلك من القتل . كان حياة للذى هم بقتله . وحياة لهذا 
الجافي الذي أراد أن يقتل وحياة نوفا ن اناي اغ أن العا وال وله 
يجسرون على القتل مخافة القصاص (يا أولي الألباب ) اولي العقول ( لعلکم تتقون). 

ثم قال مج : عباد الله. هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنیا. وتفنون روحه ! 

أفلا أنبئكم بأعظم من هذا القتل؟ وما يوجبه الله على قاتله تا هو أعظم من 
هذا القصاص؟ 

قالوا: بی يابن رسول الله . 

قال: أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلاً لا يُجبر. ولا يحيئ بعده أبداً! 

قالوا: ماهو ؟ 

قال: أن يضلّه عن نبوة محمد اة وعن ولاية علي بن أبي طالب لح . ويسلك به غير 
سبيل الله » ويغيّر به باتباع طريق أعداء علي" والقول بامامتهم. ودفع علي عن حقّه . وجحد 

(۱) رجال الکشی ( ص ۱۱۷) رقم ۱۸۷. د 


(؟) عوالم العلوم (ص ۳۰۳). 
(۳) تارج دمشق , وختصره لابن منظور ( ۱۷: ۲۶۰) وسير أعلام النبلاء ( :۰۳۹۲ 


أولاً فى حال القرآن واحدیث سس ۸ 
فضله . وأن لا يبالى بإعطائه واجب تعظیمه. فهذا هو القتل الذي هو تخليد المقتول في نار 
جهن . مخلداً أبداً. فجزاء هذا القتل مثل ذلك : الخلود في نار جهن ١7‏ . 

وكان الامام كين ات ا کر ما سد بات من القران ودل نا 
وعندما يجد مناسبة يعرّج على تطبيق ذلك على الحالة الاجتاعية المتردية التي كان 
يعيشها المسلمون. 

فى الخبر: إنه ميد كان يدكر حال مَنْ مسخهم الله قردة من بنيإسرائيل. ويحكي 
قصتهم (الذکور: فی ا افلا بلغ آخرها. قال: ان اه قال مسخ رلك الضوم. 


۳ ۱ 1 ۱ د ص اه 
فکیف تری -عند الله عزوجل -یکون حال من قتل أولاد رسول‌انه بلول 
وهتك حریه ؟ 


إن الله تعالى » وإن لم يمسخهم فى الدنياء فان المعدّ هم من عذاب الآخرة اضعاف أضعاف 
و 5 

إن تصدّي الامام زين العابدین ا هذه القضایا. لاشك أنه أكثر من محرد تعلیم 
وتفسير للقرآن. بل هو تطبيق له على الحياة العاصعرة, وتحريك للأفكار ضدّ الوضع 
الفاسد الذي تعيشه الامة ولا ریت آن ذلك EKO‏ ساسا 


ومن فلتات التاريخ أنه خلّد لنا من التراث صفحة من القرآن الكريم. منسوبة 
كتابتها إلى خط الامام زين العابدين ا . 

والعجيب أنّ هذه الصفحة تبداً بقوله تعالى  :‏ القربى. واليتامئ . والمساكين وابن 
السبيل 6 . وتنتهى بایات الجهاد : قوله تعالی 8 يابها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة 
: ثبتوا (۳) [سورة الانفال(۸) الآيات 10-۶۱ ]. 


.)۳۱۹ الاحتجاج( ص‎ )١( 
.)۳۱۲ الاحتجاج ( ص‎ )۲( 
۹ دائرة المعارف الشيعية (ج ۲ص‎ (۳ 


۸ 5 ب الفصل الانی: النضال الفكرى والعلمى 


ثانيا : في جال الفكر والعقيدة 

عاد لانت لوقك سم باتوی ها كلاق اسف قد اده 
وتشييد. آرکانه هو «التوحید الامی» فال جاتب الاستدلال عل ذلك ما یوافق 
ول ایس کر اور E‏ ام ماما سوه 
من تحمیق الناس. وتعمیق الجهل والذل فى نفوسهم على حساب تضخم الثروة عند 
الطغاة. وتوغل الفساد فى الجتمع الانسانی. 

ولا كانت الوثنية والصنمية فكرة ناشئة من عقيدة جسم الاله وتشبمهه بامخلق . 
سعى الاسلام لنف التجسيم والتشبيه. ودعا إلى التوحيد في الذات والصفات. والتغزيه 
عن كل ما هت إلى المخلوقات. كل ذلك بالدلائل والبراهين والايات البينات. 

لكن الاتجاه الرجعي تسلط على المسلمين في فترة مظلمة من تاريخ الاسلام. 
بدأت بتستّم الحزب الأموي أريكة الخلافة. وسيطرته من خلاها على ربوع البلاد 
ورقاب العباد. أولئك الذين كانوا آخر الناس إسلاماً. وهم مسلمة الفتح. ولم تنمح 
من أذهانهم صور الأصنام. ولم یرل من قلوبهم حب الجاهلية وعباداتها. فكما كانوا 
في الجاهلية من اشد الناس قسکا بالصنمية ورسوم الجاهلية الجهلاء ودعاة الشرك 
والفجور. ورعاة الدعارة والعهارة والخمور. فكذلك وبتلك الشدّة أمسوا فى الإسلام 
أعداء التوحيد والتفزیه وحاربي العفاف والإنصاف. 

اب ال glo‏ یدای شوه اه ارات سا 
الاغاض ا شا شوم اسان ا بالک ا و وی :الا فکتار 
والمعتقدات. وتزييف الوجدان وإثارة الأضغان. وتعميق العداء والبغضاء. وتعمم 
الجزى و اعد ویر 


عقيده الجير: 
وکان من آخطر ما رژجوه بين الامة وأكّدوا على اشاعته هو فكرة «الجبر الاهی » 
ناف لیخ منم له تایه علض O RE‏ لا فکتار 


انياً فى يحال الفكر والعقيدة سح( 

فان الأمة إذا اعتقدت بالجبر. فذلك يعني: أن كل ما يجري علبها فهو من الله 
وبإذنه. فا يقوم به الخليفة من فساد وظلم وجور وقتل ونیب وغصب. فهو من 
اتال عن ذلك استکانت الآمة للظالم ولتعدباته. وم تحاول آن تتخلص من 
سیطرته . ولا دفع عدوانه . بل لم تفکر في النلاص منه. لان ذلك يكون خالفة لارادة 
اله ومشينته . فالخليفة والامیر واحاکم والوالي اغا ینفدون ارادة الله. وهم يد الله 
عل عباده! 

قکیف, و من امد کهله أن تقوم :برح ساطه الال با ا ا ا 


لقد آظهر الأمويون عنادهم للإسلام حت في مسائل الدين. ومن عندهم ظهرت 
الفتاوي فى الشام بخلاف ما في العراق. كما ظهر القول بالجبر في أصول الدین. 

واو ما تاه عاو قف الله قش بين المت هی لقو لبا لحان فقن کاخ شو 
اول الور 

قال القاضی عبدالجبار في (المغنى فى آبواب العدل والتوحید): اظهر معاوية أن ما 
ا الله ومن شاه ١‏ اه هد را وان موی میب ديرن از 
جعله إماماً وولاه الأمر. وفشا ذلك في ملوك بنىأمية!". 

وكان الأمويون يقولون بال جير ". 

ولقد قاوم ائمة أهل البيت اا فكرة ابر بكل قوّة ووضوح منذ زمان 
أميرالمؤمنين ا ° 

ولكن لا استفحل أمر بنىأمية. وملكوا آنفاس الناس. وقكنوا من عقوهم 
رفكت رفي ادرو يعاو ل الاعف ول الأدئفة يقعل علا الور 
و 

فكان معاوية يقول في خطبه : «لو لم يرني الله أهلاً لهذا الأمر ما تركني وایّاه ولو 


.)85-86 لاحظ رسائل العدل والتوحيد(ص‎ )١( 

(۲) لاحظ رسائل العدل والتوحید( ۲ -171). 

(۲) تارج الفکر الفلسق في الاسلام, لابی‌ریّان ۱ص ۱۵۰-۱۶۸). 
)٤(‏ لاحظ الاحتجاج ( ص ۲۰۸) في احتجاج امیرالومنین ا . 


۰ ل سس سسسسبيسس ‏ افصل الثانى: النضال الفكرى والعلمی 
كره الله تعالى ما نحن فيه لغيره». 

وقال معاوية في بعض خطبه: «أنا عاملٌ من عبّال الله أعطي مَنْ اعطاه الله وأمنع 
مَنْ منعه الله ولو کره الله امرا لغتره». 

فانکر عليه عُبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. نقله ابن الرتضی وقال: هذا 
صريح ار 

وهذا هو الذي شدّد قبضة الامويين على البلاد والعباد. ومكنهم من قتل 
ادات امسو سبط رول 122 کل جر اه ومن دون نکبر ! 

وقد أظهر يزيد. أن الحسين مق إنما قتله الله ! فأعلن ذلك في مجلسه وأمام الناس . 

لكن الإمام السجاد عة لم يترك ذلك ير بلا رد. فانبرئ له وقال ليزيد: قتل 
۲ 

وقبل ذلك فى الكوفة قال عبيدالله : اليس قد قتل الله على بن الحسين ؟ 

فقال الإمام ی « الله يتوف الأنفس حين موتها € .[سورة الزمر (۲۹) الآبة(؟4)] 

فغضب عبيدالله وقال: وبك جرأة لجوابي. وفيك بقية للردٌ على. اذهبوا به 
فاضربوا عنقه . 

ثم صعد المنبر. وقال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أميرالمؤمنين 

۳ 

00 

ان الوقف كان خطرا جدا. فالطاغية ق عتوّه. ونشوة الانتصار تغمره. قالر د علیه 
ف مثل هذه امحالة یعنی منازعته سلطانه. 

ولکن الامام السجاد لت وهو أسير . يُعاني آلام الجرح والرض. ‏ يتركه یُلحد 
فى دين الله . وير فكرة الجبر آمامه. على الناس البسطاء. الفارغین من العارف . التى 
نص علبها القران بوضوح. 

وليس غرضنا من سرد هذه الأخبار إلا نقل رد الامام علج على مزاعم الحكام 


(۱) النية والامل (ص تا 
(۲) الاحتجاج (۳۱۱). 
(۳) الارشاد للمفيد (.ص ۲۶۶) ولاحظ صدره فی تاريخ دمشق (الحديث 6). 


ثانياً یبال الفكر والعقيدة سس 
بنسبة القتل الى الله بيغا هو من فعل الناس. والتذكير بالفرق بين الوفاة للأنفس 
واسترجاعها الذي نسب في القرآن الى الله حين حلول الأجل والموت حتف الأنف. 
وبين القتل الذي هو إزهاق الروح من قبل القاتل قبل حلول الموت المذكور . 

إن تحدّي الحكام وفى جالسمهم. وبهذه الصراحة ينىء عن شجاعة وبطولة. وهو 
تحدٌّ للسلطة أكثر من أن يكون رداً على انحراف ف العقيدة فقط . 

وفی حديث رواه الزهري-من كبار علاء البلاط الاموي- أجاب الإمام زين 
العابدين عة عن هذا السؤال : آیقدر ب یصیب الناس ما اصامهم . أم بعمل ؟ 

اجاب بل بقوله: ان القَدَرَ والعمل با الروح والجسد ...وله فيه العون لعباده 


الصالحين. 
رن غلا . ) 1 ره 1١) n‏ 
ثم قال طا : ألا. من آجور الناس مَنْ رأئ جوره عدلا. وعدل الهتدي جور(۱ 
وعقيدة التشبیه والتجسم : 


وقد ترا اعداء مر امك ا الما سای اش 
الاسلامية. . وهو التوحيد الامي. وذلك بادخال شبه التجسیم والتشبیه في آذهان 
العامة . لابعادهم عن الحق. وجرّهم إلى صنمية الجاهلية. 

ولقد استغل الأعداء جهل الناس. وبعدهم عن المعارف. حي اللغة العربية! 
فوّهوا عليهم النصوص الحتوية على آلفاظ الأعضاء. كاليد والعين. مضافة فى 
ظاهرها الى الله تعالى . وتفسيرها بمعانيها المعروفة عند البشر. بیغا هي حازات 
مألوفة عند فصحاء العرب فى شعرهم ونثرهم. یعون باليد عن القوة والقدرة. 
وبالعين عن البصيرة والتدبم, وهكذا... 

وقد قاوم الإسلام منذ البداية هذه الأفكار المنافية للتوحيد والتنزیه. وقام 
الرسول کته والأمة الأطهار بمقاومتها وابطال شبهها. وفضح أغراض 
ناشربها ودعاتها. 

وفي عهد الامام السجاد یل . وبعد أن استشرى الوباء الاموي بالسيطرة التامة. 


الس ىف 


.)۳١١ التوحيد للصدوق( ص‎ )١( 


إو ب د “الففيل الثانی: النضال الفكري والعلمي 
كان آمر هؤلاء الملحدين قد استفحل . وتجاسروا على الإعلان عن هذه الأفكار بكلّ 
وقاحة. في احالس العامّة. حت في مسجد رسول اله ل , فكانت مهمة الامام 
السجاد يا حسّاسة جدا. لكونه مثّلاً لأهل البيت عه . بل الرجل الوحيد ذا 
الارتباط الوثيق بمصادر المعرفة الإسلامية بأقرب الطرق وأوثقها. وبأصحّ الاسانید. 
مصحوبا باللإخلاص هذا الدين واهله. وعمق التفكير وقوته. وبالشكل الذي ليس 
لأحد انکار ذلك آو معارضته. 

ومع ما كان عليه الامام السجاد شا من قلة الناصر. فقد وقف آمام هذا التیار 
الإلحادي اهتام , وأقام بأدلته وبیاناته سداً منيعاً فى وجه إحياء الوثنية من جدید! 

فقام الامام بعرض التصوص الواضحة التعبیر هزه الحق. والناصعة الدلالة علل 
التوخيدوالتتؤيه. مدعومة یمرو الاعدلال العقلى.:وكشف عن التضور الالام 
لصحیح, وشهر سیف لور و علی تلاك الشبه الباطلة: ۰ 
ولتق امه مت لت و 

جاء فى اديت ان الامام زين العابدین ع كان في مسجد الرسول و ذات 
يوم إذ مع قوماً یشتهون الله بخلقه. ففزع لذلاك. وارتاع له. ونيض حقَ أت قبر 
رسول‌اله وس . فوقف عنده. ورفع صوته يدعو ریّه . فقال في دعائه: 

« ای بدت قدرتك , وم تبد هيبة جلالك . فجهلو لك . وقذروك بالتقدیر على غير ما انت 
ی 

وأنا بريء يا اهي -من الذين بالتشبیه طلبوك. لیس كمثلك شيء-يا إلهي ‏ 
ولن يدركوك. 

فظاهر ما بهم من نعمة دليلهم عليك , لو عرفوك. وفي خلقك يا إهي -مندوحة عن أن 
يتأؤلوك . بل ساووك بخلقك . فن تم يعرفوك. 

واتخذوا بعض آياتك ربا فبذلك وصفوك. فتعاليت -يا هی -عمًا به الشستّهون 


فك 


)١(‏ كشف الغمة ( ۲: )۸٩‏ وانظر بلاغة الإمام على بن الحسين ي (ص ۱۷) وقد رواه الصدوق في 
آمالیه ( ص 187 ) الجلس (89) موقوفا على الرضا للا . فلاحظ . 


ثائياً فى يجال الفكر والعقيدة سس( 

فوجود الامام عليه في المسجد النبوي. وإظهاره الفزع من ذلك التشییه . وارتياعه 
لذلك الكفر المعلن. ونهوضه . والتجاؤه الى القبر الشريف. ورفعه صوته بالدعاء... 

كل ذلك. الذي جلب انتباه الراوي. ولابد آنه كان واضحا للجمیم, اعلان 
منه ع للاستنكار علی ذلك القول . وأولثك القوم الذين تعمّدوا الحضور فى السجد 
والتجر و عل اعلان ذلك الالحاد والکفر . 

وهو تحذ صارخ من الامام 92 للسياسة التي انتهجتها الدولة وکانت وراء‌ها بلا 
ریب . وإلا. فمن يجرؤ على اعلان هذه الفكرة النافية للتوحید لولا دعم الحكومة. 
ولو بالسکوت! ۱ 

ان قيام الامام السجاد ع بهذه العارضة الصريحة وبهذا الوضوح يعطي 
للمواجهة بعدا آخر. آکثر من حرد البحث العلمي, والنقاش العقيدي والفكري . 

انته بُعد التحدّي للدولة الق كانت تروّج لفکرة التجسم والتشبيه. و تفسح الحال 
الأعلاق جنا قم نكا شین سل شرع توش شرس ا سا 
رعا الفلسة امدق الا 


ومهزلة الارجاء: 

الارجاء . معن عدم الحكم باس «الکفر » على مَنْ آمن بالله ما لو آذنب ما 
نوخت الف و ارک ا هذا مر کل أل اله غاا ورجا إلى يوم القيامة. وأن 
الذنوب-مها کانت والباديء السياسية مهما کانت. لا خر ج المسلم عن اسم 
الإيمان. ولا قنع من دخوله الجنة . 

وكان الملتزمون بالإرجاء. يتغاضون عتا يقوم به الحكام والسلاطين مهما كانت 
أفعاهم مخالفة لأحكام الاسلام في آيات قرآنه ونصوص كتابه وسنّة رسوله. 

بل كان منهم من يقول: إن الإئمان هو جرد القول باللسان. وان عم من القائل 
الاعتقاد بقلبه بالكفر. فلا يُسمّى كافرا. 

ومنهم مَنْ يقول : : إن الايمان هو عقد القلب. وان أعلن الكفر بلسانه فلا يُسمَئ 


(۱) لاحظ الفصل لابن حزم( 4: 0 


۶ بل لل الفصل الثاني : النضال الفكري والعلمي 

وهذه الباديیء-مهیا كان منشؤها كانت ولا زالت تخدم الحكام الجائرين 
المبتعدين عن الإسلام في كل أعماهم وتصررّفاتهم. لأن أصحاب هذه المباديء 
کانواسولا بزالون- ترون آن مهادنة هزلاء الحكام صحيحة وغير منافية للشرع 
وللتديّن بالاسلام. 

فكانت كا یقول امد آمین- هذه البادیء تخدم بنی‌امية -ولو بطریق غير 
مباشر - وأصحابها كانوا يرون أن مهادنة بن أمية صحيحة » وأن خلفاءهم مومنون. 
لا يصح الحخروج علیهم. 

فكان أن الامويين لم يتعرّضوا هم بسوء. كما تعرّضوا للمعتزلة والنوارج 
ا 

بل اض الإرجاء اقل الحاحظ عن المامون ت دن اللوك :2 

Ee اضر‎ O a as 
العمل -فعلا وتركاً له أثر مباشر في صدق أمماء «الإيمان والكفر » ولذلك أعلن أَئمة‎ 
المسلهين بصراحة: أن الإيان قول باللسان. واعتقاد بالجنان. وعمل بالأركان.‎ 

فن خالف ما ثبت أنه من الدين ضرورة فهو حکوم باس الكفر. وتجري عليه 
أحكام هذا الاسم . سواء أنكره بلسانه. أو بقلبه. أو بعمله. كقاتل النفس الحترمة 
وتارك الصلا: , مثلاً 

وفى قبال مخالفات الحكام الظالمين. العلنة والخفية. قاوم السلمون بکل شدّة. 
وحاسبوهم بكل صرامة. حتی تل عغان-وهو خليفة ‏ من ات بعض حخالفاته 
الواضعة. 

لکن 1 تربع بتوأمية على احکم. بدأوا يحرفون عقيدة الناس بترويج كفرهم. 
وقتل المؤمنين العارفين بالحقائق. وإجراء سياسة التطميع والتجويع . وغسل الأدمغة 
والتحميق. مُشتمدّین بوعاظ السلاطين من أمثال الزهري: 

فقد ورد في الأثر أن هشام بن عبداللك سأل الرُّهْريَ قال: دنا بحدیث 


(۱) ضحی الاسلام( ۳: ۳۲۶). 
(۲) الاعتبار وسلوة العارفین ( ص ۱۶۱). 


انیا فى بجال الفكر والعقيرة سح 
الى آنه قال: من مات لا یشرله باش جا دخل اة وان زنا وان و 
فهشام حافظ للحدیث, لکنه يريد من الزهري تقریرا عليه وتصديقا به. وكأنّه 
يقول له: إن د تن 
هب 3 NE‏ هدا قبل الامر ی 
لکن إذا كان قبل الأمر والنهى فلاذا يذكر الزنا والسرقة. أو هما كانتا محزمتین !؟ 
فعاد أمر الأمة إلى أن لم ير المضحّون والخلصون. وفى طليعتهم أهل البيت ماق 
وقام الامام الحسين مج بالتضحية الكبرئ فى كربلاء. لانقاذ الإسلام مما ابتلى به 
و 9 000 و ا 
ذلك ال او ریت وا و و 
فظيعة أخرئ بعلانية ووقاحة. بشكل لم يبق مبرّر لإطلاق اسم الإسلام والإهان 
غ وف عنامالب عقوا عن تور الو فا راشف ا 
دعواهم : « آن يزيد لَرَجُلٌ ليس له دین »!أ 
والامویون تاكيدا عل کفرهم وخروجهم على کل القذسات. استباحوا مدينة 
الرسول لاا وحرمه. وقتلوا آلاف الناس. وفبهم مع من آبناء صحابة 
الرسول لس . وهتکوا الأعراض وانتهبوا الأموال!". 
وعقّبوا ذلك بال هجوم على الكعبة والمسجد الحرام وحرم الله الآمن. فأحرقوها 
وهتكوا حرمتها. وسفكوا الدماء فپا. ولم يرقبوا في شیء عملوه ايام حكهم 
(۱) الاعتبار وسلوة العارفين( ص .)١5١‏ 
(۲) أيام العرب في الإسلام (ص .)17١‏ 
)۳( انظر كتب التاريخ فى حوادث سنة ( ۱۳ ه) وتاريم المدينة المنورة وترجمة مسلم بن عقبة. 


5 د الفصل الثاني: التضال الفكري والعلمي 

والمرجئة _مع ذلك يقولون فى الامويين إنهم الحكام الذين مجب طاعتهم. وإنهم 
مؤمنون لا يجوز الحكم علبهم بالکفر. ولا لعنهم. ولا التعرّض شم ولا المخروج 
عليهم ! 

إن هذا الاحراف الذي عرض لامة الاسلام. كان ردّة خفيّة قزر باسم الاسلام 
وعلى يد الخليفة والمجرمين المالثين له. 

فكانت جهود الإمام السجاد ی هي التي اعقبت إحياء الروح الإسلامية 
واستتبعت الصحوة للمسلمين. فرص الصفوف. فتمكن ابنه الحاهد العظیم زيد بن 
على ليد من إطلاق الثورة ضدهم . 

وتلك التعاليم السجادية هي التي جعلت أمر كفر الامويّين وبطلان حكهم. 
أوضح من الشمس, وألجأت أباحنيفة الم بالارجاء "" أن يرئ ولاة بني‌امية 
تخالفین لتعالیم الدين وأعلن وأظهر البغض والكراهية لدولتهم. وساهم في حركة زيد 
الشهید. وناصر آهل الف الال وا وان يكو مر ا بوجوب نصرة زید 
وحمل الال اليه وامخروج معه عل اللص العلب النستی ب«الامام والتلیفة»(۳. 
وف الامامة والولاية : 

كانت الإمامة في نظام الدولة الإسلامية. أعلى المناصب الحكومية. ولذا كان 
الجكام یستون آنفسهم أغة للناس. وأمراء للمژمنین , بلا منازع. 

ولا يدّعي أحدٌ غير الحاكم. لنفسه منصب الامامة الا إذا لم يعترف بالحاکم ولا 
حکومته : ومعنی هذا الادّعاء معارضته للنظام ولقام الخليفة نفسه. 

والامام السجاد ِا قد آعلن عن إمامة نفسه بکل وضوح وصراحة ومن دون 
ا 

ولعلّ لجوءه عا إلى هذا الأسلوب المكشوف كان من أجل أنّ بنيأمية بلغ آمر 
فسادهم وخروجهم عن الاسلام. وعدم صلاحيتهم للحكم على المسلمين وإدارة 


.)۵۲/ ۷۱ لاحظ تاريخ بغداد (ج ۱۳) وانظر الكنى والألقاب‎ )١( 
.)۲۷۶-۳ ( لاحظ ضحی الاسلام . لأحمد مين‎ )۲( 


ثانا فى يحال الفكر والعقيدة سس 
البلاد. فضلا عن الامامة. حدّا من الوضوح ‏ يكن ستره على أحد. ۱ 

فکان من اللازم الاعلان عن إمامة السجاد ی كي لا ببق هذا النصب شاغرا. 
وان م تكن الامامة الحقّة حاكمة ظاهرا. 

ومهما يكن. فان خطورة إعلان الإمام السجاد تا عن إمامة نفسه واهل بيته . لا 
خی على آحد من عرف جور بي أمية وطغيانهم وقسوتهم فى مواجهة المعارضين. 

وقد تروت الأخاديت الناقلة هذا الاعلان: ست تعذد المناسبات: والظروف: 
-١‏ فق الحديث الذي أورده ابن عساکر: قال آبوالنهال نصر بن أوس الطانی: 
رايت على بن الحسين. وله شَعرٌ طويل . فقال: إلى من يذهب الناش ؟ 

قال : قلت : يذهبون ههنا وههنا! 

قال : قل هم : يجيئون ال 
۲-قال له أبوخالد الكابلي : يا مولاي! أخبرني کم يكون الأّة بعدك ؟ 

فقال : ثمانية, لأنّ لاف بعد رسولالله وس اتنا عشر إماماً. عدد الأسباط . ثلاثة 
من الماضين. وأنا الرابع » وثمانية من ولدی. أئّة أبرار. من أحبّنا وعمل بأمرنا كان في 
النشامالاعل :وشن اشا أرارد راخدا ما فهو كار ام راا 


۳- وقال عليه السلام: نحن أنّة المسلمين. وج الله على العالین. وسادة 
المؤمنين. وقادة الغز احجلین. وموالي المؤمنين. وحن أمانٌ هل الأرض . كما أَنَّ النجوم 
مان لأهل السماء ... ولو ما في الأرض متا لساحَث بأهلها. ولم تخل الأرض -منذ خلق ال 
ادم -من خُجَة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور, ولا خلو .إلى أَنْ تقوم الساعة. من 
جهن تا ما۳ 


٤-وقال‏ عليه السّلام: نحن آفراط الانبیاء, وأبناء الأوصياء. وحن خلفاء 


.)۵۲۱/ ۱۷ ( تاريخ دمشق (الحديث ۲۱) ومختصره لابن منظور‎ )١( 
.)۲۳۷ ۲۳۹ كفاية الأثر للخرّاز(ص‎ )۲( 
.)۳۱۷ (؟) أمالي الصدوق ( ص ۱۱۲ ) الاحتجاج ( ص‎ 


یتسه یسب ج آللضل نان الان ای رادت 
الأرض . ونحن أولى الناس باه . ونحن أولى الناس بدین اه( . 


۵-وکان يقول في دعائه يوم عرفة : 

الله ! 

نك أبّدت دينك في کل آران بامام أقته علماً لعبادك ومناراً في بلادگ بعد أن وصلتَ 
حبله بحبلك . وجعلته الذريعة ال رضوانك. وافترضت طاعته. وحدرت معصیته. 
وأمرت بامتثال آوامره . والانتهاء عند نهیه . وألا يتقدمه متقدّم. ولا يتأخّر عنه متأخْر. 
فهو عمصة اللائذین. وكَهْفٌ الومنن. وعووةٌ التستکن. ومهاء العالن . 

اللهمّ 

فأؤزغ لوليّك شكر ما آنعمت به عليه. وأؤزعنا مثله فيه وآته من لدنك سلطاناً 
نصيراً. وافتح له فتحاً يسيراً. وأَعِنْهُ بركنك الأعرّ... وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك 
وسئنَ رسولك صلواتك_اللهم_-عليه وآله. 

وأخي به ما أماته الظالمون من معام دينك واجْل به صَدأ الجور عن طريقتك . وأبن به 
الضرّاء من سبيلك. وأزل به الناكبين عن صدراطك, واحق به بغاة ‏ قصدك عوجاً . وألن 
جانبه لأوليائك. وابسط يده عل: أعدائك'. 

ففى يوم عرفة. وفي موقف عرفات. حيث تنّجه القلوب الى الله بلهفة. وحيث 
الأنظار شاخصة الى ابن رسو لاله بش . والآذان ن¿ صاغية الى بقية العقرة. لتسمع 
دعاءه فى ذلك اليوم الشريف. وذلك الموقف المنيف. يدعو بهذه الكلات ليعدف 
المسلمين با يجب أن يكون عليه الإمام الحقّ من صفات. وما عليه وله من حقوق 
وواجبات. 

ولا یرتاب التأمّل: أن في عرض مثل هذه الأوصاف والواجبات_التي يبتعد عنها 
لمكم لذ عون للإمانة أحواظاً ومسافات ويا یه رقا بح وديا 
00 

أن الإمام السجاد عا لما كان یعرف الامامة بهذا الشكل. فهو_بلا ریب- 


(؟) الصحيفة السجادية . ؛ الدعاء اا 


ثانياً فى حال الفكر والعقيدة سس 
يستبعد عنها کل أدعياء الامامة من غير ما لياقة. فضلاً عن الاستحقاق. 

فين أولئك المغمورون في الرذيلة والظلم والجهل بالدين. بل المعارضون له 
عقائدياً وعملياً. أين هم من هذه الإمامة المقدّسة!؟ 
1 وكان يقول فى دعائه ليوم الجمعة. والأضحئ : 

اللهه: 

إِنَّ هذا المقام لخلفائك. وأصفيائك. ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التق 
اختصصتهم بها. قد ابترّوها. وأنت المقدّرٌ لذلك لا یُغالب أمرك. ۱ 

حت عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبین . مقهورین . مبترّين. يرون حكلك مبدّلاً. وکتابك 
منبوذاً. وفرائضك محرّفة عن جهة إشراعك . وسئن نبيّك متروكة . 

اللهمّ: العن أعداءهم من الأوّلين والاخرین. ومن رَضي بفعاطم وأشیاعهم. 
وأتباعهم(". 

ویوصی الامام إلى ولده محمد الباقر فیقول : 

إن جعلتّك خلیفی من بعدي, لا يدّعيها في ما بينى وبينك أحدٌ | قلّده الله يوم لقيامة 
طوقا من النار ۲۱‏ ۱ 

بل. اعلن خلافة ولده الباقر وامامته. للرُّهْري. وهو من علماء البلاط الأمويّ. 
في ما روي عنه, قال: دخلتٌ على علي بن الحسين و في مرضه الذي توق فیه: 
فقلث : يابن رسو لاله .ار كان آمر الله . ما لاب لنا منه. فال مرش ختلف بعدك ؟ 
فقال عليه السلام : يا أباعبدالله . الى ابني هذا-وأشار إلى محمد الباقر و -فانه وصیّي . 
ووارنی. وعيبة علمی وهو معدن العلم وباقره. 

قال الزّهْري : قلت : هلا أوصيت إلى أكبر ولدك ؟ 

قالط : يا أباعبدالله. ليست الإمامة بالكبر والصغر. هكذا عهد إلينا 
رسول الله و وهكذا وجدناه مكتوباً في اللوح والصحيفة . 


.)1۸ ( الصحيفة السجادية الدعاء رقم‎ )١( 
.)۲۶۱-۲۶۰ كفاية الأثر للخزّاز(.ص‎ )۲( 


٠68٠6‏ ب ببس الفصل الانی: التضال الفکری والعلمى 
فال الرَُريّ: قلتث: یابن رسولله, کم عهد لیکم نیک أن یکون 
الا وا هتفه ۱ 
قال ما : وجدناه في الصحيفة واللوح «اثنا عشر اسماً» مكتوبة إمامتهم . 


ثم قال عا : مخرج من صلب محمد ابني سبعةٌ من الأوصياء فهم «الهدی »(۱. 


إلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا الباب. 

والمهمّ في الأمر أنّ الامام السجّاد لا بصراحته هذه وإعلانه عن أهمّ ما يرتبط 
باستمرار العقيدة ودوامها. من من تثبيت الامامة بعد أن تعررّض التشيّع لأوحش 
الحملات فى ذلك التاریخ. فادّث بالعقيدة إلى تضعضع لم يسبق له مثيل ! كا أَدتْ إلى 
یاس في النفوس. وقرّق بين صفوف الشيعة با لا يتصوّر ! 

فكانت مواقف الامام السجّاد لح هذه. الواضحة. والجريئة. والکررة. سبباً 
للملمة الكوادر من جدید. ورصٌ الصفوف ثانية. وتكريس الجهود المكتّفة, 
واستعادة القوى الهدورة. والتركيز على ترسيخ القواعد الأصلية من أن تحرّف أو 
يشوبها التشوية لتكوين الأرضيّة الصالحة لبذر علوم آل حمّد على أيدي الا لاسما 
الباقر والصادق ية . 
إثارة خلافة الشيخين : 

إن بنىأمية . الذين أحدثوا مذبحة كربلاء. ويجحزرة الحرّة. ومأساة عين الوردة. ۸ 
يقنعوا بتصفية التشيّع جسدیا. بقتل الأعداد الكبيرة من أنصار أهل البيت هه . 
ومعهم الأعيان والرؤساء. يمن فيهم الامام الحسين طا . وإنغا حاولوا_أيضاً القضاء 
على التشيع فكريّاً وحضارياً. واتبعوا سبل الدعاية الغرضة. وإثارة الناس الغوغاء 
غل کل ما عبت ال اهل الي طول من فکر وتات ارس خاريوا اشاءهه) 
فکان من یتسمّی بها مهدّداً. 

ومن أخبث اال بث بذور الفرقة والشقاق بين السلمین. لیتمکنوا من القضاء 
على الاسلام کله , ومن خلال ضرب المذاهب بعضها ببعض . وما ركزوا عليه فى هذه 


(۱) كفاية الأثر للخرّاز( ص ۲۶۳). 


ثانياً فى بجال الفکر والعقيدة سس .۲ 
السبيل هو اثارة موضوع «خلافة الشیخین : آپی‌بکر وعمر » اللذین حكما الامة باس 
الخلافة فترةٌ غير قصيرة. وأصبحت خلافتهیا مثاراً للبحث بين کل من الشيعة وأهل 
الد 

فا لافة والامامة. يراها الشيعة حقَاً لأأفة أهل البيت لظ بالنصّ من 
البى ول الذي لاينطق الا عن الوحي الاهي. وقد القزموا بهذا على أنه واحد من 
اصول مذهیهم ومعتقدهم. وهو المیز همعن أهل السة. اللتزمین بنلافة من 
استولی على أريكة الحكم. كا حدث بعد وفاة الني يبتك . إذْ حکم ابوبكر. ثم 
عمر بدعوئ وأنّ ذلك ت برضاً من الناس الحاضرين. وأنّ ذلك كاف ف تحقّق الحق 
هيا فى الخلافة. وهو الدليل على فضلهبا ومتزلتهبا عند المسلمين الذين سكتوا 
عل ذلك. 

ومن الواضح_تاريخياً أن الجميع لم يحضروا مجلس البيعة للشيخين في سقيفة 
بی‌ساعدة. 

ویجرّد السکوت نی مثل هذا الوقف لایدل غل الرضا. لاحتال المشوف: 
والداراة. والغفلة . أو الطمع في الحكم والنصب. 

مع حصول الاعتراض العلنی قولاً وفعلاً من بعض کبار الصحابة. 

وتعيين بعض الناس ورضاهم وک امور ان دلت على الفضل والمنزلة 
عندهم. فهي لاتدلٌ عل الرضا عنداثّه ورسوله وجمیع الومنین | 

ومع وجود هذه الفارقات. فان في المسلمين مَنْ لم تثبت عندهم خلافة الشیخین 
بطریق من الشرع الكريم. فلذا رفضوا هذا الوقف , ون وَقَعَ. والتزموا با هو احق. 
ون م يقع ! 

ولقد جُوبه هذا الالتزام بالاستنكار العنيف من قبل آهل السئّة فاعتبروه «كفراً» 
و | دماء«الرافضة» بزعمهم مع اعترافهم بان التأويل ينع من التكفير. وان 
الحدود تذرَءٌ بالشمهات !! 

وكان الأمويّون يُتيرون هذا الخلاف لاصطياد أغراضهم من تعكير الماء. بين 
فثات المسلمين. 


8065 لبلب الفصل الثاني: النضال الفكري والعلمي 

فكان موقف الامام السجاد عة مقاومة ذلك بحكة وحنكة. حي صبّر أمره الى 
الا حباط . 

فلابدٌ آن بحرف: : آن قضيّة الامامة وثبوتها لأمّة أهل البيت له . وخلافة 
الخلفاء وحقهم في الحكم . قضيّةٌ ادق من أن يُبَثَّ فيها هجرد الرفض واللعن والتكفير 
والطرد. والقذف والست, أو إثارة الضجيج والعجیج . وكيل التهم والتقبیح . والتنفير 
ا 

بل هي عند العقلاء قضيّة قناعة واعتقاد وأرقام ونصوص وحقوق 


وهی عند أهل البيت لیا قضيّة هداية وإيمان. حورها« الق » الذي آمرنا الله 
بالتواصى به . والصبر عليه . 


واذا تصدّئ ها أئمة آهل البيت عم . وتعزضوا ها. وطالبوا بها فليس لحاجة في 
اشيم اا اد ال ها رسال خاش ان رل الحا نمی خد 
إلى« الحق » المنشود من كل الرسالات الاإفيّة. 

فقد كان الإمام السجّاد عي يقول: ما ندري. كيف نصنع بالناس ؟! إنّ حدّثناهم با 
معنا من رسول الله يك ضحکوا. وان سكتناء لم يسعنا...!"". 

وكان الامام الباقر ملا یقول : بلي الناس -علینا - عظيمة . إِنْ دعوناهم لم يستجيبوا 
لنا. وان تركناهم لم مهتدوا بغیرن ("'. 

وبهذا المنطق. الواقعيّ. المتين. الحنون. الواضح. دخل أهل البيت عه في 
موضوع الخلاقة والامامة , وحكموا علها وطا. 

واذا كان هذا هو المنطلّق. فلا بد أن يكون السم على طريق مصلحة الناس. 
وهم السلمون في کل عصر ومصر ومن أجل الحفاظ على دینهم الحق وهو الاسلام 
الحمّدي الخالص. 

وعلى هذا الأساس. لم يسمح الأئَة ع للغوغاء. أن يتدخّلوا في هذه 
القضيّة_الخلافة كي لا يغرقوا في غمارها. ولا يُصبحوا ألعوبة فى أيدي الدّهاة 


(۱) الکانی ( ۲۳۲/۲۳) وقد مر تخريجه . 
(۲) الارشاد للمفيد(ص ۲۹۰۰ ). 


انا فى يحال الفكر والعقیدة e‏ 
الاکرین من حکنام الجور والضلالة . بإثارة الشَعَّب والفتنة بين طوائف الشعب. على 
حساب قضيّة «الخلافة ». 

فان الغوغاء لا يدخلون في أي قضيةٍ على أساس النطق السلیم. ولا من منطلق 
قوم . ولا يمشون على الصراط المستقيم . بل على طبيعتهم في الجدل العقیم. وعلى 
طريقتهم في القذف واللعن والطرد. وهي بالنسبة البهم البداية المحسوبة. والنهاية 
المطلوبة. 

وليس الهدف عند الأ من أهل البيت عله إلا «الحىٌّ» وان يتبِينَ الرشدٌ 
من الغی . 

وقد كان الأمويّون یثبرون القضيّة على مستوى العوام الطغام. والغوغاء الموجاء. 
وهدفون من ذلك القضاء على وحدة السلمین. باتهام أهل البيت وأتباعهم. وهم 
يلون أقوى الخطوط المعارضة لحكهم. 

ولقد كان موقف الامام السجّاد عي فى إحباط هذه الخطط الأمويّة الجهنميّة, 
شجاعاً. وصريحاً. ومدروسا: 


فهو عليه السلام لا یل عن منزلة الشيخين عند رسول الله يلكو . أشار -بيده- 
الى القبر_قبر البي ية - م قال: ممنزلتهما منهالساعة!۱) وفي نص آخر: كمنزلتهها 
منه البو وهما ضجیعاه(۲. 

فير السؤال. نا آراد أن يُعلن الإمامُ عن رأيه في الشیخین من حيث الفضل 
والقام والرتبة عند رسو لان مضه ؟ 

ولكنّ الإمام السجّاد عم لم يفسح له المجال فى |ثارته الريبة. فأجابه عن 
موضعهما من حيث المكان والفزل والمدفن. من دون أن يتعدّئ في الإجابة الحقيقية 
الظاهرة. أو يتجاوز الحقّ الفروض. فهما-الشيخان کانا قريبين_جسدّياً كما هما 
في قبريهم|-الآن- بالنسبة إلى قبر النبي 94 . لكن هل هذا كرامة لهما. وقد دُفنا في 
مالم يلكا حقّ الدفن فيه؟1 ٠‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء( 4: ۳۹۵-۶). 
(۲) تاريخ دمشق ( حديث )٩۲‏ وختصم ابن منظور له( ۷ع۱: ۲۶۰). 


۶ ________- افصل الثانى: التضال الفكرى والعلمى 
۱ لے ر o. 7 ce‏ ۱ 1 
ویقول لمثير اخر: إذهبْ. فاحبٌ ابابکر وعمر. وتوهیا. فا كان من انم فف 
م (۱) 1 
عسق ۰ 


وبثل هذه القوة. ا انا عواع الناس عن التوجه ال هذه القضية استاسة. 
فى میدان الصراع ذلك البوم. فقد كانت أصول الدين. وقواعده. وفروعه. وأحكامه 
الأستافكةفهددة تبددها الطقيان الاموی ب ركان الضحابة :وغل الامه: يد عون 
کل صباح ومساء, فكان الإعراض عن القضايا الأساسيّة العاجلة. والبحث عن 
قضية الشيخين البائدة. تحريفاً مسير النضال. وتَشْتِيتاً لقوى المناضلين. مع أنه خداع 
ومكر يطرحه الحكام الظالمون للتفريق بين الأمّة. لِصَرْفها عن القضايا المصيرية. 
المقاضرة:الق:هن حل ابتلاء المسلميق فلا ال قضايا تارضة غم حيوية] 

فاثارة مشکلة المخلافة _آنذاك- لم يزد أهل البيت له وأتباعهم إلا انزواءاً 
وانعزالاً عن الحتمع العام. وذلك هو الطلوب لرجال الدولة. لا یت هم اجتثات 
ال ا والقضاء عد حدورها: 

ينا التعبير عن تولى الشيخين. وعامة الناس هم على ذلك مَنْ فيهم المثيرون. لا 
یر الآن شيئاً. وليس له مفعول مثل ما لتو بنيأمية اليوم. وهم حكّام مستحوذون 
شتخآنون کا سل آبویکر وعم. ل هلاءمالکو الساحة الوم.مع ما 
من تخالفات کن تلك الستد التی الترموا مها ودعوا الها. وباسها 
اشعلا ل الا موز 

ولیست ولاية الشیخین بجر‌دها هی المشكلة الفعليّة العائقة. بل المشكلة-الآن- 
هي ولاية از الذین يستخدمون فكرة ولاية الشیخین. ویریدون بذلك فقط آن 
يستمرّوا على الحكم والخلافة. ویض‌بوا من لا يوافقهم على ولايتهم التق هي 
استمرار لولاية الشيخين. 

والفروض ان ولاية الشیخین. اصبحت وسيلة بايدي الأمويين ليتوا عرشهم 
من جهة . ویضربوا آهل البيت طب من جهة أخرئ. ۱ 

فلذا آعلن الامام زین العابدین د للسائل. بان ولاية الشیخین لیست موضعاً 


(۱) تاريخ دمشق (الحديث ۷ ) ومختصصر تاريخ دمشق ( ۱۷ : .))١‏ 


انياً فى يحال الفکر والعقيدة ۱۰ 
للنقاش , فى هذا الوقت إذ لا يقرتب عليها نفع للإسلام والمسلمين . لضی زمانها. 
وإنما المضيرٌ -الآن- هو ولاية بنيأمية. التي لابد أن تميز عن ولاية الشيخين! مها 
كانت استمرارا لها ! 

ولقد كشف الامام السخاد ل عن أقنعة مثيرى هذه الفتنة. وفضحهم. حیث 
قال هم : قوموا عيّ . لاقزب ال دورکم . فانکم ون بالاسلام . ولس من له( 

فقد أعلن أن مثيري القضيّة بشكلها الغوغاني ليسوا إلا من البعوئین من قبل 
بىأمية وعيونهم. تمن لا ينتمون الى الاسلام الا ظاهريّاً. وبالاسم فقط. وإما 
جريدون ا و سن هل ا 
المتمئّل-يومذاك ‏ بشخص الامام السجّاد علي وشيعته. 

والامام الاد لا انا عدف ال بو شاه الى هدخ را 
قواغذه زار گنه 

وتريية الکوادر الذین أشرفوا على الانقراض على يد جلاوزة بنيأمية حكّام 
الشام. 

وارساء قواعد التشيّع التى آشرفت على الانهیار. بعد فجيعة كربلاء . 

وإحياء الأمل في النفوس التي صدمتها الحوادث المتعاقبة وزرعت فما اليأس 
الو 

فا کان من الل افا الاجابة عل مثل تلك الأسئلة الثارة وقد کان 
مُثیروها لا تون الى الاسلام بصلة. وانغا هم متقتّعون باسمه_لقرير آهدافهم- - بتقد یم 
هذه الال ٠‏ وإثارة قضایا الخلاف في الخلافة. التي بويد الو ان مس با 
ا 

فالاجابة الصحيحة . إذا كانت خالفة لرأي العامة الغوغاء. فاتّها تُتيرهم . فينثالون 
على البقيّة الباقية من المؤمنين ببخط أهل البيت با فيبيدونهم عن بَكْرة أبيهم. فلا 
يبق منهم نافخ نار . ولا طالب ثار. 

وكل ذلك من اجل قضيّة لا اثر لإثارتها هذا اليوم. ولا دخل ها فى القضايا 


ی بمب من ینیب ي «الفقيل القاق اال ای رای 
المصيريّة الراهنة. في عهد الإمام ی . فلا تسمن. ولا تُغني الأمة من جوع. ولا 
تكسوهم من عُڙي. أو تنجدهم من ظلم أو جور. 

والمستفيد من تلك الإثارة. هم الحكام المسيطرون. وهم ذلك اليوم بنوأمية » الذين 
بحاولون وبشقّ الأساليب إبادة الحضارة الإسلاميّة. فى فكرها. وترائها. ورجاها. 
واا 

وهم الذين يسعون فى إحياء الجاهليّة. فى وثتيتها وصنميّتها. وعنصريتها. 
وعصبيّتها. وجهلها. وفسقها. وفجورها. وظلمها. وبذخها. وكفرها. وعتوّها. 

فأب القضیتین أولى بالبحث عنها عند الامام ااسجّاد عة . واحق أن رکز عليها 
ويعارضها؟ 

هل هی ولاية بی‌أمية ؟ 

آو ولاية الشيخين ؟ 

لقد كان_حقَاً موقف الامام السجّاد لي : شجاعاً. وصريحاً. ومدروسا: 

كان علد شجاعا: 

ان نرا جه و غا الذيق كان بعل نیام ابیت واهدافهم الا سن 
جواسیس بنيأمية . وعيونهم, البرءآء من الاسلام. وکذلك في الاعلان عن خططهم 
وتدابيرهم الإجراميّة. 

فالذين لم يؤمنوا باصل الإسلام. كيف بهتمّون بقضيّة الخلافة والخلفاء السابقين؟ 

وما هو هدفهم من هذه الإثارة ؟ 

ولو صدقوا في ا فلاذا لا هتمّون با يجري على المسلمين في ولاية 

وما هم لا يتساءلون عن حق بني أمية في الحكم الظالم ؟ 

وهذا مثل ما تثيره الأجهزة الاستعيارية. وأذنابهم النهضويّون والرجعيّون_في 
عصرنا الحاضر من النزاعات المذهبيّة بين الطوائف الإسلاميّة الواعية. فان كل 
مسلم عاقل فط إلى أن اثارتهم هذه لیست صلحة الأمة الاسلامية. وا هسم 
مهدفون من وراء‌ها إلى ضرب القدرة الاسلامية العظيمة والصحوة الإسلامية 


ثانياً فى ال الفكر والعقيدة سس« 
المتنامية . وتحطيم كيان الدين الاسلامي. لمر كز في قلوب الأمة . 
وكان الامام السجّاد كلا صصريحاً: 

فى اعراضه عن تفصيل القضيّة. حيث جر الى ما يريده الأعداء. بل صَرّف 
الأنظار إلى ما هم مبتلون به من مشاكل وماس . بالولاية الباطلة التي تختّم علييم 
بظلمها وجرانها وحكامها الجائرين ! 
وکان موقفه مدروساً: 

إذ لم يدل بتصريم يخالف ای أو ينافي الحقيقة. بل حافظ عليه بقدرٍ ما بخلص 
الوقف من احرج. ویخرج الإنسان المسؤول من المأزق. 


وموقف مائل مع أحد العلماء : 

لكن الحديت يأخذ شكلاً آخر إذا كانت المواجهة مع أحد الذیین ينتمون إلى 
العلم. لان التنبيه على الحقائق -حینثد - یکون اوضح واصرح والزم ! لكن ع 
الأخذ بنظر الاعتبار کل الملاحظات الحسّاسة التي یتحرج الموقف بها فاقراً معي 
هذا الحديث: 

عن حکم بن جبير. قال: قلت لعلی بن الحسين : أنتم تذكرون-أو تقولون -: إن 
علياً قال: «خير هذه الأمّة بعد نبتها: أبوبكر. والشانی عمر. وان شئت أن أسمّى 
الثالث سیته » 

فقال على بن الحسين: فكيف أصنعٌ بحدیثِ حدّثنيه سعيد بن المسيّب عن سعد بن 
مالك [ابن أبيوقاص] أن رسو لاله مضه خرج في غزوة تبوك فخلف عليّاً. فقال 
له: اعخلفنی ؟ 

فقال : « ما ترضی آَنْ تکون مى بفزلة هارون من موسی ؟ الا أنته لا نی بعدي » 

قال : ثم ضرب على بن الحسين على فخذي ضربة آوجعنیها. ثم قال : فن هذا هو 


اك ملق , اد . 00 
من رسو ل الله 6اا مِنزلة هارون من موسي ؟ . 


(۱) مناقب آمیرالزمنین مه للكوفي ج ۱ص 0۲۱ 1۵۱ وح ۶7۱ص ۵۲۸ 
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وف نص آخر » : فهل كان في بنى | سرائيل بعد موسی مثل هارون ؟ فأین يُذْهَبٌ بك 
با هکس 

رن نان ی تن ی وا 
أميرالمؤمنين عم من اعلانه آمام الأمّة من أنّ خيرهم آبوبکر ثم عمر ثم التالث ؟ 

فإن هذا المنسوب إلى أميرالمو منين ا -وإن 1 يصح - فهو مشهور بين الناس ۰ 
بقطع النظر عن أن الإمام ِا أعلن ع عند الناس من التفضيل للشيوخ . بعد أن صار 
أمراً مفروضاً لايمكن خالفته . فا فائدة إنكاره. 

فإن أعاد أهل البيت لا نفس الصيغة وتناقلوها فلا يدل على القزام . لأنه تعبير 

عن مظلومية على 32 عي اسقط أن يضر لاف ما د العأقد التوغاء ریز 
كان من أهدافه ف الحفاظ على وحدة كلمة الجتمع الاسلامی وسلامته فى حدوده 
الا علیهه یه عار هذه افيه الدو له و الف اعقاو 

لکن الامام السمّاد عم فی حدیثه مم حك بن جبير الل أسلوباً علمتاً فذکره 
ناقضة هذا النقول-رغم شهرته- مع الحديث التواتر العلوم المتيقن بصدوره. 
ومعنأه. وأهدافه ومرماه. وهو حدیث المتزلة آي قول النى اا لعل 32 : «أنت 
من اول هارون من مومی: ال آنکه ت بعدی »۲۱ ۱ ۱ 

الذي لايمكن انکار صدوره. ولا الاختلاف في معناه. 

فإذاكان عل بهذه المفزلة من رسو لاله يكو في عصره وبحضور كبار الصحابة. 
رو ا اليا يدا 
0 ۳ 

مع أن التاريخ والقرآن لم يذكر في بنيإسرائيل شخصاً أفضل من هارون 
بعد موسى ؟ 


.)4۵۳ (21۵۲۲ مناقب الكوفي (ج ۱ص‎ )١( 
نقلنا أقوال العلماء بتواتر هذا الحديث الشريف وذكرنا بعض مصادره فى البحث الاوّل من‎ )۲( 
.) ۱۸ القهید > فراجع (ص‎ 


ثانياً فى حال الفکر والعقيدة :۱ 

ثم ينه الإمام السجاد لا حكماً بضربة على فخذه. وينبّهه بالعتاب فيقول: فأين 
یدب بك يا حکم ؟ 

وهکذا كان السجٌاد-رغم حصافة الواقف التي بتخذها. والالتزام بالأهداف 
السامية فى حفظ وحدة الكلمة -لايترك الحقيقة مهملة عندما كان يخاطب مَنْ يَفْهِمُ . 
ويّدرك . وينتبة ! 

وان كان له مع الغوغاء غير المتقّهّمين. لأهداف الأئمة والإمامة. تعاملاً آخر 
يناسب حاهم. ويخاطبهم على قدر عقوطم. 

وللإمام السجّاد مب موقف حازمٌ ممائل من الدعايات الغرضة. التي كان ببتها 
دعاة الضلال ضد شيعة أهل البيت عل . وهو ما جاء فى الحديث التالى : 

قال محمد بن الفُرات: صليتٌ إلى جنب عل بن الحسين يوم الجسمعة. فسمعتٌ 
ناسا یتکلمون ف الصلاة ! 

فقال ع : ما هذا؟ 

فقلتٌ : شیعتکم ! لا يرون الصلاة خَلف بنيأمية ! 

قال مج : هذا_والذي لا اله الا هو بدعٌ. فن قرأ القرآن. واستقبل القبلة فصلُوا 
حلقب نا يكن ا 

فالسلم الشيعيّ يقتدي بإمامه. فإذا كان أولئك شيعة لأهل البيت لا حقيقة. 
وكانوا يرون الامام السجّاد ليا وهو زع آهل البیت تما فى عصره. ها هو واقف 
ف الصف يودي الصلا: مع جاعة الناس. فا بام لرن اوا اش ا 
يصلون مع الحماعة !؟ 

ولماذا يعرّفون أنفسهم بأنّهم شيعة لاهل البيت. وهم يقومون بمثل هذا التحدّي 
السافر!؟ 


وال . کیف عرفهم الناش ناته شيفة ؟! 


(۱) تاريخ دمشق (الحديث ٠‏ وختصر تاريخ دمشق , لابن منظور ( ۱۷: ۲۶۳). 


وإ ي يجن التق فاق اا انكر واي 
ان القرائن واضحة. تعطي أن ¿ أولئك لم يكونوا من ن الشيعة. بل من المندسّين 
لتشويه سمعة آهل البيت عا وشیعمم. لاتهام مد أهل البیت والشيعة المؤمنين. 


عخالفة الجماعة. 
ولذلك . تدارك الامام عا الموقف. وأفتاهم أَوَّلاً با يلتزم به العامة من الصلاة 
خَلف کل بد وفاجر. 


ولم يدل بتفصيل حكم المسألة الفقهيّة في مذهب أهل البيت ميك . وهو آن المؤمن 
إذا حضر صلاة الجماعة . ولابدٌ أن يحضي . لأَنه لايمكنه الانعزال بل هو أولى بالمسجد 
من غير" . فعليه أن يقتدي بإمام الصلاة. ویصلی بصلاته. وفي بعض النصوص: 
ابا أفسن الرکعات! ۲" بل فى بعضها: «آن الصلاة معهم كالصلاة مع 
رسول الله وَل »! " حيثُ تعطي روعة الوحدة التي كان عليها السلمون في عهده 
الأزهر. 

وإذا لم يحضر المؤمن م صلاة الجباعة . فليصل منفرداً فى بيته (۶) 

وأمّا أن يحضر الصلاة . ولا يصلى مع الجماعة آو يلفط ویتکلم فیشو: 
الآخرين أيضاً. فهذا حرامٌ قطعاً. فکیف يقوم بذلك من يذّعي الانقاء 0 
ويلتزم بإمامة الإمام زين العابدين ع ؟! وهو يقوم بهذا العمل الخالف لفقه الأنمة. 

فهذا في نفس الوقت تشهير بهم. وتحریض للعامة ضذهم بجرح عواطفهم ! 

ان مثل هذا العمل الاستفزازی لا يصدر من عاقل يريد مصلحة نفسه أ مصضلعة 
امامت او تاه يدهي 

مع خالفته للإمام علي الذي هو واقف في صف الجماعة. ويصرّح بذلك التصریع. 
وخالفته لفقه أهل البيت وتعلياتهم ومواقفهم العملية فى الحضور في الجماعات واداء 
الصلوات معها !! 


(۱) كا فى نص الحديث لاحظ وسائل الشيعة ( ۳۰۰/۸) الباب( ۵) من أبواب صلاة الجماعة كتاب 
الصلاة تسلسل ( ۲۲ ۱۰۷). 

(۲) وسائل الشيعة , کتاب الصلاة » أبواب الجماعة . الباب ( ۳۶) تسلسل ( ۱۰۹۲۵). 

(۳) الصدر السابق (۲۹۹/۸) تسلسل ( ۱۷ ۱۰۷) و (۱۰۷۲۰) و(۱۰۷۲۳). 

(4) المصدر نفسه . تسلسل (۱۰۷۳۳). 


الاو ال راا جح | ع ع ل a‏ 


یتمز الامام في نظر الشيعة. باه ليس ولا EES Tl‏ 
فحسب. بل هو مصدرٌ لتشريع الأحكام ایضا. باعتبار معرفته التامّة بالشريعة 
وارتباطه الو ثيق عصادرها. 

والانحراف الذي حصل عن أئّة اهل البيت طلا لم يكن فى جانب حكهم 
وولايتهم فقط. بل الأضرٌ من ذلك هو الانحراف عن أحكام الشريعة التى كانوا 
يحملونها! 

والحكّام الذين استولوا على أريكة الخلافة بأشكال من التدابير السياسيّة حقٍّ 
بلغ أمرها آن صارت «ملکاً عضر ضا » کانوا يدركون 3 ۹ آهل البيت طمال هم 
أولى منهم في كلا جانى الحكم والولاية. وكذلك في جانب الفقه والغلم بالشريعة. 

وکسیا آژوا أله آهل البیت عن الك والولاية عل الناس. حاولوا 
أيضاً-إزواءهم عن الفقه وابعاد الناس عنهم . وذلك باختلاق مذاهب فقهيّة رژجوها 
بين الناس. وعارضوا الأحكام الق صدرت من مد أهل البيت طا , وحساریوا 
فقهاء‌هم بشت الأساليب. فکان من اعظم اهتامات الأئّة وأتباعهم هو إرشاد الناس 
الى هذا المعين الصاف للشريعة الاسلاميّة کی ینتهلوا منه. 

وقد كان اهام الإمام السجّاد لا بليغاً بهذا الأمر. حيث كان يعيش 
بدايات الانحراف ! 

ولقد دعا الامام لب إلى فقه أهل البيت سمل لكونه أصؤ المناهل وأعذبها. 
وأقربها من معين القران الكريم. وسنّة الرسول رو « فأهل البيت آدری با 
فى البيت». 
ففي كلام له يشرح اختلاف الأمّة. یقول : 

وكيف بهم ؟ 

وقد خالفوا الآمرين. وسبقهم زمان الهادين. وؤٌكلوا إلى آنفسهم. يتنسّكون في 
الضلالات في دياجير الظلمات 


۳ الفصل الثاني : النضال الفكري والعلمي 

رقد انتحلت طوائف من هذه الأمة مفارقة مد الدين والشسجرة النبويّة أخلاص 
الديانة. وأخذوا أنفسهم في مخاتل الرهبانيّة . وتغالوا في العلوم. ووصفوا الاسلام بأحسن 
صفاته . وتحلوا بأحسن الستَة . حي إذا طال علیهم الأمد. وَبَعُدَتْ علمهم السّقَّةَ . واممحنوا 
بمحن الصادقين : رجعوا على أعقابهم ناكصين عن سبيل اشّدى . وعلم النجاة . 

وذهب آخرون الى التقصير في أمرناء واحتججّوا بتشابه القرآن. فتأوّلوه بآراشهم. 
وائّهموا مأثور الخبر مما استحسنوا. يقتحمون أغمار الشبهات. ودياجير الظلمات. بغير 
قَبَس نور من الکتاب . ولا آثرة علم من مظان العلم . زعموا أنهم على الرشد من غبّهم . 

وإلى مَن یفزع خلف هذه الآمة ؟! 

وقد درست أعلام الملَّة والدين بالقرقة والاختلاف, یکثر بعضهم بعضاً. والله تعالى 
يقول: # ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيّنات » 
[(سورة البقرة(؟) الایة (۲۱۳)]. 

فن الوئوق به على ابلاغ الحجّة ؟ وتأويل الحكة ؟ الا إلى أهل الکتاب. وأبناء أة 
ادی . ومصابيح الدجی . الذين احتج الله بهم على عباده. ولم يدع الخلق شُدی من غير 

هل تعرفونهم ؟ 

أو تجدونهم الا من فروع الشجرة الباركة. وبقايا صفوة الذين أذهب الله عنهم 
الرجّس . وطهّرهم تطهیرا. وبرّأهم من الآفات. وافترض مودّتهم في الكتاب .١(‏ 

وقال عليه السلام لرجل شاجره فى مسألة شرعيّة فقهيّة : 


ياهذا) 
لو صرت إلى منازلناء لأريناك آثار جبرئیل في رحالنا. آیکون أحدٌ أعلم 
بالسنّة متا ؟"'. 


وقال لرجل من أهل العراق: 


(۱) كشف الغمة للاربلی (11-18:1) وانظر جامع أحاديث الشيعة للبروجردي(۶۰:۱) الامام 
زین العابدين للمقرم ۱ص ۲۶۲). 
(۲) نزهة الناظر , للحلوانی ( ص 4۵). 


ا ل سس ۱۲ 

أما لو كنت عندنا بالمدينة لأريناك مواطن جبرئيل من دورنا. استقانا الناش العلم 
فتراهم علموا وجهلنا 00 

ولنفس الهدف السامی. قاوم الإمام السجّاد ع الانحراف الفقهي الذي میت به 
ال بالتزامالشريمة وأخذها من آناس تعلموا لفقه من طرق لا تتصل بنابع 
الويدي ال لضاف الما وت 

فیتول :ار دین اه فاب بالعقول الساقصة. والراءالبساطلة , والقاییس 
الفاسدة. لايُصابُ الا بالتسلم . 

من سا لنا سَلم» ومّن اقتدی بنا هَدِيّ» ومّن کان يعمل بالقياس والرأي لك . ومَن 
وَجَدَ في نفسه مما نقوله, أو نقضي به حرجاً, کف بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن 


: ۲ 
العظم . وهو لایعلم !۳. 

وهکذا كان شدید النكير على تلك البوادر الضللة. وحارب بدعة تقلید غير أهل 
الذین رژجت الحكومات والدول الظالة فقههم. لانهم کانوا مسالین لهم. ومنضوین 
تحت ضلاهم. من المتكئين على آرائك الخلافة الزعومة. 
کتاب «تدوین السنة الشريفة » وتحدثنا عن دلالتها(۳. 
وإرساء قواعده. وإغناء معارفه. وتزويد طلابه وتربيتهم. حن آقم كبارٌ العلاء 
بانه «الأفقه » من الجميع . وفهم عدّة من فقهاء البلاط ووعاظ السلاطين : 

قال آبوحازم: ما رايت هائمياً أفضل من على بن الحسين. وما 2 أحداً كان 
۱ 
(۱) بصائر الدرجات , للصفار ( ص ۳۲). 
(۲) | کال الدین ( ص ۲۲۶ ب 2۲۱ .)٩‏ 
(۲) لاحظ الصفحات ( ۳۵۹-۳۵۲) و( ۶۲۵) من : تدوین السنة الشر يفة . 
( 4( تارج دمشق احدیث (1۵) مختصم تاريخ دمشق ( ۲۶۰:۱۷) وسبر اعلام النبلاء ( ۶: ۳۹۶) 


لإا الفصل الثاني النضال الفكري والعلمي 

ومثله قال الزهري حمد بن مسلم بن شاب 

وقال الشافعي-امام الذهب-: إن على بن الحسين افقه اه انیت ۳ 

واذا لم يكن للعكاء السیطرین. باسم لحلاف الاسلامية. لد 
الشريعة وفقه الدین . بل كانت أعمالهم مخالفة لأحكام الله وسئّة الرسول مه ! 

واذا كان فقهاء البلاط . وأصحاب المذاهب. یفخرون بالتلمّذ عند علاء أهل 
البيت ك (۳ 

فان اعلان الامام السجاد عا عن حقيقة مذهب أهل البیت الفقهي وتبيين 
موقعيّته المتقدّمة على جميع الذاهب الفقهيّة . والدعوة إلى الالتزام به. هو ست ال 
لقواعد الخلافة المزعومة التى كان المتكىء على اريكتها من اجهل الناس بالفقه. وكل 
الناس افم الفدرات ف افیا 

وكذلك هو تفويضٌ لاعمدة التزوير التي رفعت فساطبط الذاهب الرسميّة 
الدعومة من قبل دار الخلافة, وال تبعها المج الرعاع من العوام آتباع کل ناعق ! 


2 
و اون 
) تاريخ دمشق (الحديث ۳۷) وسير أعلام النبلاء ( ۶: ۳۸۹) وصفوة الصفوة ( )٩۹:۲‏ 

(۲) ۱ (ص )٠ ٩‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبىي الحديد ( ۱۵ الا 
للشافعي -في خبر الواحد -. 

(۳) كان أبوحنيفة -امام الذهب - یقول : « لولا العامان هلك النعمان» يشير إلى العامين اللذین 
حضر فبا عند الامام الصادق لا . وکان قبل ذلك قد أخذ من الامام الباقر لا وأخيه زبد 
الشهید . انظر الامام جعفر الصادق. للجندي ( ص ۱۰۲) والنظم الإسلامية. لصبحي 
الصا ( ص ۲۰۹) وموقف الخلفاء العباسیین لعبد الحسين على أحمد (( ص ۳۷)- ولاحظ شرح 
بم البااعة ٠‏ لابن أبيالحديد ( ۱۵ : ۲۷۶) وموقف الخلفا ء٠‏ ص ۳۱) عن الشكعة فى الأمة 
الأربعة( ص ۵۲) وعن أبى زهرة في : أبوحنيفة (۷۲). 


وأخبراً: فى اعبار الکعبة العظمة ۱۱۵ 


واخیرا: فى إعمار الکعبة العظمة 

وللامام موقف عظم يدل على الراقبة التامّة لا يجري. مع التصدّي لاعتداءات 
الحكام الظلمة على الرموز الأساسية للدین. وهو : موقفه من اعادة تعمهر الكعبة ٠ف‏ 

ما رواه الکلینی والصدوق هار ابا نش ی قال : لماهدم الحجّاج 
الکعبة. فرق الناش تراما :فلا جاء‌وا إن بنائها وآرادوا أن یبنوها. خرجث غل 
حيّة. فنعث الناش البناء حى انهزموا. فاتوا الحجّاج. فاخبروه. فخاف أن یکون 
قد مُنع بناء‌ها, فصعد المنبر. وقال: آنشد اه عَبُدا عنده خير ما ابتّلينا به. لما آخبرنا 
به . 

قال: فقام شيخ فقال: إن يكن عند أَحَدٍ علم, ذ فعند رجُلي رأيته جاء الى الكعبة . 
واخذ مقدارها. ثم مضی . 


قالطا بن افسن: 

قال: مَعْدِنُ ذلك. فبعت إلى على بن الحسين. فأخبره با كان من منع الله 
ایا البناء . 

ال له یبن سین 
۱۱ 


اصعد المنير, فأنشد الناش أنْ لا يبق أحدٌ منهم أخذ منه شيئاً الارده. 

قال: ففعل . فردّوه. فلا رای جميع القراب. أ على بن الحسين فوضع الأساس 
وام أن بحفروا. 

قال ايت یی یه و حت انتهئ إلى موضع القواعد. 

فقال هم على بن الحسين: تنُوّا. فتتحُوّا. فدنا منها ففطاها بثوبه. ثم بكئ. ثم 
غطاها بالقراب. ثم دعا الفعلة. فقال : ضَعُوا بناءكم . 

فوضعوا البناء. فل ارتفعت حيطانه. آمر بالتراب فألق فى جوفه. 


3 _. بس افصل الثانى : النضال الفكرى والعلمى 
فلذلك صار البيت مرتفعا بت إليه بالدرج 17 . ۱ 
فالمراقبة واضحة فى آخذ الامام «مقادیر الكعبة » لثلاً تضيع المعالم الأثريّة لأكبر 

حور لرحى الدین. وهي الكعبة الشريفة. 
واذا كانت تلك ا تتم في ظرف ولاية مثل الحجّاج اللحد السقاح الناصب 

لآل محمد العداء المغآّن. فلن تخ أهميّتها. ودلالتها القاطعة على التحدّي. 
ومواجهة الحجّاج بمثل ذلك الكلام «كأنّك ترئ أنه تراث لك!» تصّدٍ لانتهاکه 

لحرمة الكغبة المعظمة. والتلاعب بها حسب رغباته الخاصة . 
وأهم ما فى الأمر جر الحجّاج الى التصریج بأن الإمام «هو مَغْدِن ذلك» وهي 

شهادة ها وقعها في الإلزام والإبكات للخصم اللدود. 
وأخيراً: نزول الامام لق الى القواعد-وخده- وربطه لنفسه بها بذلك الشکل 

أمام أعين الناظرین. إثبات لحقّه فى إقامتها دون غيره. 
وهل كلّ ذلك يتهيّأ إلا من التدبير العمیق. والتخطيط الدقيق. ممن يحمل هدفاً 

سامياً فى قلب شجاع. لا يملكه في تلك الظروف الحرجة. شخص غير الإمام السجّاد 

زين العابدين 3 . 


(۱) نقله ابن شه رآشوب فى المناقب ( ۶ /۱۵۲) ط الأضواء . عن الكافي وعلل الشرائع للصدوق . 


الفْصل الثالث 


النضال الاجتاعی والعملن 


أولاً: في مجال الأخلاق والتربية 

انیا : في جال الإصلاح وشؤون الدولة 
ثالثاً: في يحال مقاومة الفساد 

وأخيراً: مع كتاب « رسالة احقوق » 


ان من أهمّ أهداف الرجال الإهيين إصلاح الحتمع البشري. بتربيته على التعالیم 
الإلهية. ولابدٌ للمصلح أن یر بمراحل من العمل الجاد والمضني في هذا 
الطريق الشائك : 


-١‏ أن يري جيلا من المؤمنين على التعالم الحقّة الى جاء مهاء والأخلاق اإتيمة 
التي تخلق بهاء لكي يكونوا له أعواناً على الخير. 


۲- أن يدخل الجتمع بکل ثقله. ويحضر بين الناس. ويواجه الظالمين والطغاة 
بتعالعه. ویبلخهم رسالات الله . 

۳ أن يقاوم الفساد. الذي یبتّه الظالمون ف الحتمع. بهدف تفکیکه وشل قواه. 
وتفریغه من العنویات. وإبعاده عن فطرته السليمة العتمدة على احق والنبر 
والجمال. لتلا يصنعوا منه آلة طيّعةَ تستخدم حسب رغباتهم وطوع إرادتهم. 

وقد كان للإمام زين العابدين نشاط واسع فى کل هذه الجالات. حت عَدَّ-بحقٌ 
وجدارة- في صدر المصلحين الإهيّين. بالرغم من تز عصره بتحکم طغاة نیم 
على الأمّة, وعلى مقدراتا وباسم الخلافة الاسلامية. التي تقتل مَنْ يعارضها ودر 
دمه بعنوان اخروج على الإسلام. 

ان مقاومة الامام زين العابدین 1 في مثل هذا الظرف. بل وقرير خططه. 
واجاح مهانه واهدافه. مع قلّة الأعوان والأنصار. يعد معجزةً سياسية تحقّقت على 
يد هذا الامام العظی . الذي سار على خطئ جدّه الرسول الأعظم. فى خلقه العظم . 

وقد عقدنا هذا الفصل الثالث للوقوف على أوجه نشاطه العملى في تلك الجالات 
الاجتاعية : 


باعل تال الال هاش را 


لا : في جال الأخلاق والتربية 

شرب الامام زین الغاندین آروع الأمثلة في تجسید الق المحمدي العظيم في 
التزاماته الخاصة. وفى سيرته مع الناس. بل مع کل ما حوله من الوجودات. 

فكانت تتبلور فيه شخصيّة القائد الإسلامي الحنك الذي جمع بين القابليّة العلميّة 
الراقية . والفضل والشرف السامق. والقدرة على جذب القلوب وامتلاكها. ومواجهة 
المشاكل والوقوف لصدّها کل صبر وتوءدَةٍ وهدوء. 

فالصبر الذي تح به. بتحمله ما جرئ عليه في كربلاء. وفي الأسر. مما لا يحتاج 
إلى برهان وذكر. 

زا تة ومد اة غل العمل الاشلای: ارز للعيان» وهدا الفصل كر وديا 
من نشاطه السیاسی والاجتاعيّ الحاد. ۱ 

ردت ا ا ا ا انال 
والعطاء والانفاق. ما اشتهر عند الخاص والعام. وسیأتی الكلام حول ذلك كله. 

اه مها تفع ارقو وغل الأفازيه وا بات یل عا اعدا ت 
كما سارت به الركبان. 

وأخبار عبادته وخوفه من الله وإعلانه ذلك في كل مناسبة . ملأت الصحف. حت 
خص بلقب «زين العابدین . وسيّد الساجدين». 


ومن أمثلة خلقه الرائع : العفو : 
07 
الرسول له . للامويّين. فعزلوه. وقد كان منه أو بعض أهله شيء یکره تجاه الإمام 
زين العابدين ِا . أيام كان أميراً. فلا عُزل أوقف للناس. فكان لا خاف إل من 

الإمام أن يؤاخذه على ما كان منه. 
فر به الإمام. وارسل إليه: «استعن بنا على ما شئت ». 


ولا الخلا والتربية.: سس 

فقال هشام : : الله أعلم حيث محجعل رسالته © [سورة الأنعام(1) الآية( ars‏ 

وا ككن امن عدب وت ناس خی اد اعدا فکتان هيا 
لانفتاح الجميع على آهل البیت عله هك ومذهیهم. 1۳ انغلقوا عنهم . واعتزلوهم بعد 
EE‏ 

ولقد ظهرت رة تلك الأخلاق والجهود. في يوم وفاة الإمام ی . فقد خرج 
الناس كلّهم. فلم يبق رجل ولا امرأة الا خرج لجنازته بالبكاء والعويل. وكان كيوم 
اك رو 

وكان من أطيب تُرات هذه الجهود أن مهّدت الأرضيّة للإمام محمد بن علىي, 
الباقر ع كي یتسم مقام الامامة بعد آبیه زين العابدین. ويقوم بتعلیم الناس معا 
دينهم . وتتكوّن الدرسة الفقهيّة الشيعيّة على آوسع مدی وأكمل شکل واتقنه. 

ا الجهود التي بذها الامام زین العابدين َك فى تحر كه القياديّ هو ما قام 
به من جمع صفوف المؤمنين. والتركيز على تريبتهم روحيًاً. وتعليمهم الإسلام. 
وإطلاعهم على أنق المصادر الوئوقة للفكر الإسلامي. ومن خلال روافده الثرة 
الغنئة. بهدف وصل الحلقات. كي لاتنقطع سلسلة عقد الإيهان. ولا تنفرط 
اسس العقيدة . 

ودف كزين عفر لو افش ن الاكراقات ال ره عة الو ال یر 
کانوا یبعدون الناس عن الاسلام الحقٌ. و ينابيعه وروافده بالشبه 
والاباطیل . 

وتعدٌ هذه البادرة من آهم معالم الحركة عند الامام زين العابدین, وأعمقها آثراً 
وخلودا في مقاومة الدولة احاکمة. التي استهدفت کل معالم الاسلام. بغرض القضاء 
عليه . وإبادته. والعودة بالامة الى امحاهلية الاولی بوثنيّتها. وفسادها. وجهلها. 


(۱) تارج دمشق احدیث (۱۱۱) وختصره لابن منظور ( ۲۶۳:۱۷) وانظر ورا آخری للقصة فى 
وتاريخ الطبري ( ۲۱۹:۵) وتاريم اليعقوبى (۲: ۰ (YAT‏ 
() الامام زين العابدين . للمقرم ( ص ۲{ 
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فراح الإمام يدعو الامة الى التفكير والتدّبر : ۰ 
فن أقواله عة : الفكرة مره ترى المؤمن حسناته وسيئاته (. 
ويدعو الى العلم والفضل والحكمة : 
فقال ا : سادة الناس ق الدنیا: ا تخا وف الآخرة :اهل الدين» رأهل الفضل. 

والقلی N‏ 
وقال ع : لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك لهج وخوض اللَجَج . 
إن اله أوحئ إلى دانيال : إِنّ آمقت عبيدى إل الجاهل . الستخت بحقّ أعل العلم . التارك 

للاقتداء بهم وإنّ أحبٌّ عبيدي إل التق الطالب للثواب الجزيل. الملازم للعلماء. 

التابع للحكاء ". ۰ 
وكان ع يحثٌ الأمة_والشباب منهم خاصة- على طلب العلم . فكان إذا نظر إلى 

الشباب الذين يطلبون العلم أدناهم اليه. فقال: مرحباً بكم نم ودائع العلم. أنتم صغار 

وا تكرتو ا کار او 
وكان إذا جاءه طالب علم قال : مرحباً بوصيّة رسو لال سل 101. 
ويدعو الامة إلى المراقبة الذاتيّة لنفسها. لتتحصّن من اجتياح وسائل القزوير 

والخداع . ونفوذ نفثات الشیاطین . 
فيقول عليه السلام: ليس لك أن تقعد مع مَنْ شسئت. لأنّ الله تعالئ يقول في 

الأنعام [الآبة:18]: 8 وإذا رأيت الذين يمخوضون فى آياتنا فأعرض ءنهم حستی 

بخوضوا نی حديث غيره. وإمًا يُنْسِيَنَكَ الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم 

الظالمين 4 . 
ولیس لك أن تتکلم ما شئت. لأنَّ الله يقول في الاسراء (الابة:۱۳۰: $ ولا تقف ما 


.)۲۵۶ :۱۷ ( تاريخ دمشق (الحديث ۱۳۸) وختصره لابن منظور‎ )١( 
.)۲۳۹ :۱۷ ( تاريخ دمشق (الحديث ۸۵) وختصره لابن منظور‎ )۲( 
.)۶۲ :۱۱( الوانی. للفیض الکاشانی‎ )۳( 

فين ا E‏ لان اپ نی 
(۵) الصا الصذوق اسن 0۱۷ ): ۱ 


أولاً فى بحال الأخلاق والتربية: سس 
ليس لك به علم 4 وقال رسول اله عة : « رحم الله عبداً قال خيراً ففنر. أو صمَتَ 
فسلم » . 

ولیس لك أن تسمع ما شئت. لأنَّ الله یقول: (الاسراء: :]۳۱‏ إنّ السمع والبصیر 
والفاة کل آولئك كان عنه مسوولاً 6 . 

وبهذا جذر الامام ع الامة من امحلوس مع الزورین والظالین. ومن التحدّث 
والکلام معهم. أو صرف العمر معهم فى حدیث المهالات والنرافات. وما لا يزيد 
لاان ية تیا وه واف وتركيزاً فى عقیدته ولیانه. آو تعدیلاً ی سلوکه 
واخلاقه. بل لا تعدو لغو السمر والشعر الساقط . واحادیث الفكاهة والحون. التي 
کان پرژجها السلاطین وأمراء السوء. 

وهو ال فى الوقت نفسه يجيي بهذا نتن الاستدلال بایات القرآن 
الكريم. والاعتاد عليه وعلى سنة رسول اه عَم اللذين دأب الظالمون على ابعاد 
الأمة عنهما. واماتتها. وإبادتهما بالاحراق بالنار. والامائة في الماء. والدفن تحت 
الأرض. ومنع التدوين. 

كما حذر الأمة من الارتباط من لا يدعو إلى الله والحق. ومن الاستاع الهم. وهم 
دعا السوء, وادعیاء العلم. من علیاء البلاط , الذین رکنوا ال الظالین و آزروهم. 


وقد کان ‏ یداب على تربية الأمة وتهذيبهاء وتقديم الارشادات الها. وتجل 
ذلك فى وصاياه المأثو رة التي جمعت بين معام المداية والحكمة. ووسائل الحذر 
ولو فانة»تویت اما والقوة وخ الشاط واطكة و تقو اضيهانة: 

فف رسالته إليهم يقول عليه :. 

بم الل امن اج 

كفانا الله وإيّاكم كيد الظالمين. وبغى امحاسدین . وبطش الجبّارين . 

ها ا مؤمنون. لا يفتنكم الطواغيتٌ وأتباعهم من أهل الرغبة في هذه الدنیا. امائلون 
الا لمرن ها هرن علا : وغل خطامها اطافد ..وهفيمها اقا 
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فاحذروا ما حذرکم الله منها . وازهدوا في ما زهُدکم الله فيه منها. ۱ 
ولا ترکنوا إلى ما في هذه الامور ر کون من اتخذها دار قرار ومتزل استیطان . 
اثه !ان لکم ما فیها لديا رتبا من تمرف اناما وتغیر انقلاها وها 

وتلاعيها بأهلها. إتّها لقرفع الخميل. وتضع الشريف, وتورد أقواماً إلى النارغداً. ف هذا 

معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه . ۱ 
ِنّ الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مضلآت الفتن ‏ وحوادث البدع. وسئن 

اجور. وبوائق الزمان. وهيبة السلطان. ووسوسة الشيطان. لتثبط القلوب عن تنتهها. 

وتذهلها عن موجود امدی. ومعرفة أهل الحقّ الا قليلاً من عصم الله. فليس يعرف 

تصرّف أيامها وتقلب حالاتها. وعاقبة ضرر فتنتها إلا من عصم الله ونهج سبیل الرشد. 

وسلك طریق القصد. تم استعان على ذلك بالزهد. فكرّر الفکر. واتعظ بالعبر فازدجر. 

وزهد في عاجل مهجة الدنياء وتجانی عن لذاتها. ورغب فى دام نعے الاخرة. وسعی لما 

سعیها. وراقب الوت . وشنأ الحياة مع القوم الظالمين. ونظر إلى ما في الدنیا بعين نيرة 

حديدة النظر , وأبصر حوادت الفتن. وضلال البدع. وجور الملوك الظلمة. 
فقد -لعمرى - استدبرتم الأمور الماضية في الایام الخالية من الفتن المتراكمة, 

والانهماك فيهاء ما تستدلون به على تخيّب الغواة وأهل البدع. والبغي. والفساد في 

الارض. بغير الحقٌّ. 
فاستعينوا باه . وارجعوا إلى طاعة الله . وطاعة مَنْ هو أولى بالطاعة من ابع فاطيع . 
فا حذر, امحذر. من قبل الندامة وال حسرة والقدوم على الله . والوقوف بين يديه . 
وتالله ! ما صدر قوم قط عن معصية الله الا إلى عذابه. وما آثر قوم قط -الدنیا على 


الآخرة. إلا ساء منقلهم » وساء مصيرهم . 
وما العلم بالله والعمل بطاعته الا لفان مؤتلفان, فن عرف الله خافه , وحتّه الخوف على 
العمل بطاعة الله . 


وان أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له . ورغبوا إليه . فقد قال الله :¥ نا 
خشی الله من عباده العلاء 4# [فاطر « ۲۵» الایة: ؛ ]. 
فلا تلتمسوا شيئاً ما فى هذه الدنیا بعصية الله واشتغلوا في هذه الدنیا بطاعة الله 


أولاً فى محال الأخلاق والقربية: الل سسسب سس ِح۱۳ 
واغتنموا أَيَامها واسعوا لما فيه غجاتكم من عذاب اله فإن ذلك أقلّ للتبعة يوان فق 
العذر. وأرجئ للنجاة . 

فقدّموا أمر الله . وطاعة مَنْ أوجب الله طاعته. بين یدی الامور کلها. ولا تقدّموا 
الأمور الواردة عليكم من الطواغيت, من زهرة الدنياء بين يدى أمر الله وطاعته وطاعة 
اول الأمر منکم. 

واعلموا انکم عبید الله. ونحن معکم. يحكم علینا وعلیکم سيّدٌ غداً. وهو مُوقفکم. 
ومسائلکم. فأعدّوا امجواب قبل الوقوف والمسألة والعرض على رب العالین . 

واعلموا أنّ الله لا يصدّق كاذباً. ولا یکذب صادقاً. ولا يرد عذر مستحقّ . ولا یعذر 
غير معذور. له الحجّة على خلقه بالرسل والاوصیاء . 

فاتقوا الله -عباد الله واستقبلوا في اصلاح أنفسكم طاعة الله . وطاعةمَنْ تو ونه فهاء 
لعل نادماً قد ندم في ما فرط بالأمس في جنب الله وضيّع من حقوق الله . 

فاستغفروا الله » وتوبوا إليه. فإنه يقبل التوبة. ویعفو عن السيّئة. ويعلم ما تفعلون . 

'وإيّاكم . وصحبة العاصين, ومعونة الظالمين, ومجاورة الفاسقين, احذروا فتنتهم. 
وتباعدوا من ساحتهم . 

واعلموا أنته من خالف أولياء الله. ودان بغير دين الله واستبدٌ بأمره دون ولي الله كان 
ق نار تلهب. تأکل ابذانا قد غاب عنها آرواحها. وغلبت علا شسقوتها. فهم موق 
لايجدون حب النار. ولو کانوا أحياءاً لوجدوا مضض حر النار. 

فاعتبروا يا أولي الأبصار واحمدوا الله على ما هداکم. واعلموا أنكم لا تخرجون من 
قدرة الله إلى غير قدرته . وسيرى الله عملكم ورسوله. ثم إليه تحشرون. 

وانتفعوا بالعظة . 

واد ادات اشا و 


(۱) الكافي (۸: ۱۷-۱۶) الامالر, للمفيد(ص ۲۰۶-۲۰۰) وفيه : قال أبوحمزة الال -راوي هذا 
الکتاب : «قرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام على بن الحسين علد » فكتبت ما فیها. وأتيته 
به. فعرضته عليه فعرفه وصححه» وامالی الطوسی (۱: ۰-۶ ۱۲۷) ورواه فى تحف 
العقول ( ۲۵۵-۲۵۲ ۱ ۱ ۱ 
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بهذا محصن الامام ليا أصحابه خاصّة والمسلمين عامة بالطاعة. والز 5 
والورع عن العاصی. والبعد عن بهجة الدنيا وعن مفاتن الحياة المادّية. الى 
يستخدمها الطواغيت. كمغرياتٍ لتحريف الامة عن سنن الهدئ. 

ويحاول الامام ا أن بهوّن علبهم الصائب والأتعاب التي تواجههم على هذا 
الطريق الوعر. 

ويؤكد ی على التزامهم بالحىّ. واعتقادهم بولاية الأئمة الأطهار له الذین 
فرض الله ولايتهم وأوجب طاعتهم . 

لد في نفوسهم روح المقاومة والصبر والصمود والمثابرة واحد. ويثير فيم 
روح العمل والتحرك والنشاط ! 

ويملؤهم بالأمل. والبٌشری بالنجاح والفلاح. ویصلی علبهم لتكون صلاته 
يكنا ی 
فيقول في دعائه ليوم عرفة بعد الصلاة على الم : 

آللهم! 

وصل على آوليائهم. المعترفين بمقامهم. المسّبعين مسنهجهم. القتفین آنارهم. 
الشسكين هی اتکی بو ای نبا مایم لسن سره 
الجتهدین فى طاعتهم. النتظرین أتامهم. المادين البهم آأعینهم (. 

وبهذه القوة. لیصنع منهم تفیا کار وتو با نیوا تابت الا عن موی 
العزيمة . متاسك الصف . متّحد اطدف. 

وف نض آخر. يحنّهم الامام عي على الواساة والاحسان. والنافسة فیقول : 
شيعتنا ! 

ما الجنّة فلن تفوتكم . سريعاً كان أو بطيئاً. ولكن تنافسوا في الدرجات ! 

واعلموا أنّ آرفعکم درجات. وأحسنكم قصورا. ودورا. وأبنيةً: أحستكم إيجاباً 
بإيجاب المؤمنين, وأكثركم مواساة لفقرائهم . 


(۱) الصحيفة السجادية , الدعاء ( )٤١‏ ليوم عرفة . 


اولا فى اك و التي م سح هه ی 

انّ الله ليقدب الواحد منكم إلى الجنّة بكلمة طيّبة یکلم أخاه المؤمن الفقير . بأكثر من 
مسيرة ماءة عام بقدمه . وإن كان من المعدّبين بالنار. 

فلا تحتقروا الإحسان إلى إخوانكم . فسوف ينفعكم حيث لا يقوم ا 

ورا في الوقت الذي يجد من انصار الق و i‏ من جاري 
الأحداث حك ٠‏ مب لنجدتهم . ٠‏ و تفویهم بت تشون ٠‏ فیقول : 

فاتمدون اعينكم؟ 

لقد كان مَنْ قبلكم . تمن هو على ما أنتم علیه . يؤخذ فتقطع يده ورجله ویصلب ! 

ثم يتلو علا : 9 أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولا يأتكم مثل الذين خَّلوا من قبلكم 
تيه الاو اع 4 ارا 

وبكل هذه الجهود والتحصينات والتعالم المركزة ٠‏ تى جيل صامد من المؤمنين. 
التسلحین بالاسلام. بعلومه وعقیدته وتقواه واخلاصه. فاصبحوا أمثلة للشيعة. 
وقدوة صالحة للتعریف لمن يستحق هذا الاسم من النتمین إلى التشيّع . من أمثال : 
حیی بن أمّ الطويل : 

الذي عُدَّ من القلائل الذين بقوا-بعد كربلاء- على ولائهم واتصاهم بالامام زين 
a‏ قار 

وكان من الجاهرین ن باق كان يقف بالكناسة فى الكوفة. وينادي باعل صوته: 

معاشر اولیاء ال ! 

انا ا 

مَنْ سب عليّا لا فعليه لعنة الله . 

ونحن برءأءٌ من آل مروان وما يعبدون من دون الله 

ثم بخفض صوته فيقول: مَنْ سب أولياء الله فلا تقاعدوه. ومَنْ شك في ما نحن 


.)۵۰ بلاغة على بن الحسين 1 (ص‎ )١( 

(۲) عار الأنوار ( 1۷ ۱۹۷) 

(۲) اختیار معرفة الرجال ( رجال الکشی ) ۱ص ۱۲۳) رقم ( ۱۹۶). 
)٤(‏ معجم رجال الحديث ( ۰ ۶۲ 

(۵) تاريخ أهل البیت لول (ص .)٤۸‏ 
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عليه فلا تفاتحوه. ومن احتاج إلى مسألتكم من |خوانکم. ۱ 

ركان يحل سعد ابول ا مضع لفك و 
ا كويد يننا ردك ا 

وقد طلبه الحجّاج. وش بقطع يديه ورجلیه. وله ۱۳۱ 

وسعید بن جُبَير: الذي مثّل به الحجّاج وقتله وان قد خرج مع عبدالرهن بن 
الأشعث. يحارب دولة بنياميّة وكان يومئدٍ يقول: قاتلوهم ولا 1 من قتاطم . بيد 
ويقين. على آنامهم قاتلوهم. وعلى جورهم فى فى الحكم. ٠‏ وتجارهم في الدين, 
واكلاف اا وا ا 


والدين اختفوا من جور بن أميّة مثل سام بن اي حفصة . وسل بن قيس اهلالي. 
وعامر بن وائلة الکنانی. وحمد بن جبير بن مطعم. 

والذين هربوا فنجّاهم الله مثل أبيخالد الكابلى. وأبي حمزة القالي. وشعيب 
0 الإا 

وال اعين الذين قال الحجّاج فيهم: «لايستقم نذا منت وشن ال ات ET‏ 
هر وا 
وفی طليعة من ربّاهم الإمام زين العابدين أبناؤه : 

الامام أبوجعفر محمد الباقر ل . الذي تحمّل الامامة من بعده. وقاد الأمّة إلى 


(۱) الكافي ‏ الأصول ( ١‏ ۰ باب بجالسة أهل المعاصي (ح 1 0013 

)۲( الاختصاص ( ص ۹۶) ورواه الخصيي في (الأبواب) بزيادة قو له : : اح تژمنوا بالله وحده» 
فلاحظ الباب( ۵) ص ( ۱۲۶ : ألف). 

(۳) رجال الکشی (ص ۱۲۳) رقم( ۱۹۶). 

)٤(‏ ان ظر رجال الکشی ۱ص )۱۱٩‏ رقم( ۵ كار اا نت ان (۱۳۱:۶۹) ومروج 
الذهب ( ۳: ۱۷۳ ) والامامة والسیاسة( ۵۱:۲) والاختصاص (ص ۲۰۵). 

(۵) أيام العرب فى الاسلام ( ص 1۷۸). 

(1) لاحظ تراجم هؤلاء في کتب رجال الحديث عند الشيعة الامامية وغيرهم وانظر عوام 
العلوم (ص ۲۷۹). 

(۷) رسالة أبيغالب الزراري( ص ۱۹۰) الفقرة ( 4). 


أولاً فى يجحال الأخلاق والتربية: سس _____ٍ_ 818 
اهدی والرشاد. واش الدرسة الفقهيّة عل قواعد الاسلام التينة, ومصادره 
وأصوله الرصينة, عندما بدأ الحكام بترویج فقه وعَاظ السلاطین. ف حفظ بذلك 
الشريعة المقدّسة من الزوال. 


راخ لمق الاستتر: الى :روف غين اميه الل و كان مارا له فى 
اباد رالا ۱ 

رأ ادمع عن عمته فاطمة بنت امو وأخیه ا ا 

وقال فيه الإمام الباقر 3 : ما الحسين فحلیم. ثي على الأرض هونا" . 

وابنه العظيم المجاهد في سبيل الله زيد الشهيد عا الذي ضرب أروع الأمثلة فى 
الأباءوالحدثة » والقداء اس 

وكان عين أخوته_بعد آي جعفر لت - وافضلهم. وکان ادا ورغت. فلقنباً: 
بك ا وال با سر بالمعروف وینهی عن المنكر. ويطلب 
بثارات | سین 0 

إن تورة زید بن عل َه كانت عظيمة من حیت توقیتها. وآثارها الى خلفتها. 
ايدو هل البیت لا وی وا ذلك ۰ 

عاذ عرو اك هخا داتس ار ليت الدع تس کارا 
في البطولة والشهامة. والجرأة والإقدام. فضلاً عن العلم والعبادة والتق. لابب على 
التخاذل والمهادنة مع الظالمين. او الابتعاد عن السياسة والتوجّس من العذاب. 
اول اااي 

ولو كان لأحد أثر فى تريبة زيد الشهید على كل تلك الصفات. فليس إلا لأبيه 
الامام الطاهر زين لعابدین. وإلا لأخيه الامام الباقر علاك . اللّذين عله الاسلام با 
فيه من تعالم الجهاد والامر بالعروف والنهي عن النکر, ودرّساه التاريخ با فيه 


.)۲۹۹ الارشاد للمفید ( ص‎ )١( 
.)519 الارشاد للمفید (ص‎ )۲( 

(۲) حياة الامام محمد الباقر (۱: ). 
)٤(‏ الارشاد للمفید ( ۲۰۱۸ ) 


ا تست خی سح الفصل الثالث : النضال الاجتاعي والعملی 
بضولات جدّه عل آمیرالومنین لا وذكراه بثارات جدّه الحسين ع . وزفّاه الحد 
E‏ 

واستلهم -هو - من حياة أبيه وأخيه. وسير نهم الحميدة والأصيلة. ونضاهم 
الصامت والناطق سنن التضحية والفداء. حت جعل فى مقدمة أهداف ثورته 
العظيمة : الطلب بثارات الحسين ا في كربلاء 7" . 

'- ان ثورة زيد بن على عه هي القرة اليانعة للجهود السياسية التى بذها الامام 
es‏ ماد فون الى شك باه الیش امعان 
القوئ. وتهيئة النفوس. لمثل حركة ابنه الشهيد. وإن صح التعبير فهو الذي جیّش 
لابنه زيد ذلك الجيش السلّح. الذي فاجاً الظالمين. وزعزع تقتهم با سکم الظالم. 

فلم يكن امیش الذي كان مع زید وليد ا نومه آو شهره. أو سنته. مع 
نلف المقاوسة الاش الق آبذاها اضعابه راهاره ۳ 

۳- ویکنی زید بن علي ‏ عظمة آنه ضحّئ بنفسه في سبیل تعزیز مواقع الاْة 
الطاهرین من اهل البیت عَلِهّاق , فقد کشف للأمويين الطغا: . فى فترة حساسة من 
تاريخ حکهم . أنّ أهل البیت طب لا یزالون موجودین في الساحة. ولديهم القدرة 
الكافية على التحرك في أيّ موقع زمني» وأي موضع من البلاد. وهذا ما جعل 
الأمويين يهابون الأئمة هل ويعدّونهم المعارضين الأقوياء, المدافعين عن هذا الدین . 
برغم جسامة التضحيات التى كانوا يقدّمونها. وأبان الشهيد زيد لكلّ الظالمين أن 
هل ات لا یسکتون عقن يعتدي عل کرامة الاسلام. مهيا كلت الفن. 

وبهذا يفسّر قوله لابن آخیه الصادق جعفر بن محمد لما آراد الخروج 
إلى الكوفة_: أو ما علمت يابن أخى أن قاعنا لقاعدنا. وقاعدنا لقاعناء فإذا خرجتٌ 
آنا وأنت. فن يخلفنا فى حرم ۶( 


(۱) تعلم زيد على ابيه وعلى أخيه الباقر له انظر: طبقات ابن سعد( )١15 ١:0‏ وتاريخ ابن 
عساكر ( تهذيب بدران ) (۱۹:۱) وانظر : ثورة زيد لناجى حسن ( ص ۲۸و ۳۲). 

(۲) الارشاد للمفید ( ۲۱۸ ) وانظر الفرق بين الفرق , للبغدادي (ص ۳۵). 

(۳) لاحظ ورة زید للاجی حسن ( ص ۹۸). 

(4) نقله الامام اهادي فى المموعة الفاخرة (ص ۲۲۰) 


۱ ولا فی جال ال ار ره کی يي ع تک بت سیک تحت ب بي 7 1171 

٤‏ ان قيام الشهید زيد بن على عليه , بحركته خارج حورو ال ضرف انار 
الحكّام عن قطب رحی الدين. وحور فلك الامامة والقيادة. وهم الأئمة القانغون في 
الدينة النزرة. بحیث قکن الامام الصادق جعفر بع حمد عا من اداء دوره 
الاقف شو ن کل الأجواء الإيجابيّة التي خلقتها تورة عمّه الشهید زید بن 
على اج . لینشر علوم ال محمد الحقة, ۰ ویر ی الجيل الااسلامي المؤمن. 

وكا ذلك عظمة ر وهدفا سامیا. 

٥‏ وكان من رات ثورة زيد بن على علي ل هلر تیه ق الدعوی التي 
یر فم ااه اهل البیت . في الدفاع عن هذا الدين والنضال من اجله. فهذه 
التضحیا: ت الکبری اوضح شاهد على ذلك. 

وکان .ذلك تعزیزا عملیا لواقع أهل البیت لا في اوساط الله ات 


(۱) اقرا مفصلا عن زید الشهید وأخباره ق عوام العلوم(ص ۲۱۹) وما بعدها من ال الخاض 


الي يت ل يي الل الا لك + النضال الاجعاعى والسل 


انیا في جال الإصلاح وشؤون الدولة 

ان كان الاصلاح من أبرز ما يقصده الأنبياء والأئمة طبه . لأنّ مهمتهم انا جعلت 
في الأرض لدفع الفساد عنها بهداية الخلق إلى ما هو صالح هم. وقطع دابر الفسدین. 

فإن كان هذا هو الحق : فان الإمام زين العابدين عم تخل عن موقعه الاطی. 
تاک ار الایی: رتضام الیش یلاس توف ور از كن 
الاجتاعي. في كل زوایاها وأطرافها. وابرزها الطالبة باصلاح جهاز احکم. 

إنّ آقصی ما يريد أن یبعده الورخون امحدْتّون عن حياة الامام زين العابدین هو 
العمل السياسي, والتعزض للجهاز احاکم. والتطلع إلى اصلاح الدولة. فیحاولون 
الا ام ارات شه د ان الإمام علي م كد ساسكا دوكاة يعدا عن التورّط في ما 
يتن فا با اسان بسن قربي او بهد نه ادو دا بالصلاة والدعاء 
والاعتکاف ! 

ومع اعتقادنا أَنّ مزاولات الامام الدینّة-کلها من صمم العمل السياسي. 
وخصوصا فى عصره. إذ لم يُسمع نَعْمُ الفصل بين السياسة والدین. بعدٌ! 

فع ذلك: نجد في طيّات حياة الامام زين العابدين لا عيّناتٍ واضحة. من 
التدخلات السياسيّة الصرحة. 

فهو فی ما یی من التصوص اللقولة عنه. یبدو رجلاً مشرفاً عل الساحة 
TEE‏ ويفا عریات اللمندات تنل 
بتصريحات خطرة بشأن:الأوضاع الفاسدة التي قو كديا مكل 
صراحة_ إلى فساد الدولة. 
١‏ -قال عبدالله بن حسن بن حسين : 

كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يجلس كل ليلة. هو. وعروة بن الزبيرء 
فی مغر مسجد النی انعد العشاء ال خرة فک اغ نها تعفد نا لد 
فذكرا جور من جار من اة والقام معهم. وهما لا بستطیعان تغییر ذلك ! 

ثم ذكرا ما خافان من عقوبة الله هم ! 


ثانياً فى بال الإصلاح وشؤون الدولة .سس ب 01# 

فقال عروة لعلي: يا علي ان مَنْ اعقزل أهل الجور. وله يعلم منه سخطه 
لأعماهم. فكان منهم على ميل ثم أصابتهم عقوبة الله رجي له أن يسلم ما أصابهم 

قال : فخرج عروة. فسكن العقیق . 

ال و و 

ااا زین العابدین فلم ر بل: آثر اققا ا طوال حیاته ۱" لانه 
يعدٌ مثل هذا الخروج فراراً من الزحف السياسي. وإخلاءاً للساحة الاجتاعيّة 
للظالین . يجولون فبها ویصولون. ۱ 

وما أعجب ما في النصّ من قوله: «یجلسون كل ليلة... في مسجد الرسول» وكأنه 
اجتاع بك ولا ریب آن افا للنظام یقوم به الامام 
زین العابدين 3 . 

ولعل اققراح عروة بن الزبير_-وهو من أعداء أهل البيت 2 - " كان تدبيراً 
سياسيّاً منه. أو من قبل الحكّام. ومحاولة لابعاد الإمام لا عن الحضور في الساحة 
الاجتاعية . لكنه اا م يبخرج. وظل یداوم مسيرته النضاليّة. 


۲- وف حدیث آخر: قال الامام زين العابدین ِا : ان للحُمق للخمق دول على العقل. 
وللمنكر دولة على المعروف, وللشم دولة على الخير. وللجهل دولة على الحلم. وللجزع 
دولةَ على الصبر. وللخُوْق دولة على الرفق» وللبؤس دولة على ا لخصب. وللشدّة دولة 
على الرخاء. وللرغبة دولة على الزهد. وللبيوت الضبيثة دولةَ على بيوتات الشرف. 
وللأرض السبخة دولة على الأرض العذبة. 

فتعوذ باه من تلك الدولء ومن الحياة فى النقهات (4 

وإذا كانت «الدؤلة »-في اللسان العربيّ- هي : الغلبة والاستيلاء. وهي ا 
مقوّمات «السلطة الحاكمة » فان الإمام ع يكون قد أدرج قضيّة السلطة السياسيّة 


.)۲۱:۱۷ تاریخ دمشق وختصره لابن منظور(‎ )١( 

(۲) جهاد الشيعة , للیق ( ص ۹). 

(۳) لاحظ تنقيح القال ( ۲۵۱:۲). 

(4) تاریخ دمشق (الحديث ۱۶۲) مختصر ابن منظور ( ۱۷: ۲۵۵). 


:8 8 ب الفصل الثالث: النضال الاجتاعی والعمل 
في سائر القضايا الحيويّة . والطبيعيّة. التي بهتم بها. ویفکر في إصلاحها. ويحاول رفع 
مشكلاتها الق تستولي على الانسان. من اقتصاديّة . وثقافيّة . ونفسيّة . ودينيّة. 

فْنْ-يا ثرئ- يعنى الامام عه بالبيوتات الخبيثة التق ها السلطان على الأشراف, 
في عصر الامام لح ؟! 

ومَنْ هی البيوتات الشريفة المغلوبة فى عصره تج ؟! 

وهل التعوّذ باللّه من دولة السلطان. يعني افرا غر :رفش وتو دورو ات کار 
سلطته ۱۰ 

وهل لسیاسی آخر حضور أقوئ من هذا. في مثل ظروف الامام يا وموفعه. 
وضمن تخطیطه الشامل محل المشاكن ؟! 

وأخيزا هل بصدر مثل هذا من رجل الع آنشه ابتعد عن السياسة. آو 
اعتز ها ؟! 


۲ 13 قاوس شاه حم حص ججح سح تت 111161 


ثالثاً: فى محال مقاومة الفساد 

واه امن ف واد اما روشاه ی رشان راز 
الفسدین في الأرض. فان الامام زين العابدین لو قام بدور بارز فى آداء هذا المهمّ . 

وقد تيز عصر الامام لا . بمشاكل اجتاعيّة من نوع خاصٌ. وقد تکون موجودة 
في كثير من الأوقات. لا آن بروزها في عصره كان واضحاً. ومكتّفاً. كا أن الإمام 
زين العابدين قام بمعالجتها بأسلوبه الخاض. مما أعطاها صبغة فريدة. قیرزت في 
نضال الامام لب . آهمها: ۱ 

ات که ناه 

۲ مشكلة الفقر العام. 

۳ مشكلة الرق والعبيد. 

ولنبحث عن كل واحدة. وموقف الامام لا فى معالجتها: 

ارما اأ و لاض 2 

إن الأمويين_بعد إحكام قبضتهم على الحكم ‏ اعتمدوا سياسة التفرقة العنصرية 
بين طوائف الأمة. والعصبية القبليّة بين ختلف طبقاتها. حاولين بذلك تفتيت المجتمع 
الإسلامي. وتقطيع آواصر الوحدة بين آفراد الأمة الإسلامية. تلك الوحدة الق 
شرّعها الله بقوله تعالی: 8 إنّ هذه أمتّكم أَمَّة واحدة © وأناربكم اف 
[سورة الأفياء ۲۱ الایة: .]٩۲‏ 

ودفعاً لها على التفوّق الذي نهی عنه الله بقوله تعالی: ‏ واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرّقوا # [سورة ال عمران: « ۲ الایة: ۱۰۲]. 

حى وصل الأمر إلى: آنته تتابع فخر النزاريّة على الهنيّة. وفخر المِنیّة على 
الغزاريّة. حت نخرّبت البلاد. وثارت العصبيّة فى البدو والحضر-_ك) يقول 
ات ۱ 


(۱) مروج الذهب ( ۲: ۱۹۷). 


۹ ب ب افصل الالث: النضال الاجناعی و العمل 

وقال ابن خلدون: ٍن عصبيّة امحاهلية یی فى اول الاسلام. م عادت كنا 
کانت. في زمن خروج الحسين عا عصبية مضم لبني أميّة كما كانت لهم 
١ ١١ 2‏ 
ا 

فقاموا باعمال تسم على هذه السياسة الخارجة عن حدود الذین والشرع. مثل 
تأمیر العرب. و تقد العربي ولو كان خاملا على الکفوئین من غير العرب. والسعي 
في تعریب كل شرانح وأجهزة الدولة. بتتصیب العرب في مناصب الديوان. والقضاء. 
وت ا 

وتجاوز اد الشر E E‏ اة ؛ السربية الجاهلية . 
اد بين رب قبل سل > فخانوا العهد ان اك 

ولقد بلغت تعذیانهم أن کاو مار ينين الا تیه ویر 
تا ۱ 

es‏ ا ا 
ا 

ووصلت عدوی هذا الرض ال علیاء البلاط ایضا فاتبعوا سياسة الاأسیاد. فقد 
ال اك 
(۱) نقله على جلال فی كتاب : ا سین ا ( ۱۸۸:۲). 
(۲) لاحظ : ماذا خسر العالم باحطاط السلمین, لأبىالحسن الندوي . واقرأ ثورة زید (ص ۷۷وما 

بعد‌ها ) . 
(۲) تاريخ دمشق , مختصر ابن منظور ( ۱۷: ۲۸۶). 

الفرید , للاندلسی ( ۳: ۰۳۹۶-۳۹۰ 
(۵) لاحظ : طبقات ابن سعد( ۲۹:۷ ق ۲). وانظر تهذیب الکنال, للمزی ۶۱ /۲۷۲). 
() ادت الفاصل. للسرامهرمزي(ص 4۰۹) رقم( ۶۳۱) وامحامع لاخلاق الراوي. 


لك ف نالل بجاوو لقاو سس هر یه و 
قال E RIP OF‏ 
القع الأول 
ولقد قاوم الامام زين العابدين عَلياةٍ هذه الردّة الاجتاعية عن الاسلام بكل قوّة. 
وقکن-صحکم مو فعه الا جتاعي. واصالته ۹ ن يمتحم على ارت بلا 
رادخ أو حرج. 
قال ان و سفن الامویون یقیمون ملکهم عل ال العربة 
عامة ٠‏ كان زین العابدين نا شم نوع من قرط لاجتاعية ۲ بالرغم ها 
للمجتمع الاسلامی الذي آراد له لأموتون | ا 
اجر با و السو 2د ذلك ری رب يق تسر ات ات 
ek‏ ۰ يفخر أحدٌ على أحد. فاكم عبِيدٌ. والولی واحدٌ !ا . 
وكان يجالس مول لآل عمر بن الخطاب. فقال له رجل من قریش-هو نافع بن 
كين انت سید التانن. وافضاهم: تذهب ال هذا العبد و لس معه ؟! 
سس 
للخطیب ۱۱ /۱۹۲). 
(۱) ضحی الاسلام ( ۱۸۷:۱). 
(۲) بلاحظ أن هدا الکاتب نفسه یقول عن الامام: «لکن الاقبال على اله . واعتزال شوون 
العام ... كان منهجه فى حياته الخاصة » وقد سبق کلامه فى القدمة (ص ۱۱-۱۰). 
(5) نظرية الامامة. للدكتور صبحي ( ص *- ۲۵۷). 
۱ بلاغة على بن الحسين ا( ص ۲۱۷). 


۸ ل الفصل الثالث: النضال الاجتاعى والعمل 


فتال علي : أءتى من أنتفع بمجالسته فى دينى أ" أو قال: |فا يجلس الرجل حيث 
7 : ي دیف دين 


ومن المعلوم أن ١١‏ ينتفع به الإمام عليه من هذا المولى ليس إلا بنفس الجالسة, 
فان هذه المجالسة تحمّق للإمام غرضه السیاسی من إعلان معارضته لسياسة بنى أميّة 
العف غيل طج ره ات نوتم انش مهو فاد اليه انام رسن 
العابدين ّإ وهو مَنْ لا نکر شرفه نسبا وحسباً- فان ذلك نس لتلك السياسة 
الق تبیتها الدولة ورجاطا! 

وقال له طاوس الماني -وقد رآه يجزع ويناجي ربّه بلهفة -: یابن رسولالله» ما 
هذا الجزع والفزع. .... وأبوك الحسين بن علي. وأمّك فاطمة الزهراء, وج 
رسو لاله ا ؟! 

فالتفت الامام لح إليه وقال: هبهات . هيهات. ياطاوس. ذَغْ عى حديث ان 
واي وجدّي. خلق اه المد لن آطاعه وأحسن. ولو كان عدا عا :ولق 
النار لمن عصاه. ولو كان ولداً قرشيّاً. أما معت قوله تعالی: ‏ فإذا نفخ في الصور فلا 
أنساب بينهم یومئذ ولا يتساءلون © [سورة الممنون(۲۳) الایة:۱۰۱]. 

واف لاینفعك غدا إل تقدمة تُقدنها می عمل نا" 


واعتق الامام زين العابدین عا مولاةً له. ثم تزوّجها. فبلغ ذلك عبداللك بن 
مروان النليفة الاموي. فعد‌ها جديا لعرف السلطة امحاکمة, فکتب أل الامام اة 
ویعاتبه على ذلك. وما جاء في كتابه : «إِنّك علمتّ أنّ في أكفائك من قريش مَن تتمجٌد 
به في الصهر. وتستنجبه في الولد. فلا لنفسك نظرت, ولا علی ولدك آبقیت ...». 

وهذا کلام-مع أنه َء عن التعرّي بعزاء الجاهلية في عنصريتها وغرورها- فهو 
تعريض بالإمام ی آنه ليس بحکم . وأنه بحاجة إلى أن يتمجّد بمصاهرة واحد من 


.)٩۸ :۲ سير أعلام النبلاء ( : ۳۸۸) وانظر حلية الأولياء (۳: ۱۳۷) وصفوة الصفوة(‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (الحديث ۳۰) ومختصصر ابن منظور ( ۱۷: ۲۳۳) وطبقات ابن سعد( ۲۱۱:۵). 

(۲) مناقب انق شپراشوب(۱:۳٩۲)‏ کشف الغمة ( 5: ۱ ار الانوار(٦٤:۸۲)‏ ونقل عن 
حالس ثعلب (7:؟177). 


الثا ی معا ود ناف ا یبیبح ییحی تسج ۱۳۹۱۰ 
فریش ۰ 1 ولده لا ینجب إلا بمثل ذلك . متغافلا عن آن الامام لكاو بنفسه هو 
در ا واه رد 

فأجابه الامام زين العابدین لا بکتاب . جاء فيه 

«أمّا بعد : فقد بلغنی کتابك. تعتّفني فيه بتزویجی مولاتي » وتزعم : « أنه كان في قريش 
من أقجد به في الصهر. وأستتجبه في الولد». ٠‏ 

وانه ليس فوق رسولالله مرتق في مج ولا مستزاد في كرم . 

وكانت هذه الجارية ملك ييني . خرجث مت إرادة لله عزوجل بأمر ألقس فيه توابه. 2 
ارتجعتها على سنّة رسول الله ويل 

ومن كان زكيّاً في دين الله تعالی فليس بحل به شیء من أمره . 

وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة» وقم به النقيصة. وأذهب به اللؤم. فلا لؤم على 
امرىءٍ مسلم. وإنا اللؤم لؤم الجاهلية . 

واه 


وقد عرض الامام مق في هذا الکتاب بأن ما یقوم به حکام بنيأميّة من تب 
العصبية هو مخالف للإسلام ولسنّة الرسول بل فلت عليه كل الوازین الى اعتمدها 
ف کتابه إلى الامام . وجعل العتاب مردودا عليه . والنقص والعار واردا على امحاهلية 
التي يتبجّح بها من خلال العصبية. 

وقال ع : لاحَسََ حَسَبَ لقرشى » ولا عرب إلا بالتواضع , ولاكرم إلا بالتقوی, ولا عمل 
إل بالنية . ولا عبادة إلا بالتفقّه. ألا وإن أبغض الناس إلى الله مَن يقتدي بسنّة إمام. ولا 
يقتدي بأعماله ۲۱ 


وقال عليه : العصبية التي يأثم صاحها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم 


آخرين. وليس من العصبيّة أن يحب الرجل قومه. ولكن من العصبيّة أَنْ يُعِينَ قومه 


(۱) الكافي. الفروع( ۵: 551). 
(۲) حف العقول( ص ۲۸). 
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عن اللي ۱ 

وهذا حسمٌ قم في هذا الجال. حيث أن الیل إلى العصبة والقبيلة آمر طبيعيّ, 
جرت عليه الا فاد كان غل انان الب والولاء فهو امن جد لك إذا كاك 
غل اناس الحا وط الاشرين وغل عياب ترق الا اعت او کان شات 
اعانة الظام . فهذا هو المردود ف الاسلام . 

والذی یدُعبه اصحاب النعرات العْنصرية. واهل الغرور وامهل. الفارغین من 
الق . کبنی أميّة. هو النوع الثاني. 

ار هذه التصريحات. و تلك الواقف. بقدر ما كانت مثيرةً للسلطة المتبثية لسياسة 
العصبية والعنصرية. حى آثارت آحاسیس اللك نفسه. فهي في الوقت ذاته كانت 
ر للدرب آمام الم الاسلامية كل طوائفها واجناسپا والوانجا وشعوها 
وقبائلها. تلك الغلوبة على آمرها. تفتح آمامها آبواب الأمل بالاسلام ورجاله 
الخلصين. الذین يقود مسیرتهم فى ذلك العصم الامام زين العابدین عا . 


كدف ا 

من المشاكل الاجتاعية الخطيرة. التي یستغلها الحكام لاحکام سيطرتهم على 
المة هی جشكلة الفقر والعوز واساجة ال امال. فان السلطات تحاول بان سياسة 
التجویع من جهة. لاخضاع الناس وترغيبهم فى العمل مع السلطات. وم سياسة 
التطميع والقويل من جهة آخری. لتعوید الناس على القرف وزجهم في 
الجراتم والآثام . 

وهم بهذه السياسة يسيطرون على عصب الحياة فى البلاد. وهو المال. يستفيدون 
منه في القضاء على مَنْ لا يرضئ بهم. وفي جذب مَنْ يرضون به من ضعفاء النفوس 
أمام 5 الال 

وقد ركن معاوية إلى هذه السياسة فى بداية سيطرته على البلاد. فاوعز إلى ولاته 
في جميع الأمصار: انظروا مَنْ قامت عليه البيئّة أنه يحب علياً وأهل بيته فاحوه من 


.)۲۰۳ بلاغة على بن الحسين له (ص‎ )١( 


الا فى بحال مقاومة الفساد ا سم سح ۱۲ 
لک ی رو و 

ولا ریب في أن رفع الستوی العیشی لدی آفراد الأمة هو واحد من أهمّ الأهداف 
امسوم لابه حاولة ثورية, أو عمل إصلاحي. حت لو لم تكن دينية . فکیف بها إذا 
كانت إلاهيّة. يقودها شخص الامام العادل ؟! 

ان لتحرك للاصلاح. والناس في بؤس وتخلّف اقتصادي, سوف يكلفهم الكثير 
الذي قد یعجزون عنه. ولو تكن قائد ما أن یرفع من الستوی الاقتصادي للأمة, 
فهم یکونون في حالة أفضل لتقبّل آطروحة الاصلاح. ویکون آوکد على صمودهم 
آمام الضغوط التي تفرض علبهم من قبل الظالمين والعتدین. 

ثم ان السعي في هذا المجال. وامال حاجة يوميّة لكل احد. اوکد في تعمیق الصلة 
ين القيادة والقاغدة..من خیت سس القيادة لامش امحاجات؛ واکترها خرو 
وآسرعها فا فتکون واا عل غفا سائر الأهداف هالع تعلن ال خطلة 
الاصلاحية . ۱ 

ولقد كان الإمام زين العابدين عا يزاول عمليّة تموين الناس بدقة فائقة. خاصّة 
عوائل الشهداء والمنكوبين فى معارك ضد الدولة. يقوم بذلك فى سرّية تامّة. حى 
خفیت-فی بعض الحالات_ على آقرب الناس إليه ملكلا . 

والأهم من ذلك : أن الفقراء أنفسهم لم یطلعوا على أن الشخص الموّن هم هو 
الإمام زين العابدين ا إلا بعد وفاته, وانقطاع أعطياته ! 

فعن أب حمزة القالي : إن على بن الحسين للع كان يحمل الخيز بالليل. على ظهره. 

يتبع به المساكين في ظلمة الليل. ويقول: «إنّ الصدقة في سواد الليل تطنىء غضب 
الب » ۲۱ 

وعن حمد بن إسحاق. قال: كان ناس من أهل الدينة يعيشون. لا بدرون من 
أين كان معاشهم . فلا مات علي بن الحسين لجل فقدوا ما كان یو تن به باللیل !۳ 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد :1١(‏ 4۵). 
(۲) تاريح دمشق (الحديث 1/) مختصر ابن منظور ( ۱۷ : ۲۳۸). 
(۳) تارج دمشق (الحديث ۷۷) مختصر ابن منظور ( ۲۳۸:۱۷). 
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وعن عمرو بن ثابت. قال: لا مات عل بن المسين مت وجدوا بظهره ترا 
فسألوا عنه؟ فقالوا: هذاعا کان یتقل امراب عل طهره او ONE‏ 

وهذه الدقة في السَّرّية كانت من أجل اطاء عیون الدولة عن مواقفه. 

مع أن امدف الأساسي من هذا العمل-وهو تويل الناس وقوینهم-کان يتحقّق 
بتلك الطريقة الطادئة. 

ومع أن معرفة الناس للأمر ولو بعد حين_كان أوقع و في النفوس وأكثر تأثيراً في 
حب الناس لاهل البيت ملك . 

ومع ما فى ذلك من البعد عن الرياء. والسمعة. والمباهاة. 

وقد وصلت سرية عمله لكو إلى حدّ أنه كان ينهم بالبخل : 

قال شيبة بن نعامة : كان على بن الحسين يُبَخَّل . فلا مات وجدوه يعول مائة هل 
یت بالدینة(۲. 

وقال ابن عائشة. عن أبيه. عن عمّه: قال آهل المدينة : ما فقدنا صدقة السر حو 
أت لین ]ی ۳ ۱ 

وهذا واحد من أساليب عمله فى رفع هذه الشكلة. وقد اب آسالیب آخری. 
نقرا عنها الأحاديث التالية: 

إنه لا كان يعتبر الشکلة الاقتصادية محنةٌ كبيرة أن يجد الفقر متفشياً في الدولة 
اشامت وهی اة غيت لا عکن معا تعاس لد 

ففي احد, Ea‏ آصحابه ونا قبکی الامام اق فل ستل عن 
سبب بکائه ؟ قال 2 : وهل البّكاء الا للمحن الکبار!؟ وی محنة أكبر من أن يرى 
الإنسان أخاه المؤمن في حاجة لا يتمكّن من قضائها. وفي فاقة ى 

وأسلوب آخر في التركيز على مقاومة المشكلة : 


(۱) تاريخ دمشق (الحديث ۷۹) مختصر ابن منظور ( ۰:۱۷ ۲۳۸). 

(۲( تارج دمشق (الحديث ۰ مختصر ابن منظور ( ۰:۱۷ ۲۳۹). 

(؟) حلية الاولیاء ( ۳: :11( ٠‏ تاريخ دمشق (الحديث ۸۱) ختصر ابن منظور ( ۱۷ )» وسەر 
أعلام النبلاء ( ۶ (FY:‏ 

. أمالىي الصدوق ( ص ۳۱۷) ونقله في عوالم العلوم(ص ۲۹) في حديث طويل‎ )٤( 


الا نی بجال مقاومة الفاد :۱ 

عن الرضا عن أبيه. عن جده ها . قال : قال علي بن الحسين : إنى لأستحيي 
من الله عزوجل أن أرى الأخ من اخواني. فاسأل الله له الجنة. وأبخل عليه بالدنياء فاذا كان 
یوم القيامة قيل لي : « لوكانت الجنةانيد ف لكت ها بخل وأبخل وأخل»۱۱. 

إنه رفع لستوی مقاومة المشكلة إلى مستوی مثالي رائع. وخطاب موجه إلى كل 
من يعمل في الدنيا على حساب نعم الآخرة. لا على معطياتها الدنيوية فقط . إِنّهِ مع 
عرفاني دقيق. ورفيع . وبدیع . 

وأسلوب آخرءيدلٌ على إصرار الإمام مج لتجاوز المشكلة: 
فجعل حتد ییکی. فقال : ما شانك ؟ 

قال محمد : على دين . 

قال : کم هو قاقد یه ی ف ار اوه خر ال دار 


قال الامام: فهي عل٤".‏ 
وقد جاء في الحديث أن الاما د قاسم الله تعالی ماله مرنین ۲۳۱ 
ا 


ومن جهه ة أخرئ : جد الامام مه 3 يؤكد على تداول القروة ويحث على تنميتها. 
واستثار الموال. وعدم تجميدهاء لأ تجمیدها هو ار الذموم. للخسارة 
الواضحة فبها. ولاحتال سقوط القيمة الشرائية ها. وتسبيها لعدم ازدهار السوق 
الاسلامية. بینا تداوها يؤذى ال نقیض كل 0 

فقد قال الامام ی : استناء ا لمال تمام المروءة ٠‏ وفي نص آخر: استغار الال .٩(‏ 


واذا قارئا هذه الواقف من الامام لا با كان يجري عل آيدي بنی أميّة من 


(۱) تاریخ دمشق (الحديث ۸۶) ومختصر ابن منظور ( ۱۷ : ۲۳۹) وتهذيب التهذیب ( ۳۰۱:۷). 
(۲) تاريخ دمشق (الحديث : ۸۳) مختصر ابن منظور ( ۱۷ : ۲۳۹). 

(۳) تاريخ دمشق (الحديث ۵ ۷). 

.)۲۸۳ تحف العقول ( ص‎ )٤( 

(0) فى هامش الصدر السابق . 
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البذخ والترف والاسراف والاهدار لاموال بيت المال. ومن منع الموالين لعل لا ۳ 
الرزق والعطاء. ومن حاجة الشخصیات مثل محمد بن أسامة بن زيد. فضلاً عن 
عوائل الشهداء الغضوب عاتن من قبل الدولة. 

لو قارتّا بين الأمرين: لعلمنا-بكل وضوح- أن لأعبال الامام ل بُغْداً سیاسیا. 
وهو الوقوف امام استغلال السلطة للازمة الاقتصادية عند الناس, ومنع استدراج 
الظالمين لذوي الحاجة والحنة وخاصة المنكوبين إلى مهاوي الانتاء إلها أو حى 
الفساد والجرية. بالمال الذي استحوذت الدولة عليه وان لا تطبّق به سياسة التطميع 
بعد التجويع . 

الق 

إن تحرير الرقيق يُشكل ظاهرة بارزة في حياة الامام زين العابدين عه بشكل 
ليس له مثيل فى تاريخ الإمامة. فهو امر يسترعي الاتتباه والملاحظة. 

واذا دققنا في الظروف والملابسات التى عايشما الإمام. وقنا ببعض المقارنات بين 
أعمال الامام. والأحداث التى كانت تجري من حوله . والظروف ال تکتنف عملية 
الإعتاق الواسعة التي تباها الامام زین الصابدین اللا تتضح الصورة لمق 
لأهداف الإمام له من ذلك. 


فيللاحظط أولاً: 
۱ ان اعداد الرقیق. والعبید. کانت تتواتر عل البلاد الاسلامية, فکان الوالی 
ی ازدیاد بالغ مذهل. غل آثر توالي الفتوحات". 
۲- أن الأمويين کانوا ینتهجون سياسة التفرقة العنصرية. فیعتهرون الوالي شبه 
۱۳ 
2 
۳- أن الجهاز الحاكم على الدولة الاسلامية. اخذا من نفس الخليفة. إلى جميع 
الأمراء وموظنی الدولة. لا ثّل الإسلام. بل كان كل واحد يعارض معنوياته 
(۱) لاحظ فجر الاسلام لأحمد أمين( ص .)1١‏ 
(۲) تاريخ دمشق وختصره لابن منظور ( ۱۷: ۲۸۶) 


الا ی ا سكاومة شاد ص و ر رو 518 1 
وأخلاقه. وان تنادی بشهاداته واسد. 

4- إن انتشار العبید والوالي, وبالكثرة الكثيرة. ومن دون أي تحصين أخلاق. 
أو تربية إسلامية. لأمر يؤدّي-لا حالة- إلى شيوع البطالة. والفساد. وهو ما تركز 
عليه الدولة الظالمة التي تعمل في هذا الاتجاه بالذات. 


یات انا 

١‏ أن الامام زين العابدین 2 كان يشتري العبید والاماء. ولکن لا يُبق 
أحدّهم عنده اک مدة سنة واحدة فقط . وأنه كان مستغنياً عن ج 

فكان يعتقهم بحجج متعدّدة . وبالمناسبات الختلفة . 

آذن. فلماذا كان يشترم ؟ ولماذا كان يعتقهم ؟ 

۲- إنه ليد كان يعامل الموالي. لا كعبيد أو إماء. بل يعاملهم معاملة إنسانية 
مثالية. مما يغررٌ في نفوسهم الأخلاق الكرية. ويحبّب إلهم الإسلام. واهل البيت 
الدین ینتمی إلهم الإمام 2 . 

۳ إنته ی كان يُعلم الرقيق احکام الدين ویلهم بالعارف الإسلاميّة. بحجيث 
يخر ج الواحد من عنده حصنا بالعلوم الي يفيد منها فى حياته . ويدفع بها الشبهات, 
ولاينحرف عن الإسلام الصحيح . 

-٤‏ إنه علي كان یزود کل مَنْ يُعتقه با يُغنيه. فيدخل المجتمع الجديد ليزاول 
الأغال ال کای فرد من الا ولا یکون غالة غل آحد. 

إن المقارنة بين هذه الملاحظات. وتلك . تعطينا بوضوح القناعة بأنّ الامام كان 
بصدد إسقاط السياسة التى كان یزاوها الأمويون في معاملتهم مع الرقيق. 

۱- حرّر مجموعة كبيرة من عباد الله . وإمائه الذين وقعوا فى الأسر. وتلك حالة 
استثنائية غير طبيعيّة . ومع أن الإسلام كان قد أَقر‌ها لأمور يعرف بعضها من خلال 
قراءة التاريخ, إلا أن الشريعة قد وضعت طرقاً عديدة لتخليص الرقيق وإعطائهم 


اوا ب ب -افصل‌الالت: الضال الاجتاعي والسلی 
الحرية. وقد استغل الامام لكل كلّ الظروف والناسبات لتطبیق تلك الطرق. وتحریر 
ارلا 

ون عمله تطبيق للشريعة وسننها. كما يدل عليه الحديث التالى: 

فعن سعيد بن مرجانة. قال: سمعت أباهريرة يقول: كان رسو لاله ويه يقول: 
«مَن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل ارب منها إرباً منه من النار. حى أنه يعتق باليد الید. 
وبالرجل الرجل. وبالفرج الفرج ». 

فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبيهريرة ! 

قال سعید : نعم . 

فقال الامام: ادع لي مطرفاً_لغلام له أفره غلمانه ‏ فلا قام بين يديه. قال : إذهب, 
ا 

إن الامام زين العابدين عا لا يخ عليه ثواب عتق الرقبة. وإنما أراد أن يؤكّد 
على سنّة العتق من خلال تقرير الراوي على سماع الحديث! وليكون عمله قُدوة 
للاخرین كي يقوموا بعتق ما يملكون من الرقاب. 

۲- إن الرقيق المعتقين يشكّلون جيلاً من التلامذة الذين تربّوا في بيت الامام ليل 
وعلى يده. بافضل شکل. وعاشوا معه حياة مفعمة باق والمعرفة. والصدق 
والإخلاص . وبتعالم الاسلام حن عقائد وشرائع وأخلاق كرية. 

فقد كانت جماعة الرقيق تحتفظ بكل ذلك فى قرارات النفوس. فى شعورهم او لا 
شعورهم. وينقلونه إلى الأجيال المتعاقبة. وفى ذلك حفظ الإسلام. 

ولا ریب أن الامام زین العابدين 3 لو آراد أن یفتح مدرسة لتعلیم مجموعة من 
لناس. فلا بد أنه كان یواجه منعاً من اهاز احاکم. آو عرقلةٌ اسمله. آو رقابة 

۳- إن الامام ع استقطب ولاء الأعداد الكبيرة من هوّلاء الوالي الحرّرين. إذ 


(۱) آخرجه الب‌خاري فى صحيحه ( ۱۸۸:۳) كتاب العتق والكفارات. ومسلم في 
صحیحه ( ۰ ف العتق . والترمذي فى صحیحه ( : ۱۱۶) في النذور رقم (۱۵۶۱) 
وان OU Nal‏ 


الا فى بحال مقاومة الفساد اف ات ب ب ا تب لواو ۷ ۱۶ 
لايزال ولاء العتق يربطهم بالإمام جه وا ريت انين اصبيهوا ا فإن عددهم 
بلغ-في ما قیل - مسین ألفاً . وقيل : مائة ألف !. 

فعن عبدالغفّار بن القاسم أبيمريم الأنصاريّ. قال: كان علي بن الحسين خارجا 
من المسجد فلقيه رجل فسبّه ! فثارت إليه العبيد والوالي. فقال على بن الحسين : مهلا 
عن الرجل. ثم أقبل على الرجل. فقال له: ما شةر عنك من آمرنا أكثر. ألك حاجة 
فنك لما اتسين الرعدل دقالو عليه مضه كانت عة روا مت ال 
بالف درهم. 

فکان الرجل بعد ذلك یقول: أشهد أك من آولاد الرسول !۱۲ 

وقد كان هوّلاء العبيد موقف دفاعی آخر. عن أهل البیت. لا سمعوا اا 
ابن الزبير على آل أبيطالب في مكّة. وشيخهم محمد بن الحنفيّة عم الامام زین 
العابدين عي . في ما رواه البلاذري بسنده عن المشايخ یتحدتّون: أنته لما كان من آمر 
ابن الحنفيّة ما كان تجْمع بالمدينة(!) قوم من السودان. غضباً له. ومراغمة 
لابن الزبير . 

فرأى ابن عمر غلاماً له فیهم. وهو شاهر سیفه ! فقال له: رباح ! 

قال رباح: والله ,نا خرجنا لنردّكم عن باطلكم إلى حقنا. 

فبکی ابن مر قال :الم إن هذا لذنوبنا!۳. 

وقال عبدالعزیز سيد الاهل : وجعل الدولاب يسير. والزمن یر وزين العابدین 
ب يب الحرية في كل عام وکل شهر ٠‏ وکل يوم . وعند كل هفوةٍ وکل خطأ. حت 
وي من الوالي الأحرار. وامسواري امحسراشر. وكلهه فی ولاء 
زین العابدين ٤‏ . 


(۱) لاحظ بحار الوار(11۱: ۱۰۵-۱۰۶). 

(۲) صفوة الصفوة لابن امحوزي( ۱۰۰:۲), تاريخ دمشق (الحديث ۱۱۲) وکشف الغمة( ۲ /۸۱) 
وبحار الأنوا ۶۹۱ )٩٩/‏ وعوا الوم( 0۱۱5 

(؟) أنساب الأه شراف (الجزء الثالث )( ص ۲۹۵). 

.)1۷ زين العابدين . لسيد الأهل (ص‎ )٤( 


۳ الفصل الثالث : النضال الاجتاعي والعملی 

ها نش ال اهر هر اس 
الموال لبهب له الحركة, فکان یکافیء الاساءة بالاحسان لیکون آعذب عند الدی 
ی وارکز فی خلده. فلا پنساه. ۱ 

ان الامام زين العابدین ی استنفد كل وسيلة للتحریر . 

رك ف العاف قطن ا 

١‏ نادئ على بن الحسين ليد علوکه مرتين. فلم يجبه. ثم أجابه فى الثالثة. فقال 
له الامام+ یاب ١‏ آما سهست صوتي؟ ۱ 

فال الملوك : بل ! 

قال الامام: فا بالك لم نجبنی ؟ 

قال الملوك : امنتك . 

قال الامام: الحمد لله الذي جعل تملوكي يأمننى ١!‏ . 

انعو عدار ران ناك حلط متا رنه الو د التو لاجو انبا لامكا 
للصلاة. فسقط الابریق من يد الجارية على وجهه. فشقه. فرفع علي بن الحسين 
راسه إلبها. فقالت الجارية : إن الله عزوجل يقول: ا والكاظمين الغيظ 4 . 

فقال طا: قد كظمت غيظي . 

قالت: # والعافين عن الناس > . 

فقال طا: قد عفا الله عنك . 

قالت: #8 والله حب المحسنين € [آل عمران« ؟» الآية ۱۲۶]. 

قال : اذهی. فأنت حر: ۲۱. 

كا بهذا اشوا EE‏ لحت كه حر اننا فليا ده 
الایة. واستشپادها یا فکانت جائزتها من الامام ا آن تعتق | 

“ا قال عبدالله بن عطاء: آذنب غلام لعلى بن الحسين ذنباً استحقٌّ منه العقوبة. 
فأخذ له السوط . فقال  :‏ قل للذين آمنوا یغفروا للذین لا يرجون أيّام الله > 


(۱) تاريخ دمشق (احدیث )٩۰‏ ختصر ابن منظور ( ۱۷: ۰ ۲۶) وشرح الاخبار ( ۳: ۲۹۰). 
(۲) تاريخ دمشق (الحديث ۰) مختصر ابن منظور ( ۲۶۰:۱۷). 


نالا فى يحال مقاومة الفساد ۱:۹ 


[الجاثية ( ۶۵) الآية( ۱۶ ]. 

فقال الغلام: وأما آنا کذلك , إنى لأرجو رحمة الله وأخاف عقابه. 

فألق السوط. وقال: آنت عتیق (". 

قاتا رز اب ا ۳ وهو يختبر معرفته ععناها وذکاءه. فاعتقه 
مكافأةً لذلك . 

4- وکان عند الامام ‏ قوم. فاستعجل خادم له شواءاً كان في التتور, فأقبل به 
الخادم مسرعاً. وسقط السفود من يده على ب للامام ما أسفل الدرجة. فأصاب 
راسه . فقتله. فوثب الإمام ع . فل رآه. قال للغلام: إنك حر . إنك لم تتعمّده, 


ولعملية الاعتاق علی ید الامام لب صور مثبر: آحیاناء تتجاوز احسابات 
المتداولة: 

فني الحديث المتقدّم عن سعيد بن مرجانة . وجدنا أن الامام طط قد أعتق غلاماً 
اسمه «مطرف » وجاء فى ذيل احدیث. أن عبدالله بن - عر عار كاعد ای 
الاامام زین العابدين ا هذا الغلام « ألف دینار » آو«عشرة آلاف درهم» ۳۱ 

فق إمكان الإمام لا أن يبيع الغلام بهذا القن الغالي. ویعتق بالفن مجموعة من 
رقیق آکثر من واحد. ولکن الاصرار دا اعتاق هذا الفلام بالخصوص-مع غلاء 
نه يحتوي على معن أكبر من العتق : 

فهو تطبيق لقوله تعالئ: « لن توا ال حت تُنفقوا مما تصیُون © [سورة آل 
عمران( ۲) الایة: .]٩۲‏ 

وهو إياء إلى أن الانسان لا یعاّل بالأتمان. مهما غلت وعلت آرقامها! 

وتعل السبب الأساسي هو: أن غلاء تن الغلام لا يكون إلا من أجل آدبه. 
وذکائه. وحنکته. وقوته. وغير ذلك ما عله قرداً نافعاً, فاذا صار سداء وهنو 


.) ۲۶۶ :۱۷ ( تاريخ دمشق (الحديث ۱۱۳) مختصر ابن منظور‎ )١( 
(TE ی ی‎ )۲( 


6٠6‏ د الفصل الثالث: النضال الاجتاعي والعملى 
متصف بهذه الصفات . يفيد الجتمع ككل . فهو افضل-عند الإمام لي -من أن يكون 
عا د شش و اة زاغ امه ام ها كاتف ترا 

وبهذا واجه الامام زين العابدین 32 مشكلة الرق. واستفاد منها. فى صالح 
الجتمع والدین ١7‏ . 

وبا أنه لد كان يحتلّ موقعاً رفيعاً بين الا الإسلامية جمعاء : 

امّا لاله امام مفقرض الطاعة . عند المعتقدين بامامته طا . 

أو هماخ فقياء عرد وا لمر ف بورعه وراه وله عند گاید 

اق لت هن ادات اهل البيت الذيق ارون بين لاس بالظياوة والی اند 
والشرف والمجد. 

فقد كان عمله حجَّة معتبرةً. وقدوةً صالحة. للمسلمين كاف . يقندون به في تحرير 
الرقيق. وضو العنصريّة المقيتة. 


وبعد هذه الصور الرائعة : 
فهل يصح أن يقال : «إن زين العابدین یل كان منعزلاً عن السياسة. أو مبتعداً 
أعنها» وهو یقوم بهذا النشاط الاجتاعي الواسع. 


(۱) واقرأصوراً مثيرة من تعامله مع عبیده وإمائه في عوام العلوم ( ص ۱۵۵-۱۵۱). 


نوی ل ا نتب یس ۱61 


وأخيراً: مع كتاب « رسالة الحقوق » 

إن رسالة الحقوق التى نظّمها الامام زين العابدين مقر تدل على اهتام الإمام بكل 
ما یدور حوله فی الجتمع الإسلامي. وعنايته الفائقة بسلامته النفسية والصحيّة. 
ورعایته لامنه واستقراره. وحفاظه عل تکوینته الاسلامية. 

واذا نظرنا إلى ظروف الامام للد من جهة. وإلى ما يقتضيه تألیف هذه الحقوق, 
من سعة الأفق وشموليته من جهة آخری. وقفنا على عظمة هذا العمل الجبّار الذي 
صنعه الامام قبل آربعة عشر ةا 

إن صنع مثل هذا ا .لا یصدر الا من شخص 
جامع للعلم والعمل. مهتم بشؤون الامة. ومتصذ لإصلاحها فكرياً وثقافب. 
ا اغ و وص اوق ,وله دو شطع ن ص 
منعزل عن العالم. وعن الحياة الاجتاعية, ولا مبتعدٍ عن السياسة وأمور الحكم 
والدولة ! 

ولذلك فإنا نجد الرسالة تحتوي على حقوقٍ مثل: حق السلطان. وحق الرعِيّة. 
وحق اهل الله عامّة. وحقّ اهل الد وغیرها ما برتبط بأمور الدولة واکسم 
و تنظی اليا الاجعاعية, ]ل جانب الشوون اللناضة الد ةوالع اد يدوالا وکل 
ما یرتبط بحياةٍ حرّة كريمة للفرد. وللمجتمع الذي يعيش معه. ومثل هذا لا بصدر 
من یعاتزل الحياة الاجتاعية. 

ورسالة احقوق عمل علمي عظم بستدعي دراسة موضوعية عميقة شاملة. 
نقف من خلاها على آبعاد دلالتها على حركة الامام زين العابدین سل الاجتاعية, 
وخاصّة من النظار السياسي. وما استهدفه من بیانها ونشرها. 

ونقدّم هنا مقطعین هامین. تاش ماش نامو ر الادارة والحياة الاجتاعية. 
وهما حقّ السّلطان على الرعيّة . وحقّ الرعيّة على الشلطان : 

قال ع -في حقوق الأمّة-: وأما حقّ سائسك بالسلطان : 


؟16 .ب بس الفصل الثالث: النضال الاجتاعي والعملى 
فان تعلم أك جلت له فتنة. وأنته مبتلى فيك با جعله الله له عليك من الشلطان . ۱ 
وأَنْ تخلض له في النصيحة, وأن لاماحكه , وقد بُسِطَتْ يده عليك . فتکون سبب هلاك 

نفسك وهلاکه. 
وتذلّل وتلطّف لاعطائه من الرضا ما يكقّه عنك . ولايضرٌ بدينك . وتستعین عليه فى 

ذلك يالله . ۱ 
ولا تعاژه ولا تعانده. فاتك اِنْ فعلتَ ذلك عه وعَمَقَتَ نفسك. فعدَضتها لکروهه. 

وعرّضَهٌ للهلكة فيك . وکنت خليقاً أن تكون مُعيناً له على نفسكك . وشريكاً له في ما أق 

إليك من سوء . 
ولاقوه إل بالل . 
وقال علد -في حقوق الرعيّة -: وأمًا حقّ رعيتك بالسلطان: 
فان تعلم أك انا استرعيتهم بفضل قوّتك علهم. فإنّه اما أحلّهم محل الرعيّة لك 

ضعفهم وذهُم . ۱ 
فا أو مَنْ كفا كه ضعقّه وذله حى صبره لك رعيّة وصعر حکنك عليه نافذا. لامتنع 

عنك بعرو ولاقوق. ولا يستنصر في ما تعاظمه منك إلا بالله ‏ بالرحمة والحياطة والأناة . 
وما أولاك -إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العرّة والقوّة التي قهرت بها - أَنْ 

تکون لله شاكراً. ومَنْ شكر الله أعطاءٌ في ما أنعم عليه . 
ولاقُوة إلا بال ". 
نامام في هاتين الفقر تين إا يخاطب مَنْ هم من عامّة الشاس-شاطانً 

وزع عام الايد ان تربط بیتهم السياسة: اذ لاد للناس من امع مهل ما هو ند 

الحياة وطبيعة التكوينة الاجتاعية, فلابدٌ أن تکون هم حُقوق. وتثبت علیهم 

واجبات. ترتّب بذلك حياتهم ترتيباً طیباً کي یمیشوا فى صفاء وود وخير وسعادة. 
والامام 2 هنا-یقطع النظر عن الولاية الاهية التكوينية. ومنصب الامامة 

الفروضة تشریعیا على الناس. 


(۱) رسالة الحقوق. الحق رقم [ ۱۵ ]. 
(۲) رسالة احقوق , الحقّ رقم [18]. 


وأخيراً: مع رسالة الحقوق .سس ااا 1١88#‏ 

ولذلك عير ب«السلطان» و«الرعيّة » ول یفر ض ف السلطان ولاية اهية. واا 
ف ضپا شلظة حاصلةّ بالقوة والقهر. وهذا ما یتمکن من تحصیله حت شب الام2 
الامیین . وان كان السلاطین يحاولون الإيحاءَ باتهم ينوبون عن الله في الولاية 
والسلطة. وأَئْم ظلّ الله على الارض. ولذلك يُلقّنون الناش فكرة «الجبر» حت 
يربطوا وجودهم بإرادة ا . 

لكنّ الامام السجّاد ل مَمَعَ احدیت عن السلطان من کل هذه المعاني. وإنما 
كدف عن ته كنسلط بالقوة عل الرعیة. فيو هذه االة الايد أن یعرف 
واجباته ويؤدّبها ویعرف حقوقه فلا يطلب أكثر منها. 

کا أن الرعية الواجهة لمت .هذا الشلطان لاب ارا تعرف حدود العاملة الواجبة 
علبها تجاهه. وما يحرم علبها فلا تقتحمه, رعاية للمصاغ الاجتاعيّة العامّة بشرياً. 

وبا آنّ السلاطين فى هذا المقام لم تفرض طم العصمة, اللازمة فى الولاة الإطيّين, 
فاد ان دروا من الخالفات الشرعيّة, کا لايد للرعيّة ان محذروا من التعوض 
لبطنمهم وسطوتهم. فهناك حقوق مرسومة لكل منهما-السْلطان والرعيّة - لابدٌ من 
مراعانها . حدّدها الامام 2 . 
فعلى السلطان أنْ لا یغتر بقدرته الموقوتة احدودة : 

اتال یکون رژوفا رحما بالبشر الذين استولى علهم. 

ا زد ل قدو ا ارس مودق هس وش وت ور 
وأما الرعيّة , فعلها: 

-١‏ أن تخلص ف النصيحة للسلطان. وتبذل الولاء في سبيل إنجاح المهمّة 
الاجتاعيّة والححمة والتدبير من« لابدّية الأمبر» فى سبيل ابر . 

۲- وان لاتلجاً إل العداء و الاج ل يلسا السلطان أل العدوان والفتك. 
فيحصل العقوق بين الراعي والرعيّة فيشتركان فى إثم القساد فى الأرض . 


. كبا شرحنا جانباً من ذلك في بحث سابق . لاحظ ( ص ۹۱-۸۸) فى الفصل الثانى‎ )١( 


غ6٠ ‏ سسطغ سس الفصل الثالث: التضال الاجتاعي والعملى 

ومن العلوم-فی المقامين_أنّ مخاطب الامام ع إنما هم المؤمنون بالل تعالى. ولذا 
جعل كلا منهیا «فتنة إيّة » للآخر. ليعتبر بهذا الموقع الخطر الذي يتبوأه كلّ منهما. 

فالحديث مع ات لا الفوق امو انه :ولا يادو وا سارو موا فق 
للإسلام. ويعتمدون على ا من احکام. ولایضرون بالدین. والا فالأمر 
يختلف ..والحديث یتفاوت . والحقوق تكون غيرها. والواجبات سواها. 

والحاصل: أن ما حدّده الإمام ی إنما هو عن الشلطان والرعية, اذا لم يتهدّد 
كيان الاسلام وأحكامه وشعائره خطر من قبل السلطة. بدليل التذكير فيه بنعم الله 
وحوله وقوّته وأنته لاحول ولا قوّة الا به. 

والا.م يكن الخطاب بثل هذا الكلام العتمد على الإيمان باللّه والاعتقاد بالواجب 
والإحساس بالخدمة للناس والاصلاح فى امحتمع . والاعتاد على قوة الله وحوله. كما 
هو الحال في كل الحقوق الأخرى التى ذكرها في (رسالة الحقوق) فانه وجّه الخطاب 
إلى الامة الاسلامية في داخل الو ۳ الإسلامي. وفي الحدود التي يلتزم رعاياها 
بشريعة الاسلام رفز اعدف ۱ 

وستتبت نضاًموتوقاً لرسالة المسقوتى في الملحق الأول من ملاجق الكتاب 


,2 (۱) 
عون ۰۳۷ ۲ 


(۱) لاحظ الصفحات ( ۲۹۱-۲۵۶) من کتابنا هدا. 


القصل الرابع 


التزامات قَذَّة فى حَياة الامام عَلَيه السَلام 


ره التزام الزهد والعبادة 

ثانياً: القزام البكاء على سيد الشهداء الا 

ثالثاً: التزام الدعاء 

راكرا نيعا المع كاد رارصا 


قيرزت سيرة الامام زين العابدين ی بمظاهر فذة. وهي وان كانت متوفرّة في 
حياة آبائه وابنائه الأئمة طلا . إلا آنها برزت في سيرة الإمام لي بشكل آخر. أكثر 
وضوحا. واوسع دورا. ما تسترعي الانتباه, وهي: 

١‏ ظاهرة الز هد والعبادة. 

۲ ظاهرة البكاء . 

۳ ظاهرة الدعاء . 

فاذا سبرنا حياة الائمة عل . وجدناهم-کلهم- يتميزون في هذه المظاهر على 
اهل زمانهم. الا آنا ى عا الامام زین العابدین اكلا تجاوزت امد المألوف. حتی 
كان ا فریدا في الالتزام بکل منها: 

العبادة والزهد. فقد عد فمهما: زین العابدين ودل الزاهدين. حتى صرب به 
المخل فپا. 

وآما الدعاء: فالضخيفة الى خلفها تكق شاهداً عل ما نقول. 

وسنحاول في هذا الفصل أن نشاهد آثر الالتزام بهذه المظاهر فى ملاع سيرة 
الإمام لا . ونقراً ما خلّده لنا التاريخ من آثارها في الحياة الاجتاعية للإمام علا . 
وما استهدفه الامام لا من اللجوء إلبها بهذا الشكل الرکز . 


١ 


0 ا توي يج بجنت لفقل ارات 


ولا : التزام الزهد والعبادة 

لقد اخذت هذه الظاهرة ساعات طويلة من وقت الإمام ا ادك سيا غات 
واسعة من صفحات سرته الشريفة. حةا خی اصبح من اه ودر اه 
ات واا 

والزهد. من الفضائل الشريفة لني بقزتی بها الرجال التو شین ی 
الراغبون ف جزيل ثوابه. العارفون بحشيقة الدنيا وأنها فانية زائلة. فلا يميلون ۲ 
الاستمتاع بلداتنا ومغرياتها. بل يقتصرون على الضروريّ الاقل. من المشرب 
والملتين وال وا کم 

وقد التزم أَمَّة آهل البیت بهذه الفضيلة باقوی شکل , وفي التزامهم بها معنی أكبر 
من يجرّد الفضل والخلق الجيّد. فكونهم اعد يقتدئ بهم وأمثولة لمن يعتقد بهم . وأسوة 
لمن سواهم. وقدوة للمؤمنين. يتبعون خطاهم. فهم لو تخلقوا بهذا الخلق الكريم. قام 
جمع من الناس بذلك معهم. سائرين على طرق مأمونة من الانحراف. 

فللإمام السجاد م1 فى الاد مت اه ع وا ا اه طول 
وصلوات متتالية. حیْ أنه کان يل فی الیوم واللیلة « الل رکعة»! ٠‏ وهذا يشبه ما 
نقل عن جدّه الامام علي آمیرالمنین لا . 

واذا نظرنا إلى عصر الإمام زين العابدین ع . وإلى ما حوله من حوادت واقعة 
وآمور جارية: آمکننا أذ نقول: ]إن القزام الامام ع العبادة. وما الشکل من 
السعة. والاضرار , والاغلان. لم يكن عفويّاً. ولا عن غير قصدٍ وهدف. ولا جرد 


)١‏ تاريخ أهل البیت لها (ص ۱۳۱-۱۳۰) مختصر تارج دمشق ( ۱۷: ۲۳۷) عن مالك بن انس 


و( ص ۲۳۵) عن الزهري. 


(۲) قد مضو أن هذه الألقاب وردت فى الحديث المرفوع . فلاحظ ( ص ۳۵ ۳۷) من كتابنا هذا . 
)۳( سير أعلام النبلاء ( ۶: ۲ ۳۹) وشرح ا لاخ ار( ۱۳ ۶ ۲۷۲) والخصال للصدوق ۵۱۷ 


وعلل الشرائع له( ص ۲۳۲) والارشاد للمفيد(07١)‏ وكشف الغمة (۱: ۳۳) نقلا عن رسالة 
الجاحظ فى فضل بنىهاشم و(۸۱:۲) وفلاح السائل( ص ۲۶۶) وتذكرة الحفاظ (۷۵:۱) 
ويحار الأنوار( 51 //37). 


وله التزام الزهد والعبادة سح 
حاجة شخصيّة, وتقوب خاص. بل كان وراء‌ها تدببر اجتاعي مهم جذاء إذ أن 
الامويين-في تلك الفترة بالخصوص. وبعد سیطرنهم على مقذرات العباد والبلاد- 
جدّوا في إشاعة الفساد. وقييع الجتمع. وترويج القرف واللهو. بين الناس. بهدف 
تبرير أعماهم الخالفة للشرع القدس. المنافية للعرف الذي يبتنى على العفة والشرف. 
وسعياً لتخدير الناس. وإبعاد الأمة عن الروح الاسلامية الواثبة المقتدرة التي تكن 
وب اس I‏ كا سمي تال رت ات 
لامبراطوریات مجاورة ها بعد أن کانوا من الشعوب التخلفة تتخطفهم الأمم من 
حوهم. لا يملكون لعدوّهم دفعاً e‏ 

وقد خاطبتهم الزهراء فاطمة ابنة رسول الله ع واصفةّ حالتهم بقوطها: ... وكنتم 
على شفا حفرةٍ من النار. مَدَقةَ الشارب ور الطامع . وقبسة العجلان . وموطأ الاقدام. 
تشربون الطرق وتقتاتون الورق: أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناش من حولکم. 
فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأ .)١(‏ 

فأرشدهم الرسول إلى الجد والعلا والكرامة والعلم. 

لكنّ الأمويين_ولأجل إخماد ثورة الإسلام في نفوس الناس- أخذوا في ترويج 
الفحشاء والمتكرء والفجور والمتموز».والظلم والخيانة. حى ضراب هم الثل فى 
خرق العهود والواثیق. ومجاوز الاعراف والوازین القبولة بين الناس. وتلاعبوا 
بکل المقدّرات والقزرات. وانغمسوا-وجروا الناس معهم- فى الرذيلة واللعب. 
ومعهم الجيل الناشیء من الامة. الذي نما على هذه الروح الطاغية اللاهية. 

حت جعلوا من مدينة الرسول الطيّبة. مرکزا للفساد. 

قال آبو لفرج الأصبهاني: إن الغناء في المدينة لا ينكره عالهم. ولا يدفعه 
عا وحتی :كانت يثرب تعحّ اا ت 


)١(‏ بلاغات اللساء( ص ۱۳) وانظر : فدك للقزوينى ( ص ۱۵۳) وخطبتها غ في مسجد 
أببها اة لا منعها أبوبكر فدکا مروية في الاحتجاج للطبرسى . وشرح نهج البلاغة لابن 
أبىيالحديد ( ۶ /78) , وطرقها عديدة متضافرة . 

(۲) الاغانی طبع دار الكتب -(۲۲:۸) ولاحظ ( 6: ۲۲۲) ففيه موقف مالك فقيه المدينة . وانظر 
العقد الفريد ( ۳: ۲۳۳ و ۲۶۵). 


١‏ ب الهصل الرايع : الفزامات فدَّة 

و تست أن مدينة الني اة ضار دق العصم الاموي مرکزا 
للحياة العابثة. وكان من المؤْمّل ا تصبح ا للثقافة الدينية. وت لارشعاع 
الفكري واضاري فی العالم الاسلامی. الا آن الأمویین سلبوها هده القابلية. 
ققد وجا مر كز تنبا( Oa‏ 

ولا خرج عُروة بن الزبير من المدينة واتخذ قصراً بالعقیق. وقال له الناس: قد 
حورت مسجد رولا ! قال: نی رأيتُ مساجدهم لاهية. وأسواقهم لاغية. 
والفاحشة فى فجاجهم عالية ". 

واضاف القرطبي : وكان في ما هناك عرًا آنتم فيه عافية ۲۱ 

إنه-في مثل هذه الأجواء والظروف- ليس عفوياً. ولا عن غير هدف: 

أن يظل الإمام زين العابدين لا في المدينة. يعظ الناس ويرشدهم. ويدعوهم 
إلى نبذ الم . ویجذرهم من اللغو واللهو ومن الزينة والتفاخر. 

فکان 1 یقول: لا قدست ام فپا التربط 1 

لقد كان له مجلس في مسجد الرسول ب يعظ اناس فيه : 

قال سعيد بن السیب: كان علي , بن الحسين ا oT‏ 
ويرغبهم في أعمال الاخرة. بهذا الکلام. فى كل جمعة. في مسجد رسو لان 8 
وحفظ عنه. وکتب . کان يقول: 

ها الناس ! اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون. فتجدٌ كل نفس ما عملت في هذه 
الدنیا -من خير ضرا وما عملت من شوء. تَوَدٌ لو أنّ بينّها وبينه أمداً بعيداً. ويحذّركم الله 
نفسه [مقتبس من القرآن الكريم. سورة ال عمران«7» الآية « .]»7١‏ 

ويحك ! يابن آدم الغافل. وليس بمغفول عنه ! 


(۱) لاحظ عادالايء رمن الجابدين و ۷۰) واقرا في الصفحات ( 110 -۷۱) 
اسار هن نيك الأمويين. وحياة اللهو والغناء وحفلات الرقص ف المدن المقدسة_المدينة 
ومكة -. 

(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ۱۷: ۲۳). 

(۲) جامع بیان العلم ۲۱ / ). 

.) لسان العرب مادة ( بربط‎ )٤( 


وله التزام الزهد والعادة سس "۱ 

يابن آدم ! ان أجلك أسرع شىء إليك قد أقبل نحو ك حثيثاً يطلبك . ويوشك أن يدركك , 
وكأنْ قد أوفيت أجلك. وقبض الملك روحك وصرت إلى قبرك وحیدا. فردٌ إليك فيه 
روحك . واقتحم عليك فيه ملكان : ناكر ونكير مساء لتك وشديد امتحانك . 

ألا. وان أَوَل ما يسألانك: عن ربك الذي كنت تعبده؟ وعن نبيك الذي أرسل إليك؟ 
وعن دينك الذى كنت تدين به ؟ وعن كتابك الذي كنت تتلوه ؟ وعن إمامك الذي كنت 
تتو لاه ؟ 

ثم. عن عمرك في ما کنت أفنيته ؟ ومالك من أين اکتسبته ؟ وفي ما آنت آنفقته ؟ 

فخذ حذرلد. وانظر لنفسكت. وأعذ الحولات قبل الامتحان والسألة والاختبار. 

فان تك مؤمناً عارفاً بدينك . متّبعاً للصادقين. موالیاً لأولياء الله » لماك الله حجّتك 
رانطلق لسانك بالصواب وأحسنت الجواب. وبُشّرت بالرضوان والجنة من الله عزوجل . 
واستقبلتك الملائكة بالروح والریجان . 

وان لم تكن كذلك تلجلح لسانك وذحضت حجّتك وَعييْتَ عن امسواب. وبقرت 
بالنار. واستقبلتك ملائکة العذاب بغزل من مج وتصلية جحم . 

واعلم يابن أدم : أن من وراء هذا أعظم , وأفظع , وأوجع للقلوب يوم القيامة. ودلت 
يوم جموع له الناس. وذلك يوم مشهود. يجمع الله عزوجل فيه الاوّلین والآخرين. 

ذلك يوم ينفخ في الصورء وتبعثر فيه القبور. 

وذلك يوم الأزفة. إذ القلوب لدى امحناجر. كاظمين . 

وذلك يوم لا تقال فيه عثرة. ولا يؤخذ من أحد فدية. ولا تُقبل عن أحد معذرة. ولا 
دنه مكتيل تزية: لبش ل اننا ات وال بالات 

فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال رو من خير وجده. ومن كان من 
المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال درو من شر وجده. 

فاحذروا. أمها الناس من الذنوب دما افیا که افیا روت کی ها في كتابه 
الصادق . والبیان الناطق . 

ولا تأمنوا مکر الله وتحذيره وتهدیده. عندما یدعوکم الشیطان اللّعِين إليه من عاجل 
الشهوات واللذات في هذه الدنیا. فان الله عزوجل یقول: 9 إنّ الذین اتقوا إذا مسّهم 


ا ل ا ع کی ج الل از ات ال انا خی 
طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون € |الاعراف« ۷» الایة: ۲۰۱ ]. 

وأشعروا قلوبكم خوف الله . وتذكروا ما قد وعدکم الله في مرجعکم إليه من حسن 
توابه .كما قد خوّفکم من شدید العقاب فانه من خاف شیثاً حذره. ومن حذر شینا ترکه. 

ولا تکونوا من الغافلین. الائلین إلى زهرة الدنیا. الذین مکروا السیئات. فان الله 
یقول في حکم كتابه  :‏ آفأمن الذين مکروا السيّئات أن خسف الله .هم الأرض أو 
يأتهم العذاب من حیث لا یشعرون أو يأخذهم فى تقلهم فا هم بعجزین أو يأخذهم 
على تخوّف € [النحل(۱۱) الایات ۶۷-4۵ ]. 

فاحذروا ما حذُرکم الله با فعل بالظلمة. في کتابه , ولا تأمنوا أن يغزل بكم بعض ما 
تواعد به القوم الظالین في الکتاب . 

والله, لقد وعظکم الله في کتابه بغیرکم . فان السعید من وعظ بغبره. 

ولقد أسمعكم الله في كتابه ما قد فعل بالقوم الظالمين من أهل القری قبلکم. حيث 
يقول:ا وكم قصمنا من قرية كانت ظالة 6 وانما عنى بالقرية أهلها. حيث يقول: 
« وأنشأنا بعدها قوماً آخرين € فقال عزوجل: 8 فلا أحشوا بأسنا إذا هم منها 
یرکضون ‏ يعنى بهربون, قال: «لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساکنکم 
لعلکم تسألون € فلا أتاهم العذاب ظ قالوا يا ویلنا انا كنا ظالمين فا زالت تلك 
دعواهم حتى جعلناهم حضيدا خامدین 6 [الانبیاء « ۲۱» اد 

وا اله , إن هذه عظة لکم وتخویف. إن اتعظتم وخفتم . 

ثم رجم القول من الله في الکتاب على آهل العاصي والذنوب. فقال الله عزوجل : 
لإ ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربك ليقولنَ يا ويلنا إِنَا كتا ظالمين € [الأنبياء«١؟»‏ 
الاية ۶7 ]. 

فان قلع -آمها الناس-: إن اله عزوجل اغا عنم هذا أهل الشرل ؟ 

فکیف ال ؟ وهو یقول: # ونضع الوازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئاً وان كان مثقال حيّة من خردل أتينا بها وك بنا حاسبين » [الأنبياء٠١١؟»‏ 
الآية « لاغ» ] ؟! 


إعلموا_عبادالله إن آهل الشرك لا تتصب هم الموازين ولا تنشر هم الدواوین. 


وَل التزام الزهد والعبادة سس 
وإنغا حشرون إلى جهنم 0 وإغا نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام. 

فاتقوا الله عباد الله . 

واعلموا أن الله عزوجل لم يحب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه. وم 
يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها. واغا خلق الدنيا وأهلها ليبلوهم 

وا اله . لقد ضرب لكم فيه الأمثال, وعرّف الايات لقوم يعقلون. ولا قوّة 
إلا بالله . 

فازهدوا في ما زهدکم الله عزوجل فيه من عاجل الحياة الدنيا. 

فان الله عزوجل یقول-وقوله الحقّ-: 8 فا مغل الحياة ال انعد لاهن 
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حي إذا أخذت الأرض 
زخرفها وأزيّنت وظنٌ أهلها أ قادرون علہا آتاها أمرنا ليلاً أو ار فجعلناها 
حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفكرون» [ يونس« »٠١‏ 
الایة « ۶ ۲» ]. ۱ 

فکونوا عبادالله-من القوم الذین یتفکرون , ولا ترکنوا إلى الدنيا فإن الله عزوجل قال 
محمد ييه  :‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار ٩‏ [هود« ۱۱ الیة«۱۱۳»]. 

ولا ترکنوا إلى زهرة الدنیا وما فیها رکون من اتخذها دار قرار ومغزل استیطان . فانها 
دار بُلغة. ومغزل قلعة. ودار عمل فتزّدوا الاعمال الصالحة فما قبل تفّق آیامها. وقبل 
الإذن من الله ف خراءها. فكان قد أخر مها الذي عمرّها أول مره ة وابتدأها وهو وی ميراثها 
فأسأل الله العون لنا ولكم على تزوّد التقوئ, والزهد فها. 

جعلنا الله وإياكم من الزاهدين في عاجل زهرة الحياة الدنياء الراغبين لآجل شواب 
الاخرة. فإنما نحن به وله. ۱ 

وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


(١)الكافنى‏ , للكليني (8: :-۷1) وتف اقول( ص ۲۶۹ -۲۵۲) وأمالىي 
الصدوق (ايجلس )۷٦(‏ ص ( 1۰۹-1۰۷). 


8حتت یتخس - سج نتيا اف با اما باه 

قاط بقط اضتایه ‏ وب او ر 

ویجشد و نفسه کل الواعظ والشصائح. سي یکون آمئولة للسامعین 
والشاهدین. 

وقد نقلت آثار في هذا الباب عنه لح . نذکر منها: 

۱۳۱ کار ن علي ؛ بو ای ا مى لا عاوز ند فده ولا قط بر‎ ١ 

۲- وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة. فقيل له: ما لك ؟ 

فقال: ما تدرون بين يدي من أقوم ؟ ومن أناجى ؟۱*. 

۳ وقیل: انه کان ]ذا توضأً السك لونه. فیقول له آهله: ما هذا الذي یعتادله 
عند الوضوء ؟ 

فيقول: تدرون بين یدی مَنْ أريد أن آقوم ؟ 

-٤‏ قال سفيان بن عُيَئئَة : حح على بن الحسين لا فلا أحرم واسیتوت به 
راحلته اصفر لونه. واتتفض... وم يستطع أن يلبى . فقيل له: ما لَكَ ؟ 

فقال: أخشى أن أقول: « لبَئِك» فيقول لي: «لا لبيك ١!»‏ . 

موقا مالك يق ان : آحرم على بن الحسين ا , فلا أراد أن یقول : « لك 
اللّهِمَ لبَيكَ » قاها فأغمى عليه. حت سقط من راحلته ". 


)6( 


(۱) كا رأينا صحیفته في الزهد إلى أصحابه ( راجع ص ۱۲۵-۱۲۳ ) من الفصل الثالث . 

(۲) سیاتی ذکر مواعظ هم فی الفصل امخامس(ص ۲۳۰-۲۲۱). 

)۳( تارج دم الاحادبث (۱۳-۱) مختصر تاری دمشق ( ۲۳۱:۱۷) وانظر سم اعلام 
الثبلاء ( ۶: ۳۹۲). 

)٤(‏ تارج دمشق الاحادیث (۱۳-۱) مختصر تارج دمشق ( ۲۳۱:۱۷) وانظر سم اعلام 
اللبلاء ( ۶: ۳۹۲). 

)6( تارع دمشق الاحادیث (۱۳-۱) مختصر تارج دمشق ( ۲۳۱:۱۷) وانظر سم اعلام 
اد 33 الزروي و ی اس :+ 159). 

)03( تاريخ دمشق الاحاديث (5 - ۱۳) مختصر تاريخ د مشق ( ۱۷ :۰ وانظر سير اعلام 
النبلاء ( ۶: ۳۹۲). 

(۷) تاريخ دمشق ( الحديث 1۶) ومختصر ابن منظور ( ۱۷: ۲۳۷) وسير أعلام النبلاء ( : ۳۹۲). 


ولا التزام الزهد والعبادة سح 
٤‏ ی أله = 000 ١‏ 

1 وقع حريق فى بيت فيه الامام زين العابدين عه فجعلوا يقولون له: يابن 
زول انه لارا ابن زهو لان انان 

فا رفع راسه حتی أطفئت . فقيل له : ما الذي آهاك عنها؟ 

قال : أهتني النار الأخرئ!!". 

۷ قالوا: وكان علي بن الحسين علي بخرج على راحلته إلى مكة ويرجع» لا 
۰ ۳۱ 
يقرعها . 

۸ وروی ابن طاوس عن الصادق 3 قال : کان علي بن الحسين ا إذا 
عر ۱ 

ولنقرأ معاً کلام له فى الزهد. لنقف على معام رفيعة وآفاق وسيعة ما عند 
الامام في هذا القام: ۱ 

إن علامة الّاهدین في الدنيا الدَاغبِينَ في الآخِرَةٍ تركهُم كل خلیط وخلیل 
ورف فَضُهِمْ کل صاحب لا یرید ما يُريدونَ. 

ألا وَإنَّ العامل لواب الاخرة هو الرَاهدٌ فى عاجل رَهرة الدّنيا. الاخذ للموتِ 
اَهب اما على العمل قل ناء الاجَل وترول ما لابدٌ من لقائه. وتفدِيم ار 
قبل امین. فان  : Tk‏ حى إذا جاء أحَذهم م المؤث قال رب ازجئون 
على أَعْمَلٌ صالحاً في ما رت( فلیفزلن اعد کم اليؤم تفسه في هذه انا کرد 
الکو إلى الذّنيا ام عل ما توط اي متل ااغ لیم ای 

وَاعْلْمُوا عباد الله : : أنكه مَنْ خاف البَِياتَ تجافى عَن الوساد . وَامْتَنَعَ نم من الدٌّقاد. 


(۱) تاريخ دمشق (الحديث 15) وختصم ابن منظور( ۱۷: ۲۳۷) وسير أعلام النبلاء ( ۳۹۲:۶) 
وانظر ص ۱۵۸). 

(۲) تاريخ دمشق (الحديث ۱۰) مختصر ابن منظور ( ۲۳:۱۷) سير أعلام النبلاء ( ۶: ۳۹۲-۱). 

(۳) تاريخ دمشق (الحديث ۱۰۰) مختصر ابن منظور ( ۱۷: ۲۳۳) سير أعلام النبلاء ( ۶ : ۳۸۸). 

(۶) فلاح السائل ( ص )٩۱‏ عن کتاب ( زهرة الهج وتواريخ الحجج ). 

(0) المؤمنون اية .٠٠١‏ 


ااا ب وي وب سح تقایل ابا و 
واشتات عَنْ بَعْضٍ الطعام والشراب ین خَوْفٍ سلطان أهل الدّنيا قکنفت:» و نايا 
ا بن ام .من خوف ییات شلطان باك واج لالم واه لأهل المعاصي 
والذنُوبٍ مغ طوارتي انیا باليل والتهار ؟ فلك لیات الدع لیس مه و 
ونه ما بولا مد مو 

فَخَاقُوا اله نها المؤمنونّ من البّباتِ خوف أهْل التّقوئ. فا له يقول: « ذلك تن 
شاف رای اف و 4 

ماع اا و ها و وهار را ضَرَّرَ عاقبة الیل نها 
فان تا نله وحُيّها خطین. 

e‏ و ا ای ال يما 

تبط ويبطىء عَنِ الععل ويي الذَّكْرَ وهي عن افتراب الاجل. حت ان المبتى 
نع سح انش 

وان العاقل عَنْ اله . امخاتف مِنْهُ. العامل له مرن تَفْسَهُ ویْعوّدها الجُوع حى ما 
تشتاق ال الشّبع . وكَذلِكَ لضَر امتیل سب الرَهانٍ . 

فاقوا اله عباة اله تقوئ موم واب وخائِفٍ عِقابة فد -لله E‏ وا 
وشَوَّقَ وخوّف. فلا ا نم إلى ما شوقكم اه من گرم واب تشتافون فَغْمَلونَ ولا 
0 ا خَوَفكُمْ به من شدید عقابه وال عَذَايهِ تبون فتلکلون. 

وقد تب کم الله لَه فى كتابه أنته : مَنْ يَعْمَلْ من الصّاات وَهُرَ مُؤْمِنٌ فلا كُفرانَ 
لسغیه وا له کاتبون !6۳ . 

> عرزت لکه ۳ و کک ایا لوا عاجل رده ااا 


ات ات ور ور E e‏ اله وما ألم 
الا كديرا منکم قَدْ که عواقبٍ المعاصى فا حَذَّرَها وَاضرّث بدینه فا مَقَتها. آما 


(۱) سورة ابراهم اية ۱۶. 
( سورة الأنبياء آية .٠٤‏ 
انز تفای اب۱۵ 


20 مالزهد والعبادة سس ۱ 

9 تشعفون ادء وبا وتصفِيرها یت قال: لط شرآ ا الا لب 
وهو وزيئَةٌ وَتَفَاحْرٌ یتک وتکائر في الأموال رالأولاد کمثل غیت أَعْجَبَ الكمَارَ باه 
E‏ ریخا في لاجر عذاب شدية وف ین اف 
ورضوان وما ایو الذنيا إل متاع الغْرُورٍ © سابقوا إلى مَغْفْرَةٍ مِنْ E EC‏ 
عَرْضُها كَعَرْض الَّماءِ وَالأْض أُعِدَّتْ لین منوا يالله وَرسله ذلك فَضل الله يو تيه 
مَنْ یشاء واه و القَضْل العظیم .١/4‏ 


£ د 


وقال: و ام اف و UT‏ موا الله ذاه 
5200 


ان اله عِبَادَ اله وَتَفکرُوا وَاعْمَلُوا لما خلت ن الله 1 1 لمکم عبت ول 
کم شذی. قذ عرَفکُم تفه بعت کم ر سس 


واه وی وامقاله: 
فاقوا الله فقد اختَحٌ عليكم رَبّكم ققال: ١:‏ أل نجل له تین © ولسانا تین © 
ودنا ال ن » ۱ فهزه مج علیکم فاقوا لله ما ا تم اله لا قوّة الا با 


ولا تلان الا علیه. وصل ان علن عمد [نبته ) وله ۱ 


ان الأبعاد الأخرى التى آنتجتها سبرة الامام زین العابدین لب في الزهد 
والعبادة . هي : 

۱- اعتراف علماء البلاط بفضل أهل البیت طا . 

۰ على الرغم من أن الحكّام يحاولون التغطية على فضائل العارضین هم ولا سما آل 
امية الذين ضربوا الأرقام القياسية في هذه النصلة الذميمة. بإعلان السب لأهل 
البيت على النابر. وإيعازهم إلى وعاظ السلاطين بوضع الحديث فى قدحهم وذمّهم. 


موز Sl‏ 
(۲) سورة الحشر آیة .١5-١8‏ 

SA f) 
.)۲۷٤-۲۷۲ تحف العقول( ص‎ )٤( 


بت بح بت بح خی ال ال اش اتد 
فان علاء البلاط الاموي فى عصر الامام زين العابدین ی . لم یکنهم اخفاء فضل 
الامام السجّاد عا فضلاً عن الغضن منه الان سوق ل تكن و تغل امن 

الناس. فقد اضطروا إلى إظهار تصريحات واضحة تعلن فضل الإمام طا . بالرغم 
من ارتباطهم بالحكم الاموي الجائر. أو موالاتهم له. وكذلك مَنْ تلاهم من فقهاء 
العامة ورجاطم: 


قال يحيئ بن سعید: سمعت علي بن الحسين. وكان أفضل هاشمي أدركته ١١‏ 
وقال الزهري : ما رأيت قرشيًا أو هاشميا - أفضل من على بن ا! ۳۷ 


وقال حماد بن زيد: كان على بن الحسين افضل هائمي ا 


لقد فرض الإمام زين العابدين طا نفسه على كل المناوئين لأهل البیت طخ 


. إبراز فضل أهل البيت لب‎ ١ 

ولقد کان الموقع الذي احتله الإمام زین العابدين ا بفضله وعبادته وزهده. 
بين الم اخ فرصة کی یعلن فضل اهل ال الذی جهد الاعداء 
الظالمون في إخفائه: ۱ ۱ 

فف الحديث أ ن ابرا قال له: ما هذا اممهد الذي كلفته نفسك ؟... یابن رسو لاا 
تیا عل نفسات. فائك من آسر: بهم يُستدفع البلاء. وبهم تُستكشف اللأواء. وبهم 
تساک اسماء ؟ 


(۱) طبقات ابن سعد (۱: ۲۱۶) وتاریخ دمشق ( الحديث )٤۷‏ وختصر أبن منظور ( ۱۷: ۲۳۵). 

(۲) سير اعلام النبلاء ( 5: ۳۸۷) ولاحظ تاريخ دمشق (الاحادیث ۳۷و ۶۱و ۵۰) وختصم ابن 
منظور ( ۲۳۱:۱۷ و ۲۳۵). 

(۳) سير اعلام النبلاء ( ۶: ۳۹۱) وختصر تاريخ دمشق ( ۲۳۹:۱۷) وحلية الأولياء ( ۱۶۱:۳). 

(4) تهذیب الاسماء واللغات (۳۶۳:۱۱). 


ولا التزام ال هد والعبادة سس 
فقال الامام: يا جابر. لا آزال على منهاج أبوىّ مؤتسياً بهما حى ألقاهما. 


فاقبل جابر على من حضر فقال: ما رژي فى آولاد الأنبياء مثل على بن الحسين. 
لا بوست.بن یعقوب: وله ادر له عل ین سین أفضلمن ذرية یوسف ۰ 

فان قوله : «منهاج أبويّ يعني : علياً وال حسين لا - مؤتسياً ما » یعنی: آن ما 
یتمتّم به الإمام زين العابدین ما هو ما كان يتمتّع به آبوه الحسين وجده على اه 
وأن ما قام به آبواه من الجهاد يقوم به الامام السجاد. لأنه مثلهبا في الامامة. ووارنها 
فی الکرامة . 
- وف حديث عن الصادق ححا في ذکر أميرالمؤمنين لا واطرائه ومدحه با هو آهله. 
وزهده في المأكل . قال : وما أطاق عمل رسول اله ع من هذه الأمة غيره» ثم قال : وما 
أشيهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبهاً به في لباسه وفقهه من على بن الحسين ملا . 

قال : ولقد دخل أبوجعفر_ابنه -علیه فإذا هو قد بلغ من العبادة مالم يبلغه أحد. فرآه. 
EIT‏ لش ورمضت افو اكات 

قال أبوجعفر ا : فلم أملك -حین رأيته بتلك امحال - البکاء, فبکیت رحمة له . فاذا 
هو يفكر ‏ فالتفت ال -بعد هنيئة من دخولی -فقال :يا بى » أعطنى بعض تلك الصحف التی 
فها غبادة غل ین اي طالب ١‏ فاعطینه. فقراً فيا شین یسیرا. مت كوا من ینده 
تضجّراً. وقال: من يقوئ على عبادة علي بن أبي طالب لو ؟ ۳۱ 

وعن الصادق 2 قال: : كان على بن الحسين ليد إذا أخذ كتاب على اج 3 فنظر فيه 
قال : مَنْ يطيق هذا ؟ مَنْ يطيق هذا ؟ 0 


وهكذا يُعلن الإمام زين العابدين لا وهو فى أعلى قم العبادة والاجتهاد في 
الطاعة ‏ أنه لا يقوئ على عبادة جدّه على الا ! 
فالی أي سماء ترتفع فضيلة أميرالمؤمنين علي ع في العبادة. بعد هذه الشهادة !؟ 


انا E) e‏ ند ا 0°( 
قرزا وی 7( VSR‏ 
(۳) الكافي للکلینی . الروضة ( ۸: ۱۷۱۳ ) . 


ی ید تحن ست سا "اراي لدابت ور 

إن الامام زين العابدین ی بهذا الجهاد الظریف يحرق ما كدّسه بنوأمية طوال 
السنين الظلمة لحكمهم من اطنان الکذب والافتراء ضدّ على ی . وینسف کل 
الاسس التي بنوا علیها ظلمهم وجورهم لسيد العقرة وزعيم اهل البیت الطاهر 
أميرالمؤمنين على 1 . 
إنارة السبيل للعُبَاد والصالحين : 

إن الامام زين العابدين ع وهو ينل الاسلام في تصرفاته وأقواله. كان المثل 
الأفض] ادر الان .ومع اراد ان يكل هذا السملك الغریشت قلهسره 
الامام اس خير دليل ومرشد. ومن أقواله خير منهج وطريقة. 

ولقد رسم خطوطا عريضةً للسير والسلوك. تَثّل أفضل ما قرّره علماء هذا الفنّ. 


فقال ما : إنّ قوماً عبدوا الله رهب فتلك عبادة العبيد. وآخرين عبدوه رغبةً فتلك 
ENE‏ رونا شرا ای LE‏ اله 

فربط بين الحرية. وبين عبادة اللّه. وبين الروح غير الخانعة ولا الطامعة بل 
المتطلعة إلى الله . والتقربة إلى رضوانه. بالتزام العبادة له. والطالبة للمزيد بالشکر . 
حيث وعد وقال: # لین شكرتم لأزيدنكم € [سورة إبراهيم( ۱۶) الآية ۷]. 

وسئل لح : عن صفة الزاهد في الدنيا؟ 

فقال : يتبلّغ بدون قوته. ويستعد ليوم موته. ويتبرّم في حياته 

وال له رجل: ما انزهد؟ 

فقال ا : الرهد عشرة أجزاء : 

فاعل ۳ الزهد . أدنى درجات الورع. وأعلى درجات الورع أدنى درجات الیقین. 
وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا. وان الزهد في آية من کتاب الله # لكي لا 


(۲) 


ری | لديف ۱۵ ود انين كار لقاع يان زوسن ليد رواه الرضى في نهج 
0-0 بالارقام ( 10و ۲۳۷ و ۲۷) من الباب الثالث : قصار الحكم . 


ATES تارج‎ )۲( 


ولا التزام الزهد والعادة سس _ ١/9‏ 
تأسوا غا ما فاتکم ولا تفرحوا با آتاکم 4 [الحدید« 201007 ا 

ومن آظرف آمثلة مواعظه . ما روي عنه من النطاب الموجّه إلى «اللفس » يقول : 
«یانفس. حلام إلى الدنیا سكونك. وإلى عمارتها رکوتك . أما اعتبرتِ بسن مسضی من 
أسلافكِ ؟ ومن وارته الأرض من فك ؟ ومن فجعت به من إخوانك ؟ ونقل إلى الثرى من 


أقرانك ؟ 
فهم في بُطون الأرض بعد ظهورها محاستهم فما بوال دوائر 
خلت دورهم منهم وأقوت عِراصّهم وسائ واا القادژ 
رخلوا عن الدنيا وما جمعوا ها متكي قت الثرات ۱۳۱۵ 


وهكذا يسترسل الامام ی مع النفس في خطاب رقيق. وحساب دقیق. 
ویناحما. يعرض علما العتر , ویذگرها عاافيه م در وده عن الدنیا وزينتها 
والغرور ما. ويّقرّمها إلى الآخرة ونعيمها وما فها من جوار الله ورحمته. في مقاطع 
نثريّة رائعة. تتلوها معان منظومة. في ثلاثة بيات بعد كل مقطع. بلغت(8١)‏ 
i‏ 

وهکذا. لم يترك الامام لا طريقاً الا سلكه ولا جهداً إلا استنفده. ليدرك الامة 
كيلا تقع فى هُوّة الانحراف. وحياة القرف التى صنعتها ها آل أمية! 

(۱) حف العقول ( ص ۲۷۸ -۲۷۹۰). 

( ۲( رواه ابن عساکر في تارج دمشق (الحديث ۱۳۵) وختصره لابن منظور ( ۱۷: ۲۵۶۰-۲۶۹ ) 
وانظر عوام العلوم ( ص ۱۲4 ) عن الناقب لابن شه رآشوب( ۳/ ۲۹۲) ويحار الأنوار( 61 /۸۳). 
۱ وقد نیب کتاب منظوم إلى الامام السجاد ا باسم «الخمسات » فى نسخة محفوظة في خزانة 
خطوطات مكتبة آية اله الرعشی تق . ذ کرها السید أحمد الحسينى فى التراث العربی فى تلك 
الخزانة ( ۵ / ۲۸) أوله : 


تبارك ذو الصلل والکریا. تفرد بالجلال وبالبقاء 


رقم النسخة( ۵۵۵۷) وتارها( .)٩۰۳‏ 


۲ حیحص نیسحت بح لل با ار ول رانا ور 
۱- تزییف دعاوی المبطلين من دعاة التصوّف والرهبنة : 

وشح أن الامام زين العابدین لا كان الثل الأعلى للزهد والعبادة فى عصره. 
ی غلك علية هزه الصفة اكش من روهال اهناف وفك مدن 
المنظاهرين_كذباً- بالزهد. والمائلين إلى الانعزال عن الشاکل. والتاركين للحكّام 
وللناس. یظلم آولتك شو لاف ویتبع هو لاه آولئك. والذین قبعوا-حسب نظرتهم- 
على اضلاح أنفسهم واعباهم. تلك الحالة التي ميث من بعد بالتصوّف . وستي اهلها 
بالصوفيّة . 

وكف الامام علي من هذه الحالة ومن دعاتها ورعاتها. موقف الردٌ والإنكار 
وإعلان الخطأ في طرقهم . وحاول إرشادهم إلى طرق السلوك الصائبة . ما قدّمه إلهم 
وإلى الامة من مواعظ وادعية وخطب ورسائل واجوبة تحدّد لهم معالم الطرق القويمة 
والفيل الممتقيمة :و الوص ال ادى والر غاد 

ويا كان الإمام یتمتّم به من مكانة مرموقة'معترف بها. في الإيمان والشرف. 

حسباً ونسباً. وخاصة فى الزهد والعبادة. فان كلامه في هذا الال كان هو 
القبول. ومواقفه التى كان يتخذها من المتظاهرين بالزهد. كانت هي الناجحة 
والغالبة. ۱ 

وقد ترکز انحرافهم في نقطتين هامتین : 

١‏ حاولتهم الانعزال عن الحياة الا جتاعية . بعدم تدخلهم ف ما هش وجودهم 
شود أو ضررء مثل التعض للظلم والفساد الذي يجري حواليهم. وخاصة من قبل 
هام وال تفت اسان رنه عله عوی غل موس 
الوت واطلكة. 

وقد كان جرهم هذا التفكير إلى مداراة الظلمة, والمخضوع لهمم. والحضور في 
بجالسهم. بل الانخراط في مظالهم. وتصويب أعماهم. بالرغم من معرفة ظلمهم 
وعدم استحقاقهم للمقامات التي احتلوها. ۱ 

-١‏ وعلی آثر النقطة الاولى. فإنهم ابتعدوا عن أهل البیت عا . لأنهم کانوا هم 
العارضبن السیاستین. فکان الاتصال بهم یعنی الحسويية علهم ول خطهم. 


e 


ولا التزام الزهد والعبادة سس 
فابتعدوا عنهم . وأقلّ آثار ذلك هو الحرمان من تعالههم القيّمة. والتردّي في ظلمات 
الول والانحراف. 

وبا أن أولئك المتظاهرين كانوا يلون في أنظار الناس بمنزلة علماء زهاد. فان 
استمرارهم على تلك الحالة الانحرافية كان يُغري الناس البسطاء بصحّة سلوكهم 
المنحرف. وتفكيرهم الخاطىء فكان على الإمام زين العابدين له أن يصدّهم. 
إرشاداً هم . وإيقافاً للأمّة على حقيقة آمرهم. وكشفاً لانحرافهم وخطنهم في السلوك 
والنهج: 

فوقفه من عبّاد البصرة, الذین دخلوا مكة للحي . وقد اشتدٌ بالناس العطش لقلة 
الغيث . قال آحدهم: «ففزع إلينا هل مكة والحُجّاجٌ يسالوننا أن نستسق هم » ؟! 

والكلام إلى هنا يدل على مدى اهتام الناس بهؤلاء العبّاد! 

قال: فأتينا الكعبة وطفنا بهاء ثم سألنا الله خاضعين متضررّعين بها. فُنعنا 
الاجابة. فبينا نحن كذلك إذا نحن بفتی قد أقبل , وقد أكربته أحزائه . واقلقته أشجانه. 
فطاف بالكعبة آشواطا. ثم أقبل علینا, فقال: 

يا مالك بن دينار. ويا...ويا... 

وذکر الامام لي أسماءهم کلهم. بحيث يبدو أنه يريد أن يعرّفهم للناس بأعيانهم ! 

قال الراوی : فقلنا: لبيك وسعديك. يا فت ! 

فقال : آما فيكم أحدٌ يحيّه الرحمن ؟ 

فقلنا : يا فع . علينا الدعاء وعليه الاجابة ! 

فقال : آبعدوا عن الکعبة, فلو كان فيكم أحد يحبّه الرمن لأجابه ! 

ثم أ الكعبة. فخر ساجداً. فسمعته يقول فى سجوده: «سيّدي بحبك لي الا 
سقیتهم الغیث ». 

قال : فا استتم الکلام حى آتاهم الغيث كأفواه القرب ! 

قال الراوي : فقلتٌ: يا آهل مکة. من هذا الفت ؟ 

قالوا: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عا . 


(۱) الاحتجاج ( ۱۹ ۲۱۷-۳) وجار الأنوار(17:٠6-١0).‏ 


سس ی ی ت سس حاف از ایس ارات ید 

ان ابتعاد أهل البصرة عن آهل الببت عله إلى حدّ الجهل بهم لیس بتلك الغرابة. 
51 امراكية ض اهل اليم امد رو قیمع رت ال وه تروق 
بقيت آثارها فيهم حت دهر سحيق. فلا خرج حفص بن غياث القاضي إلى 
عبادان-وهو موضع رباط ‏ فاجتمع إليه البصریّون فقالوا له: لا تحدّثنا عن ثلاثة : 
eee‏ 

فتلك شنشنة أعرفها من أخْرَّم ! 

لك کل الغرابة من أهل مكة الجاورين للمدينة ؟ والذين يعرفون الامام كاملا . 
كيف اغرّوا باولك الزهّاد. القادمين من بعيد. ولجاوا البهم يطلبون العَيْثْ منهم. 
وهذا الامام زين العابدين. وحجّة الزاهدين بينهم يتركونه. بل لا يُعْرَفٌ إلا 
بالسؤال عنه !؟ 

م يُتصوّر ظلم على أهل البيت له أكثر من هذا! في مركز الدين والاسلام. 
مكّة. وعند اشرف البقاع وأعظمها «الكعبة الشريفة»!! 

وما الذي جعل آهل مكة يقركون الامام علي بن الحسين عه وهم يعرفونه حسباً 
دنت شلا وق ال ی انا من او 

إنته ليس إلا الانحراف عن أهل البيت طب والجهل بحقّهم وفضلهم. إن لم يكن 
العداء لهم !! 

وهكذا تصدّى الامام هذا الانحراف واسقط ما فى ايدي أولثك العُتّاد التظاهرین 
بالزهد. الذين لا يعرف واحدهم زین العابدين . إمام زمانه. وسيّد اهل البيت. 

فکشف عن زيف دعاواهم. وسوء نيّانهم. وضلال سْبْلهم حيث عَنَدوا عن حق 
آهل البیت , ولم يعقرفوا هم بالفضل . 


وللامام لب مواقف أخرئ مع آحاد من هؤلاء اباد مثل موقفه من الحسن 
۱ ۲ 
البصري. ومن طاوس. وغيرهما! 7 
إن الزهد الذي قام الامام زین العابدین ها باحیائه كان مثل زهد السبي 2 


(۱) تهذیب الکال للمرّى ( 0 / ۷۸-۷). 
( داتفا ی شاه الاو لا صاصق وكقف اة 


ولا التزام الزهد والبادة اس ١#‏ 
وعل" والأئمة هل . الذي يُطابق ما قدره الإسلام. وينبذ کل أشكال الانمحراف 
والزيف والتزويرء والرهباتيّة المبتدعة. 

ولقد یرت عن الإمام زین العابدين ما نصوص جاء فا شرح العبادات من 
وجهات نظر روحيّة با عجز عن إدراكه كبار المتصدّين لمثل هذه المعارف. فمن ذلك 

۳ ع ۱ ۲ 

أضف إلى أن عمل الامام كان تعديلاً لسلوك الامّة فى اغترارها بمناهج أولئك 
التظاهرین المايفين: النحرفی عن ولاء اهل البيت هة وائمة الى والصدق. 
الذين متّلهم الامام زين العابدین عه يومذاك. 

إن الامام لا حذر الأمة من الاغترار بالذین يتظاهرون بالزهد. من يحب 
الترژّش على الناس. یجتمعون حوله, ویلتذ بالفخفخة والفجید. ولو على حساب 
المعرفة بالدین والفقه ! 

فنى الحديث أنه قال ع : إذا رأيم الرجل قد حسّن سته وهدیه. وقاوت في منطقه. 
وتخاضع في حرکاته , فرويدا لا يغرّنكم ! 

فا أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منهاء لضعف نيّته. ومهانته. وجين 
قلبه. فنصب الدين فخَّاً لها. فهو لا يزال يختل الناس بظاهره. فان من من حرام اقتحمه. 

وإذا وجدتموه. يعفٌ عن المال احرام. فرويداً. لا یفزنکم ! 

فان شهوات الخلق ختلفة ! فا أكثر من ينبو عن المال الحرام. وان كثر! ويحمل نفسه 
على شوهاء قبيحة فيأق منها محزما. 

فإذا وجدتموه یعف عن ذلك. فرویدا لا يغرّنكم ! 

(۱) مستدرك الوسائل (1831) ابواپ العود إل منی, الباب( ۱۷) احدیت ( ۵) وطبعة موسسة 
ال البیت ع ( ۱۰ /۱3) رقم (۱۱۷۷۰). ویلاحظ أن الراوي عن الامام مسمّی ب« شبلى » 
ولیس في الرواة عنه ؛ ولا من عاصره من هو بهذا الاسم . ولعله مصحّف « شيبة » وهو ابن نعامة . 
الذکور فى أصحابه لا . 

۱ تاه لاريمدا ۱۸۱۲ وس اق E E‏ !رسيت 
الغمة (۲: ۱۰۵-۱۰۲) ولاحظ :المقنعة للشيخ المفيد( ص )١77‏ الباب ( ۳۲) ووسائل الشیعة. 
کتاب الصوم , آبواب بقية الصوم الواجب . الباپ ( ۱۰) احدیث (۱). 


1 نت بسحرب بخ ححا لشفل ار ام راز و 

حى تنظروا ما عقدة عقله ؟ فا أكثر من ترك ذلك آجمع. ثم لا يرجع إلى عقل متين, 
فیکون ما یفسد جهله أكثر ما يصلحه بعقله . 

فاذا وجدتم عقله متيناً. فرويداً لا یفزنکم ! 

حت تنظروا. آمع هواه یکون على عقله, أم يكون مع عقله على هواه؟ وکیف محبته 
للرئاسات الباطلة ؟ وزهده فا ؟ 

فان في الناس من خسر الدنیا والاخرة. بترك الدنیا للدنیا. ویری أن لذة الرشاسة 
الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم الباحة احللة . فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة » حى 
إذا قيل له : «اتّق الله » أخذته العرّة بالإم » فحسبه جهن ولبئس الهاه '. 

فهو يخبط خبط عشواء یوفده أول باطل إلى آبعد غایات الخسارة. وید به -بعد طلبه 
لا لا يقدر عليه في طغیانه . فهو يحل ما حرّم الله . ويحرّم ما أحل الله لا يُبالى ما فات من 
دينه إذا سلمت له الرئاسة التى قد شق من أجلها. 

فأولئك الذین غضب الله علمهم ولعنهم :رز اعد هم عذاباً مها" 

ولكنّ الرجل . كل الرجل . نعم الرجل : 

هو الذی جعل هواه تبعا لأمر الله . وقواه مبذولة في رضا الله » یری الذل مع الحقّ آقرب 
إلى عر الأبد. من العرّ في الباطل . ویعلم أن قليل ما يحتمله من ضبرّائها يؤدّيه إلى دوام 
النعيم في دار لا تبید ولا تنفد وأن كثير ما یلحقه من سرّائها-ان ابع هواه - يؤدّيه إلى 
عذاب لا انقطاع له ولا یزول . 

فذلکم الرجل . نعم الرجل : 

فبه فد ا ا وبشّته فاقتدوا. والی ربكم فتوسّلوا. فانه لا ترد له دعوة. ولا يخيب 
a‏ 
طلب منه الاجابة عن سوّال حول مَنْ مجب الالتفاف حوله والاخذ منه؟ 


(۱) اقتباس من القرآن الکرع. سورة البقرة( ۲) الاية : ۲۰۲ 
(۲) اقتباس من القرآن الکرع » سورة الاحزاب ( ۳۳) الاية ( ۵۷) . 
(۳) الاحتجاج (ص ۳۲۱-۳۲۰). 
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ومهما يكن. فان كلام الإمام ِا يبدو واضحاً قاطعاً للعذر. وهو غير متم في 
موقفه من الزهد والتواضع. وما إلى ذلك مما يُراد استغلاله من قبل الشعوذین. 
لاغراء العوام. واغواء الجهّال. 

إِنّ فيه تحذيراً من علماء السوء. المتزيّين بزيّ أهل الصلاح. والمتظاهرين بالورع 
والتق. ولکنهم يُبطنون امنبث والکر . والدليل على ذلك ارتباطهم الوثيق بأهل الدنيا 
والرئاسات الباطلة. من الحكّام والولاة وأصحاب الأموال. 

وسیأتی الحديث عن موقفه من أعوان الظلمة في الفصل الخنامس . 

0 إرعاب الظالمين : 

إن الواقعيّة التى التزمها الامام زين العابدين عم فى حياة الزهد والعبادة. كما 
نفتحت له بها قلوب الناس الطيّبين. فكذلك اقتحم بها على الظالمين آبراجهم. 
وفصورهم . فلا 9 خيفة ورهبة. كما غشّى عيونهم وأفكارهم ما راوه علیه من 
الظهر الزاهد . والاشتغال بالعبادة. 

ولقد قرآنا فى حديث مسلم بن عقبة -سقًاح الحرّة لا طلب الاماع, فأكرمه. وقد 
کان مفتاظاً علیه. را منه ومن آبائه, فلا رآهسوقد آشرف علیه- آرعب مسلم بن 
عقبة . وقام له . واقعده إلى جانبه ! 

فقيل لمسلم: رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه. فلا نی به اليك رفعت منزلته ؟ 

فقال : ما كان ذلك اراق مى :فد كل لى منه رع . 


وستقراً نی حدیث عبداللك بن مروان. لا حلت الامام دا مغلولا من الدينة 
إلى الشام. فلا دخل عليه الامام لا بصورة مفاجئة قال لعبد الملك: ما آنا وأنت ؟ 

قال عبدالملك : قلت : أَقَمْ عندي. 

فقال الإمام: لا أحبٌ. ثم خرج. 

قال عبدالملك : فوالله . لقد امتلاً ثوبي منه خيفة!". 


. مروج الذهب ( ۳: ۸۰) وانظر ما مضئ ص (۷۱) الفصل الأول‎ )١( 
.)۲۳۵-۶ :۱۷ ( تاريخ دمشق (الحديث 1۲) ومختصره لابن منظور‎ )۲( 


7ح بح ل > ا نب ریفس اراس نابات فد 

وها يكن من تدخل آمر«الغیب» ف هذه القضاياء وفرضه لنفسه عل البحث, 
الا آن من العلوم کون تصرف الامام ا نفسه , وحیاته العملية وتوجهاته العنویة. 
وتصرّفاته العلنة في الأدعية. والواعظ . والخطب والواقف. وما قیرزت به من 
واقعية . کل هذا-الجهول لاولئك المي البصاثر - قد أصبح آمرا یه کیانهم. ویزعزع 
هد و ءهم . ویلژهم بالرعب والخنيفة . 

ولقد استغل الامام ذلك لصا اهدافه الدينيّة واغراضه الاجناعية. 

ومع کل هذا التعرّض والتحديّ. وکل هذه الابعاد المدركة والآثار احسوسة. مع 
دقتها وعمقها. فان التحفظ على ما فى ظواهرها. وجعلها «روحيّة» فقط وعدم 
الاعتقاد بكونها نتائج طبيعيّة من صنع الإمام وإرادته. يدل على سذاجة في قراءة 
التاريخ. وظاهريّة في التعامل مع لكلا وال خذانت زو فصيو في النظر واکم. 

وكذلك الاستناد إلى کل تلك المظاهر. وحاولة إدراج الإمام مع كبار الصوفيّة , 
وجعله واحدا منهم "۰۲۳ فهو بخلاف الاتصاف والعدل ؟! 

ولاذا يقع اختیار عبداللك الخليفة على الامام ی . من بين مجموعة الزشاد 
والعباد. ليوجّه اليه الاهانة. ویلق القبض علیه. ویکبّله بالقیود والاغلال. ویرفعه 
ال دمشق ؟! دون جمیع الزهدین والعباد الآخرین ؟! 

بيغا كل أولئك التظاهرین بالزهد. متروکون. بل حترمون من قبل السلطان. 
واجهزة النظام !؟ 

لولم يكن في عمل الامام ما يثير الخليفة إلى ذلك الحدّ! 


و( ص ۱۵۱ و ۱۵۷) وانظر خاصة( ص .)١1١‏ 


انا التذام اللكاء سح 


ثانياً: التزام البكاء على سيد الشهداء ل 

لقد صاحبث هذه الظاهرة الإمام زين العابدين عه مدّة إمامته ونضاله . بحيث لا 
یکن الرور على أيّ مرفق من مرافق عمره الشریف, أو اي موقف من مواقفه 
الكريمة. إلا بالعبور من بحرئ دموعه وفيض عيونه. 

ولا رشب ار اكات كا اند لا شا اسان الا دال رس مور اا 
حساسيّة . واثارة وحرقة. . لیکون ينا للهدوء والتروح عن النفس. 

فكذلك هو وسيلة لإثارة القضيّة . أمام الآخرين. ومببج مَنْ یری دمو الباكي 
تنهمر . ليتعاطف معه طبيعياً. وعلى الأقل يخطر على باله التساؤل عن سبب البكاء ؟ 

وإذا كان الباكي شخصية مرموقة. وذا خطر اجتاعي كبير. مثل الإمام زين 
العابدين ا . فان ظاهر ة البکاء منه . مدعاء للإثارة الأكثر. وجلب الاهتام الأكبر . 
بلا ریپ . 

وامکٌام انظالون. فهم دائماً هابون الثوّار في ظلّ حیاتهم. فیحاولون إسكاتهم 
بالقتل والخنق. مهبا آمکن . ویتصورون ذلك آفضل السبل لالتخلص منهمء آو 
تطويقهم بالسجن واحبس. 

وكذلك هم يحاولون بكل جذية, فى إبادة آثار الشورة وحوها عن الأنظار. 
والافکار حتْ لا یب منها ولا بصیص جد 

ژلکن جر كل قدراتهم - ل یتمکنوا من اقتلاع العواطف التي تستفزف الدموع 
من عیون البا کین على اهلیهم وقضيّتهم . فالبکاء من ابسط الحقوق الطبيعية للبا کین . 

والامام زين العابدین يه قد استغل هذا الق الطبيعي في صا القضية التي من 
اجلها راح الشهداء صرعی على أرض معركة کربلاء. 

وإذا أمعنًا النظر في تحلیل التارخ وتابعنا جریات الأحداث. التي قارنت کربلام. 
وجدنا آن المعركة ل تنته بعد و[غا الاماء احمر . آصبحت نجري البوم دموعا حازة 
بیضا > حرق جدور العدوان. وتجرف معها خلغات الا نحراف وتروّي بالتالي أصول 
احق والعدالة. 


ا حه کج یب یت یت بت لاش لز قات ی 

وبینا يعدّ الطغاة ظاهرة البکاء دليلاً على العجز والضعف والانکسار والغلوبية. 
فهم یکفون اليد عن الباكي. لکون بکائه علامة لاندحاره آمام القوّة. وعلامة 
الاستسلام للواقع. نجد عامة الناس. يُبدون اهتاماً بليغاً هذه الظاهرة. تستتبع 
عطفهم . و تستدر عتارم ال هد میا قبل ا بای که للب اسه عن 
اتال 

وتزداد كلّ هذه الامور شدّةً إذا كان الباكي رجلاً شريفاً معروفاً! وبالأخص إذا 
كان بُفيض الدمعة بغزارة فائقة, وباستمرار لا ينقطع ! كبا كان من الامام زين 
العابدين اا . حتی عدّ في البكائين ع كان ن خامسهم بعد ادم. .ويعقوب: ويوسف: 
aE,‏ 

إن البكاء عل شهداء كربلاء. وثورتها .لم يكن في وقت من الاوقات ار 
ناتج من إحساس بالضعف والانكسار. ولا عبرة يأ أس وقنوط . لأن تلك الأحداث, 
بظروفها وماسما قد مضت ٠‏ وتفیرت. ٠‏ وذهب اهلوها ٠‏ ورف حقها من باطلها. 
وأصبحت للمقتولين كرامة وخلوداً. وللقاتلين لعنة ونقمة. لكنّ البكاء علبهم وعلى 
كان مه وإنا زكر ناه نو رها روا تحر عا دوع را 
عرقلة آهدافها الستلهمة من ورة الاسلام التى قام بها الني ييه . 

والدلیل عل کل ذلك أن لكل حزن اما ,بيدا من حین الصيبة ال فترة طالت او 
قصرت . وینتهی ولو بعد جيل من الناس 

آما قبل حدوت الصيبة. فلم بر نی العتاد. آو العقول للناس. آن ببکوا لشيء. 

لکن قضيّة ا سین أبي عبدالله لا . قد أقيمت الأحزان علیها قبل وقوعها بأكثر 
ا كم رابع ا ال الم فى ال شاه نان 

والذين أثاروا هذا الحزن. قبل كربلاء. وأقاموا الماتم بعد كربلاء: هم الا من 


فنذ ولد الحسين لج أقام النبي َم مآتم على سبطه الوليد ذلك البوم. الشهيد 


(۱) الخصال للصدوق( ص ۲۷۲) وأمالى الصدوق (الجلس ۲۹) ص (۱۲۱). 


ثانياً- التزام البکاء __سسس سس ىإ ىم 

فكيف يق اللی بُ جلس الحزن على قوة عينه. يوم ولادته. أهكذا يُستقبل 
العظماء مواليدهم ؟ أو لا يجب ان يستبشروا بالولادات الجديدة. ویتهادوا التهاني 
والأفراح والسرّات ؟! 

وتتکزر الجالس التي يعقدها الرسول العظیم. ليبكي فيها على ولیده. ويبکي 
لأجله کل مَنْ حوله. وفبهم فاطمة الزهراء لا أم الوليد. وبعض أمّهات المؤمنين. 
وأشراف ا 

ونح 332 انمي الال اليك وفعاي 

وهكذا أقام الامام على علي . مجلس العزاء على ولده الحسين ع . لما مر على 
ارض کربلاء ٠‏ وهو في طريقه إلى صفَّين , فوقف اء فقيل: هذه كربلاء. قال: ذات 
كرب وبلاء. ثم أومأ بيده إلى مكان. فقال : هاهنا موضع رحاهم . ومناخ رکابهم. واوماً 
بعده إلى موضع آخر , فقال : هاهنا مهراق دمائهم ۳۱. 

و ی موه ای 
تربة . لیقتلن بك قوم یدخلون الجنة بغير حساب ° . 


الم وقال له : لا يوم كيومك يا أباعبدالله . .. ويبكى عليك كل 
0 


as هن تمه وها ال كاوها‎ ay 
. ا لمن عليه یت قال : نا قغيل العبرة لایذکرنی مؤمن إلا بکی‎ 
وهكذا الأئمة لا بعد الحسين. أكدوا على البكاء على الحسين بشت الأشكال.‎ 


(۱) إقرأ عن الجالس التى أقامها الرسول ول كتاب : سيرتنا وسنتنا للامینی , ولاحظ تاريخ دمشق 
لابن عساکر. ترجمة الامام الحسين ا( ص ۱۸۵-۱۱۵). 

1 دلاائلاللبوة للبيهق (118:1) ومسند أحمد (515:5و1160١)‏ وانظر امال 
الصدوق ( ص ۱۲۱ ) ودلائل النبوة. لای نعے (ص ۷۰۹) رقم (197). 

( وقعة صفين( ص )١8١‏ والمصنف لابن ابىشيبة ( 98:16) رقم (۱۹۱۲۱۶) وكنز 
العمال ( ۷: ۱۰۵ و ۱۱۰) وأمالی الصدوق الجلس ( 0۷۸( ص ۷۸٤و‏ 1۷۹). 

(4) تاريخ دمشق لابن عساكر ( ترجمة الامام الحسين ا ) (ص ۲۳۵) رقم ۲۸۰ وانظر 
الارقام ۲۳۱۱ -۲۳۹). 

(۵) أمالي الصدوق (المجلس ( ۲۶) ص .)٠١١‏ 

(1) فضل زيارة الحسين للعلوي( ص 4۱) احدیث ( ۱۳). 


ااا ب د > اقل الرابم: القزامات فذ: 

لكنّ الامام زين العابدین علي : 

قد تحتل أكبر الاعباء. فى هذه امحنة, إذ عايش آسبابها. وعاصم احدانها. بل 
ناعير جر احا و ا لاه فکان عليه ان نو دق رسالا لان شاهد حدق مق اهلها : 
بل الوخد الناق ملك ارمه اشرازتها .ولايد ان عل :فل الادران الق ۸ یبق شا 
عحثل غيره الوق ها صورة فی ا منظار ٠‏ غير ما عنده! 

واذا عرفنا بان الامام زين العابدین یل هو آوثق مَنْ يروي حديث کربلاء. فهو 
افوق النافلى له ردو المفرين عله ى 

وآما أهداف شهداء كربلاء التي من اجلها صُنِعَت. فلا بد ها أن تستمر. ولا 
تنقطع عن الحيويّة .فى ضمير الناس ووجدانهم مانفة' ا 

وبیغا الحكام التائهون لا يعبآون ببكاء التاس . فإنّ الاماع زين العابدين لا اتخذ 
من البكاء عادة. بل اعتمدها عبادة. فقد کانت-وفی تلك الفترة بالذات- وسيلة 
هامّةَ لأداء المهمّة الاهية التى حمل الإمام لا أعباءها. 

والناس. 3 رأوا ا العابدين ا يذرف الدموع ليل نهار. لايفتاً يذكر 
الحسين الشهید ومصالبه . فهم : 

بين مَّن يدرك : لاذا ذلك البکاء والحزن. والدمع الذارف النهمر. والحزن الدائب 
الستمر؟ وعلى من يبكي الإمام ی ؟ 

فکان ذلك سبباً لاستمرار الذکری يق الأذهان, وحیاتها عل الشواطر, وبقاء 
الأهداف حيّة نابضة. في الضاثر ووجدان التاريخ. وتكدّس النقمة والنفرة من 
القتلة الظلمة . 

وبين مَنْ یعرف الامام زين العابدین بانه الرجل الفقيه . الزاهد في الدنياء الصبور 
على مکارهها. فانه لم يبك بهذا الشكل. من أجل أذىَّ یلحقه. أو قتل آحد. أو موت 
آخر. فان هذه الامور هي مما تعوّد عليها البشر_-على طول تارج البشریة-بل هي 

مه اه ۱ 

كما قال القائل : 

له َلك يُنادي کل يوم لدُوا للموت وابنوا للخراب 


انیا التزام اللكاء سس ۱۳ 
وخصوصاً النبلاء والنابهین. والأبطال الذین یقتحمون الأهوال ویستصغرونها من 
أجل آهداف عظام ومقاصد عالية رفيعة. 
فبکاء مثله. ليس الا لأجل قضيّة أكبر واعظم. خاصة البکاء بهذا الشکل الذي 


Loe EU E Ess E لقد‎ 

فقال : لا تلوموني . 

فان یعقوب لا فَقَدَ سبطاً من ولده. فبكئ. حى ابيضّت عيناه من الحزن, ولم يعلم 
أنه مات .. 

وقد نظرث إلى أربعة عشر "' رجلا من أهل بيتى يذبحون في غداة واحدة ! 

فقرون حزنهم يذهب من قلي ا 

اه لجلا فى الحين الذي يربط عمله با في القران من قصة يعقوب وبكائه. وهو 
نى متّصل بالوحي والغيب. إذ لا ينبع فعله عن العواطف الخالية من أهداف 
الرسالات فة 

وفي الحين الذي ی ثل لفاجعة الطفٌ فى أشجئ مناظرها الدامية. وبأقصر 
E‏ 


فهو يؤكّد على تبرير بکائه, بحيث يعذره كل سامع. 


وی حديث آخر: جعل الامام لح من قضيّة كربلاء مدعاة لكل الناس إلى 
احیائها. وتزويدها بوقود الدموع. وإروائها اة العيون ولا بعتي وكيا قضية اس 
بقائلة ی ا رسب هی هناب كل الا ترا اة لابو 


(۱) آمال الصدوق ( ص ۱۳۱) ولاحظ عار الأنوار( ٠١8:57‏ ) الباب(1) احدیت (۱). 

(۲) يلاحظ أن العروف فى عدد القتولین من أولاد على وفاطمة لبه فى کربلاء هم «ستة عشر » 
TOT‏ الكناب 1161 بجني 1 353313 ضيه E‏ 
الرضا١‏ 12 )(۲۹۹:۱۱) ولاحظ نزهة الناظر(ص 56). 

(۳) كالمل الزيارات( ص ٠١‏ ) أمالى الصدوق(المججلس 5و١9)‏ تسسير المطالب 
لای‌ طالب( ص ۱۱۸ ) وتاریخ N‏ لابن منظور ( ۲۳۹:۱۷) وحلية 
الاولیاء ( ۱۳۸:۳). 


اعم بي یس ۳ ج الفضل لزاع «التزاماك فده 
کرامة نی الا أو تعسو بشیء اسه الکرامة. آو شخص ع بالعاطفة. 
فهو یقول : 

وهده الرزيّة الی لا مثلها رزيّة . 

ااا رجالات منکم یسون بعد قتله؟ 

ام اي فاد لا يحزن من اجله ؟ 

آمأيَ عين منکم تحبس دمعها ؟'. 

وكان 2 بحث المؤمنين على البکاء ویقول: 

نیا مومن دمعت عيناه لقتل ا حسين عي حت تسيل على خدّه. بوَأه الله تعالى بها في 
الجنّة غرفا يسكنها أحقابا. 

وأا مؤمن دمعت عيناه حت تسيل على خدّيه ما مسّنا من الاذی من عدوّنا في الدنیا. 
es‏ ۰ 

وکا الكل اعدا هن ال سالب ال ععليا ويل اد و کی کا 
وقد استعمل أساليب آخری. ۱ 

منها: زيارة ا حسين ا : 

قال ابوجمزة القال :سال عل بن احسین. عن زيارة سین لا ؟ 

فقال : زژه کل يوم. فاٍن تقدر فكلّ جمعة. فان لم تقدر فكل شهر. فن لم یزره 
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ومنها: الاحتفاظ بتراب قبر الحسين و : 
فكانت له خريطة ديباج صفراء. فما تربة قبر أبيعبدالله لا . فإذا حضرت 
الا جد 


)١(‏ كامل الزيارات( ص )٠٠١‏ مقتل الحسين نلا للأمين( ص )۲٠١‏ ولاحظ كتابنا 
هذا( ص 11). 

(۲) ثواب الاعال ( ص ۸۳). 

(۳) فضل زيارة الحسين 39 للعلويّ (ص 1۳) ح ۱۷. 

)٤(‏ عار الانوار ( ۶7: ۷۹) باب ۵ الحديث ۷۵ وعوام العلوم ( ص ۱۲۹ ) وباختصار فى مناقب ابن 


نان التزام اکا اااي فح 

ومنها: خاتم الحسين ع : 

فقد كان الامام زين العابدين ا م ی 

کا كان ينقش على خاغه : «خزی و فو نئل سین بن عل ۲۱ 

ومن الوکد آن الإمام 2 لم یتبع هذه الا سالیب جرد الانعطاف مع العواطف 
والسير وراءها. ولا لضعف فى نفسه او لاستیلاء هول الفحیعة على روحه. ول 
تخد مواقفه من بنی‌أمية تع للحقد آو الانتقام الشخصی. من له يدي 
مذيحة کر بلاء . 

سان وا مووي اا ی وید لني من 
e‏ 

e 
الدی التجا با هله وزوجته وهی عانشة ابن 00 إل بيت الإماء رين‎ 
العابدین لت . فاصبحوا تحت حمايته. مع اربعبائة عائلة من بنىعبدمناف. مد:‎ 
وجود الیش الأموي فی الدينة. فأمنوا من استباحتهم ها وهتکهم الأعراض فیها.‎ 
.۳( فی واقعة الحرة الرهیبة‎ 

وبالاضافة ال آن ن الائمة ملع بعیدون عن روح الانتقام الشخصی وإغا یغضبون 
له لا لأنفسهم. فانهم یشملون باللطف والرحمة النساء والأطفال فى مثل تلك 


و 


شه راشوب ( 5 / (٠١١‏ عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسی . 


(۱) نقش الخواتی اللسيد جعفر مرتضی (ص ۱۱). 


۱ نقش النسواتسیم . للسيد جسعفر مسرتضئ (ص ۲۵) عن الكافي (۱: ۶۷۳) ومسند 
الرضا لا ( ۲ 1 (۵:17). 

(۳) أنساب الأه شراف (1: ۳۲۳) تاريخ الطبري(۵ :۰ ومروح الذهب (۲: ۱۶) وکشف 
الغمة ( ۲ : ۱۰۷). 


١ 
۲ 


( 
( 
( 
( 


و ی و ا انس بات و 
ا 

فكسب الامام زين العابدين عم عواقفه اعتقاد الجهاز الحاكم فيه آنه «خمه لا 
ES‏ يي 

ذلك الاعتقاد الذي آفاد الامام عي نوعا من الحوية في العمل فى مستقبل تخطيطه 
خد الحكم الهو الغاشم . وعرّز موقعه الاجتاعى حتى قکن 7 اتخاد الواقف 
الجاسمة من الظالمين وأعوانهم. ۰ 

كا رمت فى سبرته الشريفة صور من صبره على المصائب والبلايا. عا يدل على 
صلابته تجاه حوادث الدنيا ومكارهها. وهي ا 

فعن ابراه بن سعد. قال: سمع على بن الحسين واعية فى بيته. وعنده جماعة. 
فنهض الى منزله. ثم رجع إلى جلسه. فقيل له: آمن حدث كانت الواعية ؟ 

قال: نعم . 

فعرود. وتعجّبوأ من صبره. 

فقال : انا آهل بیت نطیع الّه و مات . ونحمده فی ما نكر 

ونتمکّن من استخلاص اهدف الاساسی من كل هده الاثارات لقضيية کربلاء 
رايا خوت ذكر ابي الها الشپید افلا من خلال امحدیث التالی : 

قال ال لشيعته : عليكم بأداء الأمانة فوالذى بعث محمَّداً بالحقّ نبيّاً. لو أن قاتل أبي 
الحسین بن علي بن آي‌طالب 2 اثتمننی علی السیف الذي قتله به . ها 

فني الوقت الذي يشير فيه إلى مأساة قتل الحسين مكل . ويذكّر بفتله. ليحي 
معالمها فى الأذهان. فهو يؤكّد بأغلظ الأيمان على أن أمراً«مثل أداء الأمانة» يوجبّه 
لاسلام. هو قوق النوراطن و الا خانشتن الخصنة. 

وهو يوحي بان الامام الحسين و إنما قتل من أجل تطبیق کل المبادىء التي 
قاله مسرف بن عقبة لا استباح المدينة . انظر في ما مضي من کتابنا هذا( ص ۷۱). 
قاله الزهری لعبداللك . انظر (ص ۲۱۳) فى ما ياي . 


تاريخ دمشق وختصره لابن منظور ( ١‏ : °( 
امال تون( 0۸ي 12۲ 


ار نی رت ع ل 
جاء بها الإسلام. والتى بعث بها جذه النی محمد يك . وأن الامام زين العابدين 
بريد الاستمرار على تلك المبادىء والخطط التي انار احسین الشپید 1 معالها 
بو قود من دمه الطاهر . 

وهو فى الوقت ذاته. یرفع من قيمة البکاء أن یکون من أجل امور مادّية ولو 
كانت الدنيا كلها: 

ففي الخبر أنته ع نظر إلى سائل يبكي ! 

فقال ع : لو أن الدنياكانت في کف هذا نم سقطت منه ماکان ينبغى له أن يبكى (۱) 


(۱) كشف الغمة(1:1١٠)‏ عن كتاب نثر الدرر للابى. 


۸ افصل الرابع : التزامات فذة 


ثالثاً: التزام الدعاء 

ومن آبرز الظاهر الفذّة فى سيرة الامام زين العابدين يل الأدعية المأثورة عنه. 
فقد تيز ما نقل عنه بالكثرة. والنفس الطویل. والشهرة والتداول. لما تحتويه من 
أساليب جذابة ومستهوية للقلوب. تنجاوب معها الأرواح والنفوس. وما تضمنته 
من معان راقية تتفاعل مع العقول والأفكار. 

وقد كان للأدعية الى اضدرها ابعاد فكرية واسعة الدی. بالتصوص ال اس 
اب سای ای کات ان ان لت فيعض ای مسق 
بالعقد:: كارات ال شاد والنشبية: وا لس ولا زعا وغينها ا کان الا مو ون 
واا ریت سره یرادن ییا لاس : 
عن الاسلام . والرجوع إلى الجاهلية الاولی . 

وفی حالة القمع والایادة. ومطاردة كل الناضلین الأحرار. وتتیّم آثارهم وخنق 
أصواتهم . كان قرار الإمام زين العابدين عل باتباع سياسة الدعاء. جح از 
ل الان م اده واد طر هو تدا ا اا اا واو 
اا اتفال مدر مک ها و و 

كا كانت لنصوص الأدعية أصداء قويّة فى ميادين الأدب. الذي له وقع كبير في 
نفوس الشعوب. وخاصة الشعب العربي» وله ترکیز كثير في قرارات آذهان الناس 
وذاکرتهم. 

ولقد ا ستخدم الائّة لوق تأثیر الأدب في الناس . فکانوا بهتمّون بذلك. سواء في 
تطعير ما یصدرونه. بألؤان زاهية من الأدب العربى الراق: تارا وشعراً. كا کانوا 
يبعثون الشعراء على نظم القضايا الفكرية. والحقة. ف آشعارهم. ويروّجونهابين 
الا 

ولقد استتار الأفة طلا -عل طول خط الإمامة شعراء فطاحل من 
المتشيّعين. للنظم فى قضايا عقيدية تؤدي إلى تثبيت الحق والدعوة إلى الإسلام من 
خلال مذهب أهل البيت علي . حى اشتهر عنهم الحديث «من قال فينا بیتا من 


اا القزام الدعاء ا 
الشعر . بنى الله له بيتاً في الجنّة ». 

ولقد کان هذا التتوجیه آثر آخر. وهو انتشال الأدب-وخاصة الشعر-من مهاوي 
الرذيلة والجون والاستهتار الذي سقط فيه الادباء وخاصة الشعراء في تلك لعصور 
المظلمة. التي كادت تؤدّي إلى ضياع جهود جبّارة من ذوق الشعراء وفتّهم في 
متاهات الأغراض الفاسدة. وكذلك جهود الامة ف سماع ذلك الأدب الماجن. ونقله 
وضبطه و تداوله! 

وقد ارت جهود الأئمة له بتعدیل ذلك الجرئ. للسير في الشبل الامنة. 
والأغراض الشرعيّة. والتزام الأدب الم هادف الودي إلى رفع الستوی المخلق 
والفكريّ والثقانی. 

ولقد آثری الإمام زين العابدين ی الأدب العربي: ممادّة غزيرة من النصوص 
للوثوقة, بشکل الأدعية التي تعد من أروع أمثلة الأدب ی 

وامتازت بين مجموع ما روي عن الامام زين العابدين من الادعية. تلك الى 
هامید السجادية» التي فا بين آدعیته. ما من تألیف الامام نفسه. 

انلا . فلذلك فتح العلماء ها يحالاً خاصاً في التراث الاسلامي. وأغدق علیها 

المبدعون بأجمل ما عندهم من مهارات في الخط والزخرفة. واولاها الداعون عناية 
فائقة في الالتزام والاداء. والعلاء في الشرح والرواية. فلتتحدث عنها فى الصفحات 
الا خبر: من هذا الفصل . 


(۱) لاحظ مقال: : من أدب الدعاء في الإسلام, ء بحلة تراثنا. العدد( 5١)السنة‏ الرابعة ( ۰۹ع۱) 
(ص ۳۰). 


۱۹۰ مسبج .حالص :لزان لاز اماك قد 
وأخيرا: مع الصحيفة السجادية هدفا ومضمونا 


ان التشيّع . وفى عصم الامام زين العابدین ل خاصة-کان يواجه صعوبات 
بالغة الشدّة. حيث كان الظلم مستولیا على كل الرافق والقدّرات. ولم يكن بالامکان 
القيام بای مقاومة إيجابية. او حاولة. 

فار كوو يلك الى اعا الإمام الحسين مخ في صد التعدّي الغاشم . كان قد 
قضى علها. وعلى جمبيع عناصرها بشكل دموي. وبق منهم «غلام » فقط . 

وكانت الأوضاع الاجتاعية تسير باتجاء خطر. خطورة الاجهاز على أساس 
النبضة. وإخماد روح الوثبة الاسلامية. بل القضاء على كل تفكير من هذا القبيل. 
تاه ال الايد 

وابرز نموذج هذه المشكلة. أنّ الامامة-وهي الجهاز الوحيد الباق من كل مرافق 
الحكومة الاسلامية العادلة - اصبحت على شرف التناسی عن الأذهان. لأنّ نظام 
الحكم الأموي استولی على کل آجهز: الاعلام من المنبر. واصراب. والسجد. 
واشتری ذمم كل ذوي النفود في الراي العام من قاض وحاکم ووال. واصبحت کل 
الامکانات فى قبضة «الخلافة !» وفى خدمة «الخليفة »! 

آما الامام زین العابدین . فقد بق وحیدا فى مواجهة الشکلات. مع ان الارهاب 
والذعر كان يتحكم في الرقاب , ويستولي على النفوس . 

في مثل هذه الظروف أصبح «الدعاء» ملجا للإمام وللإمامة. لاء بل موقعا اتخذه 
الإمام زين العابدين ی للصمود والمجوم: 

صمود ماذا؟ 

-صمود ذلك الفکر . وذلك اطتاف . وذلك الايمان. الذي جِنّدت الدولة الأمويّة كل 
الإمكانات ف العام الإسلامى ضدّه. 

والهجوم على من ؟ 


وأخيراً: مع الصحيفة السجادية هدفاً ومضولاً + دلت للب ١١‏ 

_للهجوم عل سلطة قکنّت من كل قواعد القدرة. وسلبت من الامة کل 
امکانات المقاومة ! 

فكان الدعاء هو سلاح النضال. 

ومعنا ذلك: أنه اذا طوّقت مقاومة. أو فكرة. أو نضال. وأدّت بها الظروف إلى 
مثل ما حصل في «كربلاء» إذ تعوض کل رجاها للابادة الدامية. ولم يبق سوی 
رجل « واحد » ووقع كل النساء والصغار في الأسر. وتحت القيود. وإذا لم تبق أيّة 
امکانية للعمل السلح. والدفاع عن الحق بالقوّة. فان هذا الرجل الوحيد لا تسقط 
عئه المسو و له 

اته مسوول أن یدوب الأمة عل القناعة بان غل عانقه احیاء الفکر:. وتحريك 
الاحاسیس . والدفاع عن ذلك الحق. ولو بلسان الدعاء. وجعل الرسالة مستمرّة ولو 
بالامل والرجاء. ونقلها کدلك إلى الا جیال . 

إن الامام زين العابدين 92 : 

وان كان قد فقد امکانات التضخية والتضال المسميت ال عد السبادة: كا فعل 
أبوه الإمام الحسين ل في كربلاء. 

وفقد |مکانات A‏ کبا قام به ابنه الامسام الساقر وحفیده 
الامام الصادق له . 

لکنته لم يفقد فرصة القاومة من طریق هذه الحربة النافذة في أعماق أشلاء النظام 
الحاكم. والقابلة للتغلغل في اوساط الحتمع الفاسد. والسارية مع کل نسي . والمكنة 
في كل الظروف . والتى اسها « الدعاء». 

وان قيل: إِنَ هذا هو من أضعف فروض النضال والجهاد؟ 

قلنا: نعم . لكي الدعاء آمر ضروري حت لو كان الإنسان في غير هذه الحال. فلو 
کانبامکاته اقا والمقاومة :با شکال اشر فرع و افر فا مالعل 
استغناؤه عن الدعاء. وليس بالامکان أن ينع من قدا الخال :ولو كان اف 
فلائك له ان یکون قادرا عا عملية الدعاء. وان یُضمر فق نفسه الار تباط بربه. وآن 
و فا سرام ایا ين مار انس 
ومکنون نفسه. وأن رز هنافاته. وان یطالب برعباته الهضومة. والمغصوبة. 


ااا ب سي ل لو حت ا 

على أن من الضروريّ لكل مناضل أن يركز معتقداته. ويحدّد مواقعه الفكرية 
ويحصّن أصول دينه. حت يكون على بصيرةٍ من آمره. فيوحي إلى ذاته باق 
ويوصي نفسه بالصبر عليه . بالدعاء. 

ور ادرا تيلظ ساكية ماه ا او ار ا 
هذه الارادة . 

وفي مثل هذا التركيز والتحديد يكن سرّ خلود الإنسان. عندما يكون مهدّداً 
بالابادة. 

والنطق بالدعاء. وسيلة للاعلان عن العتقدات وتبلیغ الرسالات وتنمية الشعور 
بالمسؤليات. في أحلك الظروف واحرجها. وبتَ روح التضال والقاومة. وتوثیق 
الزابظة الفکر یت وتا کیت ادات ال سعاعیه: و شت الغتراطنق الا :شا 
بالتولي والاعلان عنه. وبغضاً بالتبري وإبدائه. وتعمیق الوعي العقائدي بين الامَة. 
وتهيئه واوا وفكرياً E‏ للإعداد. للمسؤوليّات الکبری . كل ذلك 
فى ظروف جُنّدت فيه القوى المضادّةُ. للقضاء على الأهداف کلها. 

ان الامام في مثل ذلك عليه أن طط العم , عندما لا يستطيع المؤمن من القيام 

باي 1-5 > حتى الموت الشریف. بعرّة وكرامة. حيث لا طريق إلى اختيار الشپادة 
كسلاح أخير. لان الشهادة-أيضاً تحتاج إلى وف وظروف مؤاتية, ومعركة. كي 
يتس للشهيد أن يفجّر بدمه الوضع. ويكسر الصمت. وال فهو الوت الصامت غير 
المؤتر. المهمل الذي لا يستفيد منه إلا العدو . 

والامام زین العابدین ا أصبح قدوة للنضال ق خل هذه الظروف بکل سپرته. 
ووجوده. ومصيره. وسكوته. ونطقه. وخلقه. ورسم بذلك اع الل ف مثل 
هذه الآرفات: 

إنته رسم الاجابة عن كل الأسئلة التي تطرح: 

عن العمل ضد امبراطورية ضارية. مستحوذة على كل الرافق والقدرات؟! 

وعن الصمت الثقيل القاتل . المطبق . الذي يستحيل فيه التفوّه بكلمة الحقّ. كيف 
من أن يكم ؟ 

وعن أسلوت شخصي لعررض جميع الطلبات والقے والعواطف ؟ 


وأخيراً: مع الصحيفة السجّادية هدقاً ومضموتاً ا 

إن الصحيفة السجادية هي : 

كات ا 

وكتاب التعبير عند الصمت! 

وكتاب التعبعة عند النكسة | 

وكتاب الهتاف عند الوجوم! 

وکتاب التعلیم بالشفاه المختومة ! 

وكتاب التسلح عند نزع كل سلاح ! 

وهو قبل هذا وبعده. كتاب «الدعاء ». 

5 الدعاء-کبا یقول الدکتور الفرنسی الکسیس کارل-: ر للعشق والفاقة» 
وقد أضاف الاسلام إلى هذین: «التوعية ». 

وفى مدرسة الامام زین العابدین اكه یأخذ الدعاء ی ر هون ننه 
الاجتاعي الحخاص . 

وبكلمة جامعة: إن الدعاء فى مدرسة الامام زين العابدين-فى الوقت الذي يعد 
كنزاً لأعمق التوجّهات, وأحر الاشواق. وأرفع الطلبات منهاج يتعلّم فيه المؤمن 
تخطيطا متکاملا للوجود والتفكير والعمل. على منهج الامامة وبقيادة حكيمة تستلهم 
لتعالیم من مصادر الوحي . 


ثانياً: مع الصحيفة السجادية مضمونا: 

إن الحديث عن هذا الكتاب العظيم واثره العلمي والدیی عقيديا وحضاريا واثره 
الاجتاعي يحتاج إلى تفرّغ ونخصّص. وإلى وقت ومجال أوسع من هذا الفصل. ولا 
و النظر فيه سيوقف القارىء على مقاطع رائعة تدل على مفردات ما نقول 
بوضوح وصرأحة. 

وإذا أخذ الإنسان بنظر الاعتبار ظروف الإمام زين العابدين علا وموقعه 
الا جتاعي وقراً عن طغيان الحكام وعبثهم. وقارن بين مدلول الصحيفة ومؤشرات 
التصرّفات التي قام بها اولئك الحكام. اتضح له ان الامام قد قام من خلاها بتحدٌ 
صارخ للدولة ومخططاتها التى استهدفث كيان الجتمع الاسلامي لتزعزعه. 


شب تسیب تحت فلن انر از تاک د 

واذ لا بسعنا الدخول فى غار هذا البحر الزخار لاقتناص درره فانا نقتصر على 
زا هن من أذعه امه اوتا سوه سا ساب فراع فرق فيه باذ 
التصدّي السیاسی الذي القزمه الامام ع بمنطق الدعاء. 


المقطع الأول : دعاژه لاهل التغور: 

آن الامام. لکونه الراعي الاي . المسؤول عن رعيته وهي الامَ. یکون احفاظ 
على وجود الاسلام. من أهمّ واجباته التي یلتزمها. فلا بد من رعاية شعائره. 
واستمرار مظاهره. ومتابعة مصالحه العامة . وتقدیها على غيرها من الصا الخاصّة 
بالافراد. او الأعمال الجزئيّة الفرعيّة. فاحفاظ على سمعة الاسلام وحدوده. أهمّ من 
الالتزام بفروع الدین وواجباته وحرماته . اذا دار الامر بينه وبینها. 

فى سبیل ذلك ادف العام السامي. لابدّ من تجاوز الاهتامات الصغيرة. 
والمحدودة. بالرغم من كونها في اشا ضرورات. لابد من القيام بها فى الظروف 
الماد تة لکنها لا تعرقل طریق الا هدا ف العامة الکبری. ۱ 

فالاسلام: كدين. لیس قائًاً بالأشخاص. ولا یتأثر بتصرفاتهم ال خاصّة. فى 
مقابل ما دده من الأخطار الكبيرة. فكريّة او اجتاعية او عسكرية. فاذا واجه 
الاسلام خطه بهدّد التوحيد المثل بكلمة « لا إله إلا الله » أو الرسالة المتجليّة في« محمد 
رسو ل الله » فان الامام يتجاوز كل الاعتبارات وهب للدفاع عن هذين الركنين 
الأهمّ. وح لو كان على حساب وجود الامام نفسه. او عنوان إمامته. فضلا عن 
مصالحه الخاصة. وشؤونه وصلاحياته. 

ومن هذا المنطلق. يكن تحديد المواقف اطامّة للأئمة من أهل البيت هلا : 

فسکوت الإمام أميرالمؤمنين على لا عن مطالبته بحقّه. ولجوء الإمام الحسن 
الحتبى عليه إلى توقيع كتاب الصلح مع معاوية. وتضحية الامام الحسين الشهید عليه 
بنفسه في کربلاء. 

E‏ كنوه هل a‏ امدنع ات اسان 
واحفاظ علی کیان الاسلام لثلاً شه سوء. 

وبهذا_ایضا- يز وقوف الامام زين العابدین مَل للدعاء لاهل الثغور. 

ومَنْ هم آهل الثغور في عصره؟ 


وأخيراً: مع الصحيفة السجادية هد فا ومضوناً + .ب و١‏ 

ليس للدعاء تاريخ حدّد. حى نعرف الفقرة التي أنشىء فيها الدعاء بعينها. إلا أنها 
لا تخرج من محمل الفترة الني عایشها الإمام زين العابدين ع من سنة(١1)‏ إلى 
سنة ( 44) ولم تخرج عن حكم واحد من الخلفاء الأمويين. 

وحم لو فرضنا إنشاءه فى فقرة حکم «معاوية بن يزيد بن معاوية» الذي عرف 
بولائه لأهل البيت طب . على قصرها. فلا ريب أنّ نظام الحكم وأجهزة الدولة 
كانت وعناصر الادارة ورموز السلطة ل تتغیر . وخاصة آهل التغور الذین هم حرس 
الحدود. لم یطراً علیهم التغییر المبدئي. فى تلك الفترة القصيرة بتبدّل الخليفة. 

ومن المعلوم: أن الذين يتجهون إلى حدود الدولة الإسلاميّة. وهي آبعد النقاط 
عن أماكن الرفاه والراحة, ليسوا الا من سواد الناس. ويمكن أن يكون اختیارهم 
لتلك امحهات البعيدة دليلاً غلل ابتعادهم عن التورطات التی.انغمس فها آهل الدن 
ی داخل البلاد. ۱ 
" ومع ذلك. يبق التساژل: عن دعاء الامام طا بتلك القوّة. وذلك الشمول. وبهذه 
اللهجة. وهذا الحنان. حرس امحدود. وهم جزء من جیش امک ومة الفاسدة. 
ووحدة من وحدات کیان الدولة الظالة ؟ 

از هل شاه سای ي الراب عن هف الال ما 
RES‏ ون ال تیوه شروخ انسیا 
عناوین الأشخاص. أو مصال الآخرين حى الجماعات المعيّنة. 

ثم إن هذا الدعاء بنفسه دليل مُقنع على انّ الإمام ين العابدين مج لم يكن -كا 
شاء أن يصورّه الكتّاب الجدد- متخلّياً عن مركزه القيادي والسیاسی. كإمام يرعئ 
مصلحة الاسلام. والأمة الاسلامية. 

فن خلال أوسع جبهاتها. وهي الحدود الاسلاميّة. المهدّدة دائماً. بلا شلت. من 
قبل الدول الجاورة الحاقدة على الإسلام الذي قهرها. واستولین على مساحات من 
أراضيها. فرض الإمام ِا رعايته واهتامه. وبشكل الدعاء الذي لا يثير الحكّام . 

وحرس الحدود اش مها كانت هويّاتهم. لايُعَدّون أنصاراً للحکومة. بقدر ما 
هم حافظون على الأرض الاسلاميه. وكرامة الإسلام. فام مدافعون عن ثغوره. 
ومراقبون لحماية خطوط المواجهة الأمامية: وهو آمر واجب على كل مسلم ان يبذل 


ا ن ب فض زاس نات ند 
جهداً في إسناده ودعمه وتسدید القائمين به. بكل شکل مکن . 

وهذا هو الذي استهدفه الامام زین العابدین ا اق دعائه لأهل اللغور. فهو ینته 
ی و هذا ا و ا مش اء تور رسا عا 

ومهیا كان الحكام فى الداخل. یعیئون فسادا. قا لا حالة زائلون. ومهیا جدوا 
في التقتیل والظلم والاجرام. والتخریب فاّهم لن یتمکنوا من القضاء على كل معام 
هذا الدین . الذي د السلمون امحفاظ علیه من واجباتهم. 

والإمام علج وإن كان معارضاً للنظام الأموي , ويد فى فضحه وتزییف عمله 
والكشف عن سوء |دارته. ويحكم على القائمين به بالخروج عن الحق والعدل. وهو لا 
يزال ينظر إلى مصارع شهداء كربلاء بعيون تلوها العبرة, لكنه يدعو بصوت تخنقه 
العَبرة كذلك لأهل الثغور الإسلامية. وباللهجة القوية القاطعة لكل عذر. 

وبالنبرة الحادة ذاتها التى يدعو بها لزوال حكم الظالمين. يدعو لاستتباب الأمن 
والعدل والصلاح غل آرض الاسلام. 
فلنقرا معا هذا الدعاء العظم : 

اللهم: 

صل على حتد وآله. وحصّن غور السلمین بعرّتك, وأيّد ماتها بقوتك. وأسبغ 

اللهة: 

صل على محمد وآله. وكر عدّتهم. واشحذ أسلحتهم. واحرس حوزتهم» وامنع 
حو محم › والف جمعهم ‏ ودیر أمرهم , وواتر بين ميرهم . وتوخد بكفاية مؤنهم » واعضدهم 
بالنصر. وأعنهم بالصبر. والطف هم في المكر. 

اللهم: 

صل على محمّد وآله. وعرّفهم ما جهلون. وعلمهم مالایعلمون. وبصرهم 
ما لایبصرون. 

اللهة: 

صل على محمّد وآله. وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخدّاعة الغرور. وا عن 
قلوبهم خطرات الال الفتون , واجعل الجنّة نصب أعينهم » ولح منها لأبصارهم ما آعددت 


وأخيراً: مع الصحيفة السجّادية هدفاً ومضموناً حي و ا 
فها من مساكن الخلد. ومنازل الکرامة. والحور الحسان. والأنهار المطردة بأنواع 
الأشربة, والأشجار التدلية بصنوف الفر» حى لا مهم أحدٌ منهم بالإدبار, ولا يحرّث نفسه 
ا بترا 

اللهم: 

افلل بذلك عدوّهم. واقلم عنهم أظفارهم , وفرّق بينهم وبين أسلحتهم . واخلع وثائق 
أفئدتهم . وباعد بينهم وبين أزودتهم , وحبرهم في سبلهم. وضللهم عن وجههم. واقطع 
عنهم المدد. وانقص منهم العدد. واملا أفئدتهم الرعب. واقبض أيدهم عن البسط. 
واخزم ألسنتهم عن النطق. وشرّد بهم مَن خلفهم. ونکل بهم مَن ورائهم. واقطع بخزيهم 
أطماع من بعدهم . 

اللهة: 

عم أرحام نسائهم . ويس أصلاب رجاهم . واقطع نسل دوائهم وأنعامهم. لا تاذن 
لسمائهم في قطر. ولا لأرضهم في نبات . 

اللهم: 

وق بذلك محال أهل الاسلام. وحصّن به دیارهم. ور به آموام. وفرغّهم عن 
حاربتهم لعبادتك . وعن منابذتهم للخلوة بك, حت لايُعبد في بقاع الأرض غيرك, ولا تعمّر 
لأحد منهم جهة دونك . 

اللهم: 

اغز بکل ناحية من السلمین على من بازائهم من الشرکین. وأمددهم بملائكة مسن 
عندك مردفین. حت یکشفوهم إلى منقطع التراب قتلاً فى آرضك وأسراً. أو يقرّوا بأنك 
أنت الله الذى لا إله إلا أنت, وحدك لا شريك لك. 

: 9 

واعمّم بذلك أعداءك في أقطار البلاد. من اند والروم. والترك» والخزر» واحبش. 
والنوبة. والزغ. والسقالبة. والديالمة » وسائر آمم الشرك الذين تخى أسماؤهم وصفاتهم . 
وقد احصيتهم . بمعرفتك . واشرفت علمهم بقدرتك . 

اللهم: 

أشغل الشرکین بالشرکین عن تناول أطراف السلمین, وخُذهم بالنقص عن 


5# سس ی دص ی یت سیک الفضل الام #التزا نات فد : 
تنقيصهم . ونتطهم بالفرقة عن الاحتشاد علمهم . 

اللهم: 

أحْل قلوءهم من الامنة. وآبدانهم من القوة. وأذهل قلوبهم عن الاحتیال. وأوهن 
أركانهم عن منازلة الرجال. وجتبهم عن مقارعة الأبطال. وابعث عليهم جنداً من 
ملائكتك ببأس من بأسك . كفعلك يوم بدر. تقطع به دابرهم. وتحصد به شوكتهم . وتفرّق 
به عددهم . 

اللهم: 

وامزج مياههم بالوباء. واطعمتهم بالادواء. وارم بلادهم با خسوف . وأ علها 
بالقذف . وأفرعها باحول . واجعل مبرهم في أحص أرضك . وأبعدها عنهم . وامنع حصونها 
منهم . أصہم بالجوع الق والسقم الالم . 

اللهم: 

وبا غاز غزاهم من أهل ملتك , أو مجاهد جاهدهم من آتباع سنتك. لیکون دينك 
الأعلى. وحزبك الأقوئ. وحظّك الأوق, فلّه ای وهيىء له الأمر. وتوله بالتجح. 
وتخبر له الأصحاب. واستقو له الظهر. وأَسْبعْ عليه في النفقة. ومبّعه باللشاط , وأطىء 
ههار وی وروا ا لوحف »واه اذك الأهل وال تنس واس له شب : 
اة وتو له نالعافية »واضحيه الشلامة.واعفة من الخين:.واطحة ا محرا و اررق اش 
وأيّده بالنصرة . وعلّمه السير والسنن, وسدّده في الحكم , واعزل عنه الرياء. وخلصه من 
السمعة. واجعل فكره وذكره وظعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدّوه فقللهم 
٠ a‏ وأدل له منهم. ولا تدهم منه. 

فان ختمت له بالسعادة. وقضيت له بالشهادة , فبعد أن يجتاح عدؤك بالقتل , وبعد أن 
هد ہم الاسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين. وبعد أن ول عدوّك مدبرین . 

٠ تس‎ 

وا مسلم خَلَفَ غازیا, أو مرابطا. في داره. أو تعهّد خالفیه في غيبته, أو أعانه بطائفة 
من ماله أو أمدّه بعتاد. أو شحذه على جهاد, أو أتبعه في وجهه دعوة, أو رعئ له من ورائه 
حرمة. فأجر له مغل آجره. وزناً بوزن. ومثلاً ثل وعوّضه من فعله عوضاً حاضراً 
یتعجل به نفع ما قدّم. وسرور ما أق به إلى أن ينتهى به الوقت إلى ما آجریت له من 


وأخيراً: مع الصحيفة السجادية هدفاً ومضمواً ل 184 
فضلك . وأعددت له من كرامتك . 

اللهم : 

وأا مسلم أهلّه مه الاسلام. وأحزنه تحرّب آهل الشرك علمهم. فنوی غزوة. أو هم 
حهاد . فقعد به ضعف , أو أبطأت به فاقة. أو خْره عنه حادث, أو عرض له دون ارادته 
مانع » فاکتب اسمه في العابدین > وأوجب له ثواب الجاهدین. واجعله في نظام الشهداء 
والصالحين. 

اللهة: 

صل على محمد عبدك ورسولك. وآل محمّد. صلاة عالية على الصلوات» مشرفة فوق 
التحيّات. صلاة لا ينتهى أمدهاء ولا ينقطع عددها. کات ما مضئ من صلواتك على أحد 
من ولیائك . ۱ 

نك امان السب ادى ا الفقال ما تریو ۱1 


فلع توش کیان مکی مق بالوولةيواكيا فا مستری لت 
فلنقر | معا: 


حيث تتجلْ فيه رعاية الامام لب محالة الأمّة. ومراقبته لأحواها. وبخصوص 
اقتصادها الذي هو عصب حیانهاء فاذا راه یتعوض للانهیار غل آثر احفاف. 
ينبري ِا لانجاده بطريقته الخاصّة, التى لاتتبر أحقاد احکام ضدّه. ولا قکنهم من 
اخذ تقاط سياسيّة علیه . ومع ذلك فهو مجلب انظار الشعب السلم القهور. الغلوب 
على آمره. لین هناك مَنْ يعطف عليه إلى هذا الحدّ. ومَنْ يراقب آوضاعه. وت 
بشؤونه ومشاکله. 

والامام زين العابدين 2 بهذا الشكل. يفرض نفسه على الساحة السياسية. 
وهو تدخل صريم في شؤون الأمّة. وظهور واضح على أرض العمل . فان الملجأ ف 
مثل هذه المشاكل هم كبار القوم. ومَنْ هم قدسيّة . وفضل . وتقدّم على الآخرين. ولا 


ووا ج جح لفقل از نابات فده 
تشخص الأبصار في مغل ذلك إلا إلى الخليفة ! إن نْ كانت له قابليّة ما يذعي من مقام 

رسولالله 1 وهو یتست ار 1 ريكة الحكم ! 

والامام زين العابدين لا بهذا الدعاء. يبت أنته الأحق بالتصدي لذلك القام. 
وأنته الملجأً الذي لادان يوشط بين الأوض والسماء. 

هذا كله. مع أ نالا | نقف ان جانب الإبار يي 3 . وم تراع خرمته في الشسب. 
ولاحقه فى الإمامة. بل خئلته. حتی ی داح یقول: «مایِکٌّة والدينة عشرون 
رجلاً نا » . 

وليس المراد بذلك الحبٌ محرد العواطف والدموع والحاملات. فهؤلاء آهل الكوفة 
كانوا من أحذق الناس في ذرف دموع القاسيح على آهل البيت طا بعنوان «الحبّ» 
خی كان الامام اك بستغیث من ديم له. ذلك المت العلن. ابطن بالنفاق. 
والذي انقلب على أبيه الامام الحسين لا سيفاً آودی به! 

فليس اب الطلوب لآل الرسول. والذي دلت على لزومه آية المودّة في القربی 
واحادیث الرسول الصطق . هو الفارغ عن كلّ حقّ هم فى الحكم والإدارة. أو الفقه 
والتشریع وعن كل معاني الولاء العملی. والاقتداء والاتباع وإن ادّعاه المحرّفون. أو 
حرفوه إلى مثل ذلك. مکتفین لأهل البيت باسم «ال حب ٠»‏ 

لكن قضيّة الأمّة الاسلامية. واقتصاد البلاد الاسلامية. من القضايا المصبريّة 
الكبرئ., التى لا توازيها الأضرار الصغيرة ولا الأخطاء الخاصّة. بل لابد من تجاوز 
كل الاعتبارات فى سبيل إحياء تلك القضايا الكبار. 

وعد لسك قرعا واد اسان 

اللهم: 

اسقنا الغیث . وانشر علینا رمتك بغيئك الغدق » من السحاب النساق لنبات أرضك . 
الونق في جمیع الافاق. وامنن على عبادك بایناع الفرة , وأخى بلادك ببلوغ الزهرة. وآشهد 
ملائكتك الکرام السفرة بست منك نافع, دائم غزره» واسع درره, وابل. سریع. عاجل . 


(۱) لقد تحدثنا عن هذا التحریف لوّدی الحبّ لأهل البیت لك والذي تعمّده الأعداء ظلاً 
والتزمه العامة جهلاً؛ فى كتابنا الحسين لا سماته وسيرته: الفقرة ( ۱۳). 


وأخيراً: مع الصحيفة السجادية هدقاً ومضموناً الال 
تحبي به ما قد مات وتر به ما قد فات. وتخرج به ما هو آت , وتوسّع به في الأقوات, 
نابا فاگ . هنيئاً مريئاً طبقاً حلجلا :تكو ولت وهآ خی مق 

اللهم: 

اسقنا غيتاً مغیثاً, مريعاً مرعاً. غريضا واسعا: غزيراء سرد به اليض: وتجبر 
ا 

اللهم: 

اسقنا قا یل مته الظراب. زقلا هده اجباب؛ وتفجر به لااو وشنبت نه 
الأشجار. وترخص به الأسعار في جمیع الامصار. وتنعش به البهائم . والخلق » وتكثل لنا به 
طيّبات الرزق. وتّنبت لنا به الزرع . وتدرٌ به الضرع, وتزيدنا به قوّة إلى قوّتنا. 

اللهم: 

لا تجعل ظلّه علینا سموماً. ولا تجعل برده علینا حسوماً ولا تجعل صوبه علینا رجوما. 
ولا تجعل ماءه علینا أجاجاً. 

اللهم: 

صل على محمد وآل حمد. وارزقنا من بركات السیاوات والارض انّك على كل 
ا 

وهكذا فان الإمام زين العابدين عة فى دعاء الاستسقاء. لا يحصر اهتامه جا 
حوله من الأفراد والشژون الناصة. بل یعتم اهتامه علن کل الصباد وکل البلاد. 
وینظر بركةٍ ولطف إلى كل قضاياها الطبيعيّة والنفسية والمعاشيّة. وحتی تى الحويّة 
والزراعية ر طلب «القود» 

إن التأمّل في مضامين هذا الدعاء یفتح آفاقاً من سياسة الامام السجاد ا . 


وهكذا ننتهي من هذا الفصل. وقد وقفنا فيه على أبرز ما امتاز به الإمام زین 
العابدين عه من التزام العبادة , والبكاء. والدعاء. ووجدنا كيف أنّ الإمام لا قد 
استخدم كلّ ذلك فى قریر خطته الحكيمة التى اتخذها لتثبيت قاعدة الامامة الحقّة. 
وما في عمله من تعرّض للحاكمين. وتعريض بهم وبفساد تصيرّفاتهم ومخالفتهم 


.) الصحيفة السجادية (الدعاء التاسع عشر‎ )١( 


۲ شیب یی سپ ی یمه الق اام اند 
للشريعة والدین. 

ومع أنّ الامام كان یقوم با يخصّه. ويعدٌ من حقّه الشخصي أن يتعبّد. ويبكي. 
ويدعو. فإننا نرئ فى اعماله نضالا سياسيّا. وتدبيرا حکما ضدٌ الحكومات. 

وسنقراً في الفصل الآتي. مواقف في مواجهة الحكّام واعوانهم الظلمة. من دون 
50 تقد . وهی الواقف الحاسمة التى وقفها الإمام زين العابدين ِا منهم . 


لفل الان 


مَوَاقف حَاسمة للامام علیه السَّلامْ 


ثانا دموقنة مع أعراك الظلمة 
تا جهو قفون ال کات لاه 


وبعد سنين من النضال المرير. الذى قام به الامام زين العابدين عي . بالأساليب 
الى فرعتا امور با في الفصول السابقة . والتی كان تطبيقها والاستفادة منها في 
تلك الظروف الحرجة لا يقل صعوبة عن إشهار السيف. وفائدتها لا تقل عن دخول 
اقا اه انشا 

فلقد انتجت نتانجها اهائلة : 

فعژزت موقع الامام علد لکونه القائد الاهي السوول عن هذا الدین. وهذه 
الآمّة. وامادي ها. 

وقکن -بالتزامه بامخطط الدقيقة الذکورة- من آداء وظائف الامامة. وتجميع 
القوی التبددة حول مرکز الحى: ر کر القاعدة لانطلاق الف نن بعده عل 
اس ی کر 

وعرّزت تلك الواقف الاجتاعية العظيمة. مكانة الامام مج فى انظار الامة. 
باعتباره سيدا من أهل البیت 86 يتح مکارم الاخلاق وفضائلها. وعالاً 
بالاسلام من أصيزا ینابیعه وروافده. وحامیاً عن ا 

وکانت هذه المواقع . وهذه المكانة. آثارها في تغيير أسلوب العمل السیاسی. عند 
الإمام زين العابدين ع في الفقرة التالية. حيث نجد أن تعامله مع الحكّام والأحداث 
يختلف عا سبق . ويكاد الامام عه يُعلن عن العارضة. ويُبدي التعردض للحكام. 

وكان من أبرز مظاهر هذا التعامل هو ما اتخذه من مواقف حاسمة تجاه الحكّام 
الظالمين. وتجاه اعوانهم. وتجاه الحركات السياسية التى عاصرته . 
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موقفه من يزيد : 

فقد الل الامام ا موقفا حك من یزید-وهو من اعم طفا: بت امف 
هیر جنع عن كر سای یی بارش شا فان 
موقف الامام لا منه هذا . فلم يدع له مبرّراً للقضاء علیه. مع انّه واجهه يكل 
الحقيقة التي لا یتحتلها الطغاة. بل آجبره على إطلاق سراح الأسرئ من آل محمّد. 
وذلك با صنعه الامام ما من أجواء لمثل هذا الاجراء. 

فرجع الامام ع إلى الدينة لیبدا عمله طبق التخطیط الرائع الذي شرحنا صوراً 
منه فى هذه البحوث. 

وبعد آن قضی الامام السجّاد جا غا فى تطبیق خططه القويمة فى معارضة 
الدسائس التی كان یضمها المكام ميق امن عد الدین واهله. وفضحها. وحاول 
ا ا وم ها صا رز 

وبعد تعزیز المواقع والمكانة لوجوده الشریف بين الأمة . سواء من كان من آتباعه 
او من عامّة الناس, م يكن للحكام أ ن يتعرّضوأ للإمام ا من دون أن یکشفوا عن 
وجوههم أغطية القزویر. وأقنعة الدجل والکفر والتفاق. 

فالامام الذي ذاع صیته فى الافاق بالكرامة . والامامة. والسيادة والشرف. والتق 
والعلم وامحلم والعبادة والزهد. اضف إلى ذلك حنانه وعطفه على الأمّة ورعایته 
لشوونها. قد دخل أعماق القلوب, وأصبح له من الاحترام والتقدیر ما لا یکون من 
مصلحة الحكام التععض له باذی. 

كما يبدو أَنّ الإمام ی بعد أن استنفدٌ آغراضه من خططه. وعلم بان الدولة 
الأموكة وحکامها ااقدین عل الاسلام ورجاله وخاصة من آهل الي . 
سوف یقضون على حياته إن عاجلاً أو آجلاً. إن خفية أو علنا. بدا العمل 
امجومي علجهم. 

فكان يُفرغ ما بق في كنانته من السهام على هيكل الحكم الامويّ الفاسد. والذي 


وله موقفه من الظالمين ۲.۰ 
بدأ لتنازل من كثير من الواقع الاستراتيجية التي كان يحتلّها. فقام الامام قلا 
بالاشهار بهم. من خلال أعبال أصدق ما يقال فيها آنها الاستفزاز والشحرش 
اعا 


ومواقفه من عبدالملك بن مروان: 

قد رأينا أَنٌ الأمويين بکل مرافق أجهزتهم ٠كانوا‏ يرون من الامام علي بن الحسين 
زين العابدين ما خيراً لا شرّ فيه. 

وقد كانت علاقة مروان بن الحكم الأمويّ. با خصو ص . طيّبة مع الإمام مج ا 
أبداه الإمام تجاهه من رعاية. أيام وقعة الحوّة. وكان مروان شاكراً للإمام اا 
هر ونکت 

وطبیعی أن یعرف عبداللك بن مروان. للامام زين العابدین علد هذه 
E‏ 

9 لذلك نراه, لا ولي الخلافة. يكتب إلى واليه على المدينة الحجّاج الثقني السمًاك 
یقول: اما بعد: 

فانظر دماء بنىعبدالمطلب فاحتقنها واجتنبها. فإني رأيثٌ آل اصقان 
حر ب !لما قتلوا الحسين) ل ولغوا فيها (نزع الله ملكهم ) لم يلبثوا إلا قليلاً. 

والسلاء( ۱ 

لكن الامام ع لم یز هذه الرسالة بشکل طبیعی , بل بادر إلى ارسال کتاب إلى 
عبداللك . یقول فيه : 

بسم الله الرحمن الرحم 

...اما بعد: 

فاك كتبتَ يوم كذا وكذاء من ساعة كذا وكذاء من شهر كذا وکذاء بكذا وكذا. 

وإنّ رسولالله يلكو أنبأني وأخبرني. وأن الله ق. شكر لك ذلك وثبّت ملکك. وزاد 


فيه برهة » . 


الذهب ( ۳: ۱۷۹ ) والاختصاص ( ص ۳۱۶) وعار الأنوار( ۲۸:۶ و .)۱۱٩‏ 


۸ مس الفصل الخامس : مواقف حاسمة 

وطوی الکتاب. وختمه. وأرسل به مع غلام له على بعیره. اران ایب اضف إل 
عبداللك ساعة يُقدم عليه ١!‏ . 

إن أسلوب هذا الكتاب. وحتواه. كلاهما مثار للاستفزاز: 

فأولاً: يحاول الإمام لا أن يعرف الحاكم باطّلاعه الكامل على تاريخ کتابته 
للرسالة. بدقة. حن اليوم والساعة. 

فهو يوحي إليه علم الإمام بجا يجري داخل القصر الملكي . 

ودا ار غ وا ات و 

وثانياً: يصرّح الإمام ع باتصاله المباشر بالرسول وفوا . وأنته الذي أخبره 
واه هالتعالة وداه 

وهذا أيضاً يوحي أنّ الامام ی مع أنته مرتبط بالرسول نسبيّاً. فهو مر تبط به 
وو ویأخذ علمه ومعارفه مان | 

ومثل هذا الإدّعاء لا یتحمله الخليفة. بل یثقل علیه. لأنّ ادّعاء ذلك يعني کون 
الامام ِا أوثق صلة بالرسول ع . من هذا الذي يدّعى خلافته ! 


والمقطع الأخير من الکتاب. حيث يخبر الإمام لا عن أن فعل عبدالملك 
وتوصبته بال عبدالمطلب « مشکور عند الله » وانته ثبت بذلك ملکه. وزيد فيه رهة. 
لیس قطعاً أسلوب دعاء وثناء وقلّق, وإغا هو تعبير عن قبول الصنيع , ورد احمیل. 
والعطف عليه بزيادة برهة -فقط فى اللك ! لا الخلافة. 

مع اذ تون ها هذا رد 35 الإمام لا إلى عبداللك الخليفة ! فيه نوع من 
التعالي والفوقيّة اللموسة. التي لا يصبر عليها مَنْ هو في موقع القدرة. فضلاً عن 
الطغاة أمثال عبدالملك. 

والحاصل أنّ هذا الكتاب الصادر من الامام لب ۶ يكن بصدر. إذا أراد 
الامام لا أن يجتنب التعوّض بالحاكم. وخاصة بهذا الأسلوب المثير. ومع أن 
الرسالة التي كتبها عبداللك لم تكن مرسلة إلى الإمام ياد . 


)١‏ كشف الغمة ( ۲: ۱۱۲) وبحار الأنوار(51: ۲۹) ورواه في عوالم العلوم( ص 4۲) عن الخرائج 
للقطب الراوندي . 


وله موقفه من الظالميتن سس _خ۲۰ 

وکان عبداللك واقفاً على بعض ما للامام ل من موقعيّة ومكانة. لوجوده فترة 
كبيرة في المدينة إلى جوار الامام للب وعلمه بأوضاعه. 

مضافاً إلى أن الإمام عا قد تحرّث معه بلغة الأرقام مما لا يمكنه دفعه أو إنكاره. 
فلذلك كلّه تظاهر عبدالملك بفرحه بهذا الكتاب. 

فقد جاء في ذيل ذلك الحديث أنّ عبدالملك لا نظر في تاريخ الكتاب وجده موافقاً 
لتلك الساعة التي كتب فيها الرسالة إلى الححجّاج. فلم یش في صدق علي بن 
امسین. وفرح فرحاً عدا ویعت ال غل بن البو راحاته دراهم ويا 
لما سرّه من الکتاب 7" . 

م الذي يُشير إليه الحديث التالي أن الامام عة قاطع النظام. مقاطعة سلبيّة, 
توحي بعدم الاعتراف والاعتناء برأس الحكومة. وهو شخص الخليفة : 

فقد روي أنّ عبدالملك بن مروان كان يطوف بالبیت. وعلي بن الحسين ی 
طرف ماش له لت زد ۱ 

فقال عبداللك: مَنْ الذي یطوف بين أيدينا؟ ولا یلتفت الینا؟ 

فقيل له: هذا على بن الحسين ! 

فجلس مكانه. وقال: ردّوه إلي. فردّوه. فقال له: يا على بن الحسين إن لست 
فاتل أبيك. فا منعك من المسير ال ۰ 1 

فقال ع : إن قاتل أبي أفسد -با فعله ‏ دنياه عليه . وأفسد أبى عليه آخرته. فان 
أحببت أن تكون هو فک (۲. 

إن تحدّي الإمام علد الاستفزازي. يتبلور في نقاط : 

فأولاً. يشي بين يدي ا خليفة متنكراً لوجوده. لا يأَبَهُ به وفي مرأَىّ ومسمع من 
الحجيج الطائفين. ولابدّ آنته كان في الموسم . بحيث آثار الخليفة. وبعثه على السؤال 
عنه: مَنْ هذا الذي يجرؤ على تحدّي احترام الخليفة هکذا! 


(۱) كشف الغمة ( ۲: ۱۱۲). 
(۲) بحار الأنوار( 57: ۱۳۰) وإثبات اطداة. للحر العاملی ( ۳: ۱۵). 
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ولا سمع آنته الامام«علی بن الحسين» أجلسه«الاسمٌ» في مكانه. وهذا يعنى 
أنته قطع طوافه . لعظم وقع النباً عليه. وقطع الطواف على الامام بردّه إليه. 

وثاناً. عتاب عبدالملك للامام عا لعدم السير إليه. يكشف عن أنّ مقاطعة 
الإمام للخليفة والمسير إليه ولقائه. اتخذ شكلاً أكبر من مجرد العزلة , بل دل على عدم 
الرغبة اراش > حب أصبح الخليفة يحاسب عليه ! 

وثالثاً ٠‏ ان قول عبدالملك : «إفى لست قاتل أبيك» كما يحتوي على ابر من 
الدماء المراقة على؛ أرض المعركة الحتدمة بين أهل البيت غ والأمويين. فإنّه في 
نفس آلوقت تهدید. مر العصا في وجه الامام زین العابدين لح . وتلوي له بامكانية 
کل شيء: حتی القتل ! 

اغا . ولذلك كان جواب الامام غاا 5-98 اغا . اذ حذد النتيجة فى 
تلك ارك السابقة و انیت فا ضار اهل الس الذيق ر كرا الةو خيران 
قتلتهم الأمويين ! 

ومع ذلك آبدی استعداده. لأن يقف نفس الوقف الشرّف الذي وقفه أبوه. إذا 
كان عبدالملك بصدد الوقوف على نفس الموقع الظام الذي وقف عليه قاتل أبيه. 

إنته استعداد. وطلب البارزة والقتال. وتحدٌ سافر لسلطة خليفة لايمنعه شيء من 
الاقدام على الفتك والقتل والظلم والإبادة. 

وهذا الوقف. وحده. کاف للدلالة على أن الإمام لكلا لم يكن_طول عمره- ذلك 
السالم. الوادع. المنعزل عن الدنيا وسلطانها. والمشغول بالعبادة. والصلاة والدعاء 
والبکاء. فقط ! 

ویبدو آنّ عبداللك رأی أن الامام طخ بمواقفه الاستفزازية تلك. یبرز في مقام 
أبيه وجدّه. ویقزغم الحركة الشيعية , وقد ركز موقعیته كإمام. بعد تلك الجهود 
المضنية . واستعاد جمع القوى المؤمنة حوله فأصبح له من القّة والقدرة. . أن يقف في 
وجه الخليفة. فلذلك تصدّى للإمام ا وحاول أن یفرغ يد الإمام عاكلا من بعض 


ولك موققه من الظالمين ۲ 
بات ال ان ك اينات اعانا وستا سيك 
رسو لان علض : 

فلا بلغ عبدالملك أنّ ذلك السيف موجود عند الامام زين العابدين ی بعث إليه 
يستوهبه منه. 

فاب الامام ا . 

فكتب اليه عبداللك . بهدّده أن يقطع رزقه من بيت المال . 

فأجابه الامام علبلا : 

اما بعد : 

ان الله ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون» والرزق من حيث لا يحتسبون. وقال 
جل ذکره: « ان الله لا يحبّ كل خوان كفور € [سورة امحج «۲۲» الآية «۳۸»]. 

فانظر أيّنا أولى هذه الآية ("'. 

إنّ طلب عبدالملك. للسيف من الإمام ی بهذه الشدّة إلى حدّ التبدید. ليس 
ناشئاً من جرد الرغبة. والا فعبدالملك هوذا مُعرض عن الاحتفاء بأقدس الأشياء 
المنسوبة إلى الرسول ا وأعرَّ من سیف الرسول. وهاهم أهله يعرتضون من قبله 
بالتهديد بقطع الرزق. 

فإنّ موقف الإمام ی بإباء إعطائه السيف. إذا كانت الأمور فى حالتها الطبيعيّة , 
لا يبرره شىء. 

ااال ااافا 

وتشير بعض الأحاديث إلى بلوغ حدّة التوثّر بين الامام وبين النظام إلى حدّ أن 
الحجّاج الثقف. وهو من أعتى ولاة الأمويين. يكتب إلى عبدالملك با نصه: «إن 


(۱) إقرأ عن سلاح رسو لاله يلي الموجود عند الامام لا حديث ابي خالد الکابلی في المناقب 
لابن شه رأشوب ( 5 /۱۶۸) ط الاضواء. 

(۲) عوالم العلوم( ص ۱۱۷) عن احاسن للبرق . والناقب لابن شهرآشوب(1: ۳۰۲) وانظر بحار 
الانوار (1ع: ۹۵). 


و الس بت سو و ج أل از | لأ نكن نراقت اه 
أردت أن يثبت ملكك فاقتل على بن الحسين ١7»‏ . 

فلو كان الامام زين العابدين م كا هو المعروف زاهداً في السياسة. فا معنى 
ربط الحجّاج-الذي لا يرتاب في دهائه-بین الإمام وبين اللك. 

فكلام الحجّاج واضح الدلالة على أن وجود الإمام لل أصبح یشکل خطراً 
عظماً على الملك. يزعزعه ویزیله, فهو لا يثبت إلا بقتل الامام. 

وأما عبدالملك. فقد حاول أن يحدّد الامام ليد . كا يقوله الحديث التالي: 

قال الزهري: شهدت على بن الحسين. يوم حمله عبدالملك بن مروان من المدينة 
إل الشام. و ل ديزا وا حفاظاً ع 

فاستذنتهم في التسلیم عليه . والتوديع له. فأذنوا لي . فدخلتٌ عليه . وهو في قبّة . 
والأقياد ف رجلیه . والغل في يديه . فبکیت . وقلت: وددث اني مكانك. وانت سالم. 

فقال : يا زهريٌّ. أو تن هذا_مما تری علي وفي عنق ‏ يكرثني , أما لو شنت ما کان 
فإنّه رون بلغ فيك وني أمثالك ‏ ليذكرني عذاب الله . 

ثم آخرج يديه من الغلّ ورجليه من القيد. وقال: لاجزت معهم على ذا منزلتين 
من اميه 

قال الزهري: فا لب الا أربع لیال. حي قدم الموكلون به. يظئّون أنته بالمدينة. 
فا وجدوه. 

فقال لي بعضهم: ابا نراه متبوعاً. انته لنازل. ونحن حوله لا ننام. نرصده. إذ 
أصبحنا فا وجدنا بين حمله الا حدیده. 

قال الزهريّ: فقدمت-بعد ذلك على عبدالملك بن مروان. فسألني عن علي بن 
الحسين ؟ فأخبرته. فقال لي: إنته قد جاءني في يوم فقدوه الأعوان. فدخل علي 
فقال : ما أنا وأنت؟ 

فقلت : آقم عندي. 

فقال : لا أحبٌّ. 


(۱) بحار الانوار(ج 47 ص 2۲۸ ۱۹) 


ل مح ا تخت ۲۱۲ 

ثم خرج, فوالله . لقد امتلاً ثوبي منه خيفة. 

قال الزهري: فقلت: يا أميرالمؤمنين! ليس علي بن الحسين حيث تظنٌ. انشه 

فالغ ال حل ف ما غ 

ان هذا الحديث_على طوله فيه من الدلالات على أن وضع الإمام لا السیاسی 
أصبح بمستوئ يُلجىء الدولة إلى اعتقال الإمام وتقييده وتكبيله الغلّ. 
وتطويقه بالحرس. 

فهل يعامل المنعزل عن السياسة والزاهد فيها. بهذا الشكل حتى لو فرضنا ان 
الضرورة اقتضت جلبه إلى العاصمة ؟! 

إنّ أسلوب الجلب هذا فيه الدلالة القويّة على أن تحرك الامام لا كان على 
مستوى بالغ الخطورة على الدولة. 

ثم ماذا كان یظنّ الخليفة في الإمام حى التجأ إلى فعل كلّ هذا ضته. لو م 
یتوس منه خيفة التحرّك السياسي. 
ویبدو الامام لب مصتباً على التزامه. فقد آجاب النليفة با أحبٌ هو . لا ما أراد 
الخليفة. 

وفي التجاء الإمام لد إلى إعال قدراته الملهمة من الله كإمام للأمة. وول من 
أولياء الله الخلصين. فأظهر للملك وللزهري إعجازه الخارق. تأكيد على ما نريد 
إثباته وهو أنّ الإمام زين العابدين لب صرّح بِأنّه يقوم هة الامامة الاطيّة. ويثبثٌ 
للملك وأعوانه ولكل من اطّلع على يحاري الأحداث. أنته الامام الحقّ. والأولى 
بمقام الحكم الذي يدّعيه عبداللك. 

وهذا هو أظهر أشكال النضال السیاسی . 


(۱) حلية الأولياء ( ۳: ۱۳۵) تارج دمشق (الحديث 1۲) مختصر ابن منظور( ۲۳::۱۷) ورواه 
ابن شهرآشوب فى الناقب( ۶ / ۵ع۱) ط الأضواء . 


1٤ 


الفصل المخامس : مواقف حاسية 


شهر المواقف بين المسلمين. 


وقد تناقله الأعلام ذ ف صحفهم u‏ ا یب المسلات. وفيه من 
الدلالات الواضحة على قيام الامام عل بالاستفزاز السياسيّ, مالا يخؤا على أحد. 


و هشام بن عبدالملك حج في خلافة ايه فطاف بالبيت. وآراد أن 
يستلم جر الأسود. فلم يقدر عليه من الزحام. فنّصِبَ له منبر فجلس عليه. 


فبينا هو كذلك إذ أقبل على بن حسين تج . عليه إزار ورداء 


وخها: وآطیهم رائحة, وبین عینیه كاد . كا تهنا رک بعبر. 
فجعل یطوف بالبیت . فاذا هو بلغ إلى موضع الحَجّر تنحّئ الناس له عنه. حتی 


ES ETN 


فقال رجل من أهل الشام هشام : : من هذا الذي قد هابه الاس هده اطيبة. 


اال ار ؟۱ 


فقال هشام: لا آعرفه !لتلا برغب فيه آهل الشام-! 


فقال افرزد سوکان ما رو 
هذا الذی تسعرف الب طحاء وَطْأَتَهٌ 2 والبسسیث يغرفة واحسل وارم 
همذاابمن خبر عباد اه کلهه هذاالتو النو الطاهه العَلَهُ 


هذاابن فاطمة إن کنت جاهله 
يكاهٌ که عفان راخسته 


۽ 7 2 ه و م 58م 
جا عه و ۱ عرس م 
إن عد اهل التق ک‌انوا امتهم 


مه الیو اذا ما أزمة أزمَث 


د أنبياء اله قِدخْيَمُوا 
e‏ وشفتصم 


آو قیل عن د آهل الأرض قیل ف 


والأكة افد الك زاناض عد 


)١(‏ هذه الأبيات هي التي اختارها الاستاذ الفاضل احقق الدكتور السيد جعفر الشهيدي. من 
بجموع ما نسب إلى الفرزدق في مدح الإمام السجاد سل بعنوان «الميميّة » بعد أن أشبعها بحثاً 


وتحقيقاً في كتابه الق « زندگانی على , 


بن الحسين عم »( الصفحات ۲ ۱۳۳ ) وقد فصل فيه 


.»ه 


وله موققه من الظالمين مال 
إن الموقف لم يكن بحيث يخ شيء من أبعاده على الإمام ل . وم يكن هو ا 
بحيث يقوم با قام متجاهلاً عواقبه وآثاره. فلابد لمن يحضر المطاف أن ينتبه لحضور 
مثل هشام-ولی العهد على امبر . وحوله الجلاوزة من أهل الشام. 

لک الامام زين العابدين لد تجاهل وجود هشام. قاصداً ی عواقب إقدامه 
الحرىء ذلك : 

فهو يسير فى إكبال أشواط الطواف. متزرّياً بزيّ الأنبياء. والناس يتنسّمون منه 
رع الت وغ الوسالة وها راهان ار تنهال السقوات الطويلة زاف 
الشداد. التي كابد فيها الامام أنواع الصعاب. ليفتح أمام الناس طريق معرفة الإمام 
والوصول إلى الإمامة. بیغا كانت الخلافة في غفلة عن هذا کله. ومنهمكة في عتوّها 


5 
الحديث عا وقع من الاختلاف في ما ورد من أبيات على وزن الميميّة في القراث العربی . من حيث 
قائلها ؛ والممدوح الذي قيلت في حقّه . وفي عدد أبيات ما قيل في كل مناسبة. وفي خصوص ما 
يِب إلى الفرزدق في مدح الإمام ع في مقام الحجر الاسود, من حيث عدد الأبيات , ودقق في 
مضمون الابیات المنسوبة » فتوصّل إلى أن الأنسب بالقام -زمانا ومکانا ووضعاً -هو هذه الأبيات 
السبعة التي اختارهاء وأتها الأنسب بالشاعر وبالناسبة لفظاً وبلاغة , ومعنى ودلالةً. 

وأبان الوجوه التى استبعد بها الأبيات الأخر ٠‏ بتفصيل واف . وعا بحسن ترجمته من كلامه . بعد إيراده 
الت ار د 

إن كان الفرزدق قد أنشأ هذه الأبيات في حق الإمام علي بن الحسين » فقد ادى جُزءاً ضئيلاً من دنه 
وعلف ها فح أنقال جرائه التي يحملها على عاتقه. حيث یعج ديوان هذا الشاعر بمدائح 
معاوية . وعبدالملك بن مروان , وابنه الوليد. ويزيد بن عبداللك . وعم مثل : الحجاج بن 
يوسف , ويُعثر في ديوانه على أكثر من عشرة قصائد في مدیع هشام وابنه , با خصوص . 

95 ن ما كتبه اليافعي -في حق الفرزدق در واا عدا سيف قال : «ويِنْسَبُ إلى الفرزدق مكرمة 
يُرتجئ له بها الرحمة في دار الاخرة» وأورد حديث الميميّة ٠‏ فى مرا ة الجنان(ج ۱ص ۲۳۹) طبع 
مؤسسة الاعلمی بهروت -عن طبعة حيد اباد اند ۱۳۳۷ . 

الك ی ال هزات و 

تاريخ دمشسق (احسدیث ۱۳۳) ختص ره( ۱:۱۷ -۲۶۷) دیوان الفرزدق (۱۷۸:۲) 
الاغانی( ۱۵: ۳۲۷) و( ۱۵: ۲۱۱ قافة ) وصفوة الصفو: ( ۲: )۹٩-۸‏ طبقات الشافعية الکبری 
للسبكي (۱: ۱۵۳) وأمال الرتضی (1۲/۱) وانظر الامام زین العابدین ِا . 


یسرم" نتب الفمل لكا مو :مرا سانوز 
وظلمها وطوها وبذخها وترفها وطغيانها. بعيداً عن الناس. 

والناش . آولئك الذين تجاهلوا ابن الخليفة . وم يأبهوا به ولم یفتحوا له طريقاً إلى 
لس الحجر الاسود. هاهم یقفون سماطين. هيبة للامام زين العابدین ليا . یف جون 
لق انعر ا 

ومثل هذا العمل يخدش غرور هشام الذي يمثل الخلافة. ويغيض المنتمين 
إلى الدولة. ولذلك تجاهل هشام شخص الامام ع . 

وما يدل على حدّة تأثير الوقف فيم رواية المدائني عن كيسان عن اليثم أن 
عبداللك قال للفرزدق: أو رافضوٌ آنت يا فرزدق؟ 

ققال إن كان حت أهل النيك قفا ۱۱ 

والشاعر الشعیع-الفرزدق الذي يعيش بين العامة. استصعب ذلك السجاهل. 
ورف باتش اد اليه لادا ار ام الاج عدا سادرا ال 

ان اي حکم سياسيّ لا يتحمّل مثل هذه الواقف التي تحط من كرامة رجال 
ال خاش رغال الط بو توالت ره ۱ 

ولذلك . فان الأمويين سجنوا الفرزدق على هذا الشعر الذي اعتبروه اهانة للنظام. 

فكيف لا یکون عمل الامام زين العابدین ّا استفزازاً سياسيّاً؟! 

وما يؤكّد على استهداف الامام لا للنظام فى هذا التصرّف هو أنّ الامام زين 
العابدين م1 سارع إلى الا تصال بالفرزدق في السجن. ووصله بثيء رمزي من 
لمال . مكافأة لوقفه السياسي ذلك. 

ولاریب أنّ فى هذا_أيضاً اعلاناً لدعم العارضة العلنة من قبل الفرزدق. 
لایکن |غفاله عن سجل الاعمال السياسيّة التي قام بها الامام ع . 


وموقفه من عمر بن عبدالعزیز : 
كان عمر بن عبدالعزیز , قبل تولیه التلافة . یسکن الدينة. یوفل اثوابت الترف. 


(۱) الحاسن والساوي للبييق (ص ۲۱۳-۲۱۲). 


راا جیسب سود ا 
باعتباره من العائلة المالكة: 

وكان من ترفه انته يلبس الثوب بأربعمائة دينار. ويقول: ما 

وقال بعضهم: كنا نعطي العشال الدراهم الکتبرة حى يعمل اماق اثر یاب 
عمر بن عبدالعزیز, من كثرة الطيب الذي فيها!" . 

قال عبدالله بن عطاء القيمي: كنت مع على بن الحسين فيالمسجد فر عمر بن 
الوا شرا ا وهو اي 

ولا كان يتمتع به من ذكاء وتدبير. كان يُراقب أعمال الامام زين العابدين اا 
عن کتّب. فيجد أنه للم قد هيا هاده وصبره الأرضيّة الصالحة لانقلاب اجتاعي 
جذري على الحكم الأمويّ المرواني. 

وكان الإمام يتوسّم في عُمَرَ اتسطلع إلى النلافة. فقد قال لب لعبد الله بن 
عطاء-ذیل حديثه السابق_: أترئ هذا المترّف _مُشيرا إلى عمر -انته لن يموت حى يلى 
الناس. فلا يلبث إلا يسيراً حي يهوت. فاذا ماك لف اه ا ا 
هل الأرض 47 . 

فنى هذا الحديث: 

۱- يشاهد توسّم الإمام لا في عُمَرَ أنته يتطلّع إلى الحكم والولاية. رغم بعده 
عنها. واشتغاله في المدينة با لا مت إلى ذلك . 

وإعلانه عن هذا التوسّم يدل بوضوح على أنّ الإمام كان يفكّر في شؤون 
الحكومة لا حاضرها بل ومستقبلها, وأنته كان مفتوحاً أمامه بوضوح. 

'- إن الامام لا كان يعرف من ذكاء عمر ودهائه أنته سوف ینافق في ولايته. 


(۱) طبقات ابن سعد( 553:60؟). 

(۲) الاغانی (5175-9). 

(۳) مناقب ابن شه راشوب ( 5 /۱۵۵) ط الاضواء. 

(۶) بصائر الدرجات ( ص 4۵) ودلائل الامامة للطبري( ص ۸۸) وعار الانوار ۱ 17: ۲۳ و ۳۲۷) 
واثبات ادا( ۰۳ ۱۲ ) وقد روی عاصم بن ميد الحنّاط في أصله ( ص ۲۳) قريباً من هذا النص 
عن عبدالله بن عطاء قال : كنت آخذا بيد أب جعفر لل وعمر بن عبدالعزیز عليه شوبان 
معصفران . قال : فقال أبوجعفر : أما انته سيلى ثم يموت. فيبكي عليه أهل الارض ويلعنه أهل 
السماء , ودلالته على العاني التي ذ كرناها أوضح . 


۸ سس ل ا ص لل لأا لكا ونس # رافش حاسة 
با ينطلي على الناس آنته صالح و«عادل» في الحكم. بينا هو. قد احتال في ضرب 
الحقّ وتثبيت الباطل مدَءٌ أطول. وقد كان من شأن الدولة الأموية أن تزول قبل 
ذلك. لولا تصرّفاته المريبة ! 

حيف أن آثار جهود الإمام زين العابدين لا ونضاله ضدّ الطاغوت الأموىّ. 
كانت قد بدت ظاهرة. فكان الج السیاسی-علی أثر انتشار الوعي ‏ مشرفاً 
على الانفتاح . بحيث لم يطق التعّت الأمويّ على الاستمرار في عتوّه. واعلان فساده. 
وانتهاکه للحرمات كسب الإمام علي أميرالمؤمنين لب على المنابر. على رؤوس 
الأشهاد. وصّدٌ الأمّة عن المعارف والثقافة الإسلامية الصحيحة نم الحديث والسئّة, 
والأدهئ من کل ذلك استمرار الضغط على كبار المسلمين وسادتهم كعلماء أهل 
البيت طب بالتقتيل والتشريد والسجن. وكعلاء الصحابة ومؤمنيهم بالإهانة 
والمطاردة والقتل. 

فكان عمر بن عبدالعزيز. وهو الذي راقب الأوضاع عن کتّب يعرف کل هذه 
المفارقات في حكم ابائه وسلفه. فلا استولى على كرسي الخلافة بدا بتبديل تلك 
السياسة الخناطئة . ۱ 

فعمد إلى رفع ذلك السب عن الامام أميرالمؤمنين عة . الذي كان وصمة عار 
عل جبین اکم الأْموي. ولطخة سوداء فی صفحات تاریخ السلمین لا قحی مدی 
الدهر , إذ یسب آحد الخلفاء. ابن عم رسو ل الله وصهره. وأحد کبار الصحابة. على 
فنا ري يذ سويد يك ماف و :]۱ 

وقد كان عمر نفسه من يلعن علياً قبل توليه السلطة. حينا كان يتعلّم 
ف المدينة .)١(‏ 
۱ ثم إنّ سب الإمام أميرالمؤمنين و لم یود إلا إلى النتائج المضادّة لأهداف بني أميّة . 
مهما تطاول . وقد تنبّه العقلاء إلى ذلك . وجاء نموذج من هذا في ما روي عن عامر بن 
عبدالله بن الزبیر-وکان من عقلاء قري سم آنا له ینتقص ل بن 


(۱) لاحظ الکشکول في ما جری على آل الرسول 96 ( ص ۱۵). 
(۲) الکامل في التاريخ لابن الأثير (۵ /1۲). 


ول موقفه من الظالمين 3-3-3-3 وا 
أبيطالب عا . فقال له : لا تنتقص عليّاً. فان الدينَ لم ین شيئاً فاستطاعت الدنيا أن 
هدمه. وإِنّ الدنيا لم تن شيئاً إلا هدمه الدين! 

يابئ. ان بنيأميّة هجوا بسب علي بن أبيطالب م2 في جالسهم ولعنوه على 
مره العا دوه شاه إن N‏ فريك رميس 
وأوائلهم من فومهم فكأما يكشفون منهم عن أنتن من بطون امحیف . فأنهاك 


00 


ثم رفع غر بن عبدالعزیز النع عن نشر الحدیت والبيئة: فعتم أمرا بکتابة 
الحديث وتدوین العلم. وسجّل باسه هذه المأثرة التى لا یزال كثير من المصنفين 
يعمدحونه بها! 1 

إن عمر بادر إلى هذه الأعبال وأمثاها. لتلافي أمر أنهدام الدولة الأموية. وقبل أن 
شخي الساط من عد وضك فرش 

'وأخطر ما في عمله أنته آخْر نتائج الجهود الجبّارة التي قام بها الإمام زين 
العابدين ل إلى فترة أبعد. لما فتحه أمام الناس من a‏ للأمل دا دسج 
فتقاعسوا عن متابعة الأهداف الي خط خا لامام ی دم غلا انالك علو الك 
عراضاً على عمر . وتظاهره بالصلاح . بل عذوه دا للوسلام ! ف بداية القرن 
الثاني. وكالوا له المدح والثناء. وب ود كثير من الناس. حك اتبعوه 
بالاستغفار بعد هلاكه. 

بيا هو. لو كان يريد الخير للأمّة لرد الأمر إلى آهله. والحقّ إلى نصابه. ولأصلح 
اهم ما أفسده بنوأمية والخلفاء من قبله. وهو إرجاع الأمر إلى آهل البيت لا 
الذين هم أولى بالأمر منه. 

قال السیّد المقررّم : ولو كان ابن عبدالعزيز صادقاً... لردّ الخلافة إلى أهلها. وهل 
ظلامة أحدٍ أك من ظلامة هل البيت 860 في عدم إرجاع الحقّ إليهم ؟ وتعريف 
لام آنهم الأول عن تسم منبر الب بغیر رضاً من له ولا من رسوله ؟(۳) 


(۱) الأمالي للطوسی -ط -البعثة ص ۵۸۸ رقم ۱۲۱۷ المجلس ( ۲۵). 
(۲) الامام زين العابدین ل (ص 4۵). 
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ولكنّه لم يفعل ايّ شي في هذا امجال . 

ولو كان حا للعلم. وحفظه من الدروس. لما اكت برفع المنع من تدوينه. بل 
لتصدّئ لتلك الجموعة التي داب امخلفاء-وخاصة معاوية على اختلاقها ووضعها 
ونشرها وتشويه الق بهاء وكان من السهل وقوف عُمَرَ عليها ! فجمعها وأبادها. أو 
كشفها وأعلن عن زیفها! 

ولأمکنه-کذلك- السعي لفسح الجال آمام تلك الحموعة الممنوع نقلها وتداوطا 
من الحديث والعلم. والتي كانت تحتوي على فضائل علي واله لا . فنشرها 
وأفصح عنها واذاعها. 

وک تلك لاديف لو يقترت لا و لد وله آمیه ذ كر : 

فهو لم یفعل شيئاً من هذا. وا اكت بتصرّفاتٍ تفر الناس وتقنعهم بأنّه عادل, 
بحب العلم. ويحافظ على الاسلام. كي لا تتعمّق نقمة الناس عليه وعلى الخلافة 
الأموية. فتنقلب عليه الامة. 

ومهما يكن فان تعرّض الإمام زين العابدين ی لعمر بن عبدالعزيز. في ذلك 
الوقت. وهو من العائلة المالكة. ويتطلع إلى الخلافة. وهو على ما كان عليه من 
الترف والبذخ اللذين یذلان على روح الطاغوت في وجوده. 

ان تعض الإمام له يدل على نوع من الاقتحام السياسی. وهو موقف خطر يقفه 
الإمام. بلا ريب. يستتبع المؤاخذة من الحكام الظلمة. 

ولكن الامام له كان يقتطف نار خطته السياسيّة. فلا يبالي با سيقع عليه من 
جراء هذا الاعلان. 

ولقد أعلن. فعلاً تصدّيه لمثل ذلك في ما رواه حفيده جعفر الصادق مب في قوله 
تعالی: ‏ هل تحسٌ منهم من أحد أو تسمع هم ركزاً» [سورة مريم:18] قال:هم 
بنوأمية ‏ ويوشك أن لايحسٌ منهم أحد ولا يُخشئ ... ما أسرعه ! سمعثُ على بن الحسين لح 
)0 


یقول : انه قد رأی أسبابه 
نعم . رای الامام السجّاد لت تلك الأسباب التي كانت من صنع سیاسته 
الك 


(۱) مناقب شهرآشوب (۲۷۱/۳). 


وق او ا ا تت 


ثانياً: موقفه من أعوان الظلمة 

لقد شدّد الاسلام النكبر على إعانة الظالمين. واعتبره ظلاً وتعديّاً وتجاوزاً 
للحدود. حت عُدّ في بعض النصوص من الكبائر التي توعد عليها بالنار. 

ففى رواية معايش العباد التى ذكر فما وجوه الاكتساب واحکامها. قال 
الصادی الا ۱ 

وأما وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالى الجائر» وولاية ولاته , الرشیس منهم. 
وأتباع الوالي. فن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم .... 

لأنّ کل شيء من جهة المعونة هم معصية . كبيرة من الكبائر, وذلك : أنَّ في ولاية الوالي 
لائر ورش اق كله :وإخياء الباطل كله واظهار الظلم والجور والفساد» واسطال 
الکتب . وقتل الأنبياء والمؤمنين. وهدم المساجد. وتبديل سنّة الله وشرائعه . 


١ . 2 


وما لا بخن عل أحد: أن الجائرين ل یصلوا الی مآربهم. لول يجدوا اعوانا عل 
ما یقومون به من مظام وماشم. 

وقد عبر الامام ع عن ذلك لمن راح یذرف الدموع على ما يجري على آهل 
البيت من المصائب والظلم. ما معناه: أنّ المسؤول عن ذلك ليسوا هم الظالمين فقط . 
بل مَنْ توشط في إيصال الظلم وقکین الظلمة. وقهيد الأمر م. كلهم مشاركون 
في الجريمة . 

ولذلك_-أيضاً- ورد اللعن على «مَنْ لاق هم دواة. أو قطّ هم قلماً. أو خاط هم توا 
أو ناوطم عصا». 

مع أن هذه الأدوات لا تباشر الظلم. وإغا هي جوامد لا تعقل. الا بوسائط وبعد 
مراحل. وقد يستفاد منها للخير والصلاح. ولکنَ القيام بخدمة الظال. ولو بهذه 
الأمور. يكون من المعونة له. 


(۱) تحف العقول( ص ۳۳۲). 


۲ یی جح تیب ای اانا ا 

وقد اعتمد الامام زين العابدین ِا على هذه القاعدة الاسلامية. وجعلها ركيزة 
في مقاومة النظام الفاسد. وحاول تجريده من سلاح الوعّاظ الحیطین به. المتزلفين, 
الذين قزر السلطة على وجودهم ما تقوم به من اجراء.حسنون بذلك أفعاها آمام 
العوامً. ويوقع علماء الزور على آثامها. 

فى الحديث أنّ الامام السجّاد یل كان يقول: العامل بالظلم. والمعين له. 
والراضي به: شركاء ثلائة )١(‏ 

وكان حدر الناس من التووط فى أعبال الظلمة , ولو بتكثير سوادهم والحضور ف 
اپ . والانخراط في صحبتهم. لان الظالم لا يريد الصالح لكي يستفيد من 
ضلاحه: وإغا يريده: إِمَا لتوريطه فى مظاله واثامه. او أن يجعله جسرا يعبر عليه 
للوصول ال ماربه وأهدافه الفاسدة. 

فکان الامام لا يقول: 

لا یقول رجل في رجل من الخير ما لا یعلم. الا أوشك أن یقول فيه من الشرّ ما لا یعلم . 
ولا اصطحب اثنان على غير طاعة الله الا أوشك أن یتفوقا على غير طاعة اله "'. 

فبعض ظاهري الصلاح یتصور أنّ اصطحاب الظالین لا یضرّه شینا. وإغا يفيد 
من خلاله خدمةٌ. أو على الأقلّ يكفيه شرا ویدفع عنه ضررا! 

ولكنه تضور اظ د . مرتكز على الغفلة عن الذي قلناه من استغلال الظام 
لصحيه الصالحين لتوريطهم . أو قرير أغراضه عبر سمعتهم. وهو لايصحبهم على 

س الطاعة قطعاً. فلابدٌ أن یتفه‌قا علا غير طاعة الله أيضا. وهذا أقلّ الأضرار 

الحاصلة من هذه المصاحبة الخطرة. 

كا آنْ الذي يعيش مع الظالم. ولو لفترة قصيرة. فان اصطحابه لا خلو من كلمات 
التزلف والجاملة. والملاطفة با لا واقع لكثير منه. ولو بعمل مثل الاحترام والتبجیل. 
وهذا كلّه ما يزيد من غرور الظالم وهو تصديق لما يقول. وتوقيع على ما يفعل. 

كا أنّ فيه تغريراً للناس البسطاء الذین يرون الصالحين في صحبة الظالم. 


(۱) بلاغة على بن الحسين ع ( ۲۲۶) عن الاثني عشرية . للعاملى . 
(۲) تاريخ دمشق (الحديث ۱۲۸) ومختصره لابن منظور ( ۱۷: ۲۶). 


إانا بآ يسبب سیخ یت ۲۱۲۲ 
كرون ذلك تصویباً لتصرّفاته . واسباغاً لر عة علیها. 
بل. ان جرد سکوت مَنْ یصحب الظالم. على ما بری من فعله . هو جرية 
حاسب علبها . 
وقد كان الإمام زين العابدين 4 يسعئ بكل الوسائل من النصح والموعظة 
والإرشاد. إلى التخويف والتهدید. إلى الفضح والتشهير. في سبيل إقناع المتصلين 
و ا اوي اعرا و اوا بان عاد نا مك وراك 
ذلك فضح الحكّام. وتجريدهم عن كلّ أشكال الشرعية . 
ومن أعلام البلاط الذين ركز الإمام ما جهوده في سبيل قطع ارتباطه بالحكام 
هو : الزهريّ. 
لااك اون زور واا د .وروجوا له. ونفخوا فى 
جلده. حت جعلوه من آوثق الرواة في نظر الناس. 
بيغا كان من المنحرفين عن الإمام علي لاإ . 
وقال حمد بن شيبة : شهدت مسجد المدينة . فاذا الزهري . وعروة بن الزبير 
جالسان يذكران علياً ل فنالا منه!!". 
ای د عي ات و کان وای عر ول لت نان 
أنه كان ا ا 
ولم يزل مع عبدالملك وأولاده هشام وسلهان ويزيد. وقد استقضاه الأخير . 
و میع اهل البيت طبه یجرحونه. وتکلم أناس فيه من غيرهم : 
قال عبدالحق الدهلوي: انته قد ابتلى بصحبة الامراء . وبقلة الديانة . وکان اقرانه 
من العلاء والزهاد ياخدون عليه و رو ذلك منه. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ( ۱۰۲-۶). 
(۲) شرح نهج البلاغة ( ۱۰۲:۶) والاعتصام بحبل الله المتین ( ۲۵۸:۲). 
(۳) تهديب التهدیب ( ۶: ۲۲۵ ). 
(4) الجامع لاخلاق الراوي(۲۰۳/۲). 
(6) الاعتصام ( ۱: ۲۸۵). 
(1) لاحظ وفیات الاعیان. لابن خلکان(۳۷۱:۳). 
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وكان يقول: آنا شريك فى خيرهم دون شر‌هم ! 

فيقولون له: ألا ترئ ما هم فيه. وتسکت ٩5‏ 

ولذلك_أيضاً_كانوا یعلنون : «مَنْ كان يأتي السلطان. فلا يحضر جلسنا» 7" . 

وفي علوم الحديث للحاكم : قيل ليحيئ بن معين: الأعمش خير آم الزهري؟ 

فقال: برئتٌ منه إن كان مثل الزهري. إنته كان يعمل لبني أميّة . والأعمش مانب 
اا 

وفي ميزان الذهي في ترجمة خارجة بن مصعب انه قال: قدمت على 
الزهري-وهو صاحب شرطة بنىأمية- فرأيته يركب وف يده حَرْيَةُ . وبين يديه 
لناس. وف یدیم الکافرکوبات! 

فقلت : قبح الله ذا من عام فلم أسمع منه !4 . 

وقد عذه ابن حجر فى من أكثر من التدليس وقال: وصفه الشافعی والدارقطنى 
رقو و ۱ ۱ 

وقال القاسم بن حمد-من أكة الزيدية: ما الزهري فلا يختلف الحدثون وأهل 
التاريخ ف ائه كان و ا 
ET‏ 

وقال الشيخ محمد حمد أبوشهبة: اعتبروا من الجرح الذهاب إلى بيوت الحکام. 
وقبول جوائزهم. ونحو ذلك ما راعوا فيه ان الدوافع النفسيّة قد تحمل صاحبها 


. وآنته کان من آعوان الطلمة ببی‌آمية. وقد آقروه 


(۱) رجال الشکا: , للدهلوي . 

(۲) رواه امخطیب في الجامع لأخلاق الراوي(۱ /۵۳۰) ضمن کلام الفزاري, ونقل ابن حجر 
الکلام في ترجمته في تهذيب التهذیب(۱۵۲/۱) إلا أنه حذف هذه الجملة ! 

(۳) الاعتصام ( ۲: ۲۵۷) ومعرفة علوم الحديث للحاکم ( ص ۵۶). 

(4) الاعتصام ( ۲: ۲۵۷ ) ومیزان الاعتدال (۱: 1۲۵) والکامل لابن عدي ۱ .)٩۲۲/۳۲‏ 

(۵) تعریف أهل التقدیس ١‏ ص ۱۰۹) رقم ( ۱۰۲). 

(1) لاحظ طبقات الدلسین لابن حجر(ص ۱۵) وانظر الجامع لاخلاق الراوي ۱۱ /۱۹۱) 
الحديث ۱۳۱. 

(۷) الاعتصام ( ۲: ۲۵۷). 


ا هرن اون الظلما ۲۲ 
عل الانحراف 30 , 
وقد جرح آبوحازم سلمة بن دینار. الزهريٌ لا أرسل اليه سلهان بن هشام بن 
شپاب عند رجلیه. فقال ابوحازم كلمات لاذعة لابن شهاب. منها قوله: «انك 
۲ ولى هن از ار 9 8 ۳ )۲( 
نسيت الله . ما كل مَنْ يُرسل إلى اتیه. فلولا الفرّق من شر کم ما جنتکم...» 
ولقد تكلم فيه شيخ اهل الجرح والتعديل يحيئ بن معين بكلام خشن -حول قتل 
PF). f . ۱ :‏ 
الزهري لغلامه - وقال: إنه ولي الخراج لبعض بنيأمية !۳. 
وقال يحيئ بن معين فى معرفة رجاله: هجا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
لسن یاغوان اقات اب مسا لاا ولا الطريل ما 
فنفى ابن معين الوتاقة عن الزهري على لسان الشاعر. وهو لو لم یوافق عليه ولم 
يعتقده لم ينقله أو لردّ عليه. لكنه لم یفعل . 
وقال القاسم بن حمّد: أليس كان بنوأمية وأتباعهم يلعنون عليّاكةٍ على النابر. 
وابن شهاب يسمع ویری . اله ما يغضب ويُظهر ينا 
وقال السيّد جدالدین المؤيّدي: آمّا کون الزهری من أعوان الظلمة فا لا خلاف 
فيه. وقد قدح فيه نجم آل الرسول القاسم بن ابراه . 
وابن شهاب تمن لا يعدّلون. بطاعة بنياميّة , وتلبيسه وتحريفه_لمكان كثرة 
(۱) دفاع عن السنة( ص ۲۱) وانظر قصة حماد بن سلمة مع أمير البصرة. فى الجامع لأخلاق 
الزاوق ۵0۸-۷ ) وحلية الأرلياء 514/50 ). 
(۲) الاعتصام (۲: ۲۵۸) والكلام بطوله في الإمامة والسیاسة(۱۱۰-۱۰۵:۲). 
(۲) انظر جامع بیان العلم للقرطي(۲/ ۱۸۰) وصرّح بانه ترك الکلام امخشن لانه لا یلبق بثله. 
ولکن لم نجد ذکرا لثل ذلك في رجال ابن معین. ولعل الطابعین آیضا ترکوا ذلك رعاية لا یلیق 
بالزهري . وان كان فيه إساءة إلى ابن معين وإلى التراث بالخيانة فيه . 


Ea 
(1 الاعتصام(۲:‎ )۵( 


اجب تحت تجح ای الا تن ات تا 
وفادته الهم-معروف. وهو لسان اه ۱۳ 

وقال المؤيد بالله في شرح التجرید: الزهری عندنا في غاية السقوط (۲ 

واستعمل الامام زين العابدین ا أساليب عديدة لاقام الحجّة على الزهری. 
لیعتبر به هو وأمثاله. وکان التركيز عليه لکونه آکبر علاء البلاط. وأعرفهم 
عند العوام: 

فن آسالیبه : اسماعهٌ الواعظ في المناجاة . 

قال الزهری : معت علي بن الحسين سیّد العابدین محاسب نفسه ويناجي ربه . 
ویقول: 

حتّام إلى الدنیا غرورك : وإلى عمارتها رکونك ...۳۱۶ . 

ولا سأله الزهري: أي الأعمال أفضل عند الله تعالی ؟ 

فقال مايل : ما من عمل بعد معرفة الله تعالن ومعرفة رسو لاله َه أفضل من بغض 
الدنياء وان لذلك لشعباً كثيرة. وللمعاصى شعبا: فأول ما عُصى الله به: الكبر... ثم 
ان ن رالانا :وح ال ناه موحت اراک رح 
الکلام. وحبٌ العلو والتروة. فصرن سبع خصال . 

فاجتمعن كلهنّ في حب الدنیا. فقال الأنبياء والعلماء : «حبٌ الدنیا رأس کل خطيئة » 
والدنیا دنیاوان : دنی بلاغ: ودنیا ملعونة ۱*. 


قال المدائنی : قارف الزهری ذنبا استوحش منه. وهام على وجهه. فقال له علي 
ابن | لحسين : يا زهری . قنوطك من رحمة الله التي وسعت کل شيء أعظم عليك من ذنبك . 


(۱) لوامع الانوار ۱ص ۷۹). ۱ 

(۲) لوامع الانوار (ص ۱۱۰) وقد الكت سياحة السید بدرالدین امحوي حول (الزهري) کتابا حافلا 
في فصلین . فلیراجع 

ET 

.)۳۹۵ :۵ ( الکانی (۲: ۱۳۰) المحجة البیضاء‎ )٤( 


ا ات ل 
فقال الزهری : 0 الله أعلم حیث عل رسالته # [الأنعام «7) الآية « ۱۲۶) ] فرحع 


رها 
ركان هرل مه ال دغل بن الم ا الاس غل مه ۳ 
ومنها: التصغير والتهوين : 


فحیغا كان الزهري وعروة بن الزبير ينالان من الإمام علي لح , بلغ ذلك علي بن 
الحسين ملي فجاء حى وقف علمهیا. وقال : 

ما أنت يا عروة. فإنّ أبي حاكم أباك إلى الله فحكم لأبى على أبيك . 

وأا أنت يا زهری, فلو كنت بمكة لأريتك كير أبيك 17 . 

ومنها: التكذيب لتزلفاته : 

فف الحديث أن الزهري قال لعلى بن الحسين لاد : كان معاوية يُسكته الحلم. 
وينطقه العلم ! 1 

فقال الامام لا :كذبت يا زهری. كان يُسكته الحَصّر. وينطقه البطر “. 


ومنها: الرسالة التي وجّهها الإمام ميد إليه : 

ويبدو آنّ الزهري لم يأبه بكلّ النصائح والتوجبهات السابقة. فتوغل في دوّامة 
الحكم الغاشم . والتحق بالبلاط الشامی . فلم يتركه الامام لح . بل أرسل إليه رسالة 
دامغة. يصرّح فبها بكل آغراضه. ويكشف له. ولأمثاله. أخطار الاتصال بالأجهزة 


الظالمة . 
وقد رواها العامة والخاصة. ونص الغژالی على أنها كتبت إلى الزهري «لما خالط 
E‏ ۱ 
3 : 


(۱) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۷: ۲۶۵) وكشف الغمة ( ۲: ۳۰۲) وبحار الأنوار(7:17). 
(۲) تاريخ دمشق (الحديث ۱۲۵) وختصره لابن منظور ( ۲۶:۱۷ ). 

(۲) شرح نهج البلاغة ( ۱۰۲:۶). 

.)1۳ الاعتصام ( ۲: ۲۵۷ ) وانظر نزهة الناظر ( ص‎ )٤( 

(۵) احیاء علوم الدين ( ۲: ۱۶۳ ) وانظر احجة البیضاء فى إحياء الاحیاء ( ۳: ۲۹۰). 


۸ محیی جح حح کے تخاس 


واه تا ان ا وس ی ور 


کتابه ع إلى حمّد بن مسلم اهر . يعظه : 

کفانا الله . وایاك. من الفتن . ورمك من النار. فقد أصبحتَ بحال ینبنی لمن عرفك مها 
أن يرحمك . فقد أثقلتك نعم الله با أصح من بدنك , وأطال من عمرك. وقامت عليك حجج 
الله با ملك من کتابه , وفقهك من دينه , وعرفك من سئّة نبّه محمد ااا فرضي لك -في 
كل نعمةٍ أنعم بها عليك , وفي كل حُجَّة احتج بها عليك ‏ الفرض با قضی . فا قضی إلا ابتلى 
شکرك في ذلك, وآبدی فيه فضله عليك ‏ فقال : « لأن شکرتم لأزيدتكم. ولان كفرتم إِنَّ 
عذابي لشديد € [إبراهے «۱۶» الآية «7»]. 

فانظر : أَىّ رجل تكون غداً إذا وقفت بين يدي الله ! فسألك عن نعمه عليك: كيف 
رعيتها ؟ وعن حججه عليك : كيف قضيتها ؟ 

ولا تحسبنٌ الله قابلاً منك بالتعذير» ولا راضياً منك بالتقصير ! 

هبهات ! هبهات ! ليس کذلك أخذ على العلیاء في کتابه اذ قال: # لِتَبيلّه للناس 
ولاتکتمونه © [ال عمران «۳» الایة« ۱۸۷ ]. 

واعلم أَنّ أدنى ماکتمت. وأخفٌ ما احتملت أن آنست وحشة الظامم. وسلت له طریق 
الغی بدنوّك منه حين دنوت . واجابتك له حين دعیت ! 

فا آخوفن آن تبوء پاك هذا مع النونة. وأن ق باعانتك عل طام 
انظلمة. انك أخذت مالیس لك من أعطاك , ودنوت من ل يرد عل أحد حقا. وم ترة بط 
حین آدناك . واحببت م حادً الله ! 

أوليس بدعائهم إيّاك حين دعوك جعلوك قطباً آداروا بك رحئ مظالهم. وجسراً 
یعبرون عليك إلى بلاياهم ‏ وسلا إلى ضلالتهم . 

داعياً إلى غبّهم » سالكاً سبیلهم. يُدخلون بك الشك على العلماء. ويقتادون بك قلوب 
اجهال إليهم. 

فلم يبلغ أخصٌ وزرائهم. ولا أقوئ أعوانهم الا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم. 


(۱) تحف العقول ( ص ۲۷۶) والمحجة البيضاء ( ۳: 30٠‏ ). 


انیا - موقفه من اعوان اقرط ع م ل ا ا 
واختلاف الخاصّة والعامّة الهم . 

فا أقلّ ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك. وما أيسر ما عمّروا لك في كنف ما 
خربّوا عليك ؟ 

فانظر لنفسك. فائّه لا ينظر ها غيرك . وحاسبها حساب رجل مسؤول . 

وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيراً وكبيراً؟ 

فا أخوفنى أن تكون کا قال الله في كتابه: «إ فَخَلّف من بعدهم خلت ورثوا الكتاب 
یأخذون 00 هذا الادنی ويقولون سيُغفر لنا # [الاعراف« ۷ الآية « .]»١19‏ 

نك لست في دار مقام . آنت في دار قد آذنث برحیل . فا بقاء المرء بعد قرنائه ؟ 

طوبی لمن كان في الدنیا على وجل , يا بؤس من يموت وتبق دنوبه من بعده. 

إحذر فقد تبت وبادر فقد أَجَلتَ . 

نك تعامل مَن لا جهل . وإنّ الذي يحفظ عليك لا یغفل . 

تجهّر فقد دنا منك سفر بعید . وداو دينك فقد دخله سقم شدید . 

ولا تحسب أني أردتٌ توبيخك وتعنيفك وتعييرك. لكي آردث أن ينعش الله ما فات من 
رأيك. ويرد اليك ما عرب من دينك وذکرت قول الله تعالی في کتابه: ‏ وذكّر فان 
الذکری تنفع المؤمنين # [الذاریات«۵۱» الاية« ۵۵» ]. 

آغفلت ذكر من مضی من آسنانك وأقرانك . وبقیت بعدهم کقرن أعضب . 

انظر : هل ابتلوا بثل ما ابتلیت به؟ أم هل وقعوا في مثل ما وقعت فيه ؟ أم هل تراهم 
ذکرت خيراً أهملوه؟ وعلمت شيئاً جهلوه ؟ 

بل : حظیت با حل من حالك في صدور العامّة, وکلفهم بك» إذ صاروا يقتدون برآيك . 
ویعملون بأمرك. إن حللت أحلوا. وان حرّمت حرّموا. ولیس ذلك عندك . ولکن آظهرهم 
عليك رغبتهم في ما لديك ذهابٌ علمائهم. وغلبة اجهل عليك وعلمهم. وحت الرئاسة. 
وطلب الدنیا منك ومنهم. 

آما تری ما آنت فيه من الجهل والفدة ؟ وما الناس فيه من البلاء والفتنة ؟ 

قد ابتليتهم. وفتنتهم بالشغل عن مكاسهم مما رأواء فتاقت نفوسهم إلى آن یبلغوا من 
العلم ما بلغت. أو يدركوا به مثل الذي آدرکت. فوقعوا منك في بحر لا يدرك عمقه. وفي 


7506 لل سب الفصل الخامس : مواقف حاعمة 
بلاء لا یقدر قدره. 

فاه لنا ولك . وهو المستعان. 

اما بقل 

فأعرض عن کل ما أنت فيه حى تلحق بالصالحين الذين دفنوا في آس‌اهم. لاصقة 
بطو نهم بظهورهم. ليس بينهم وبين الله حجاب . ولا تفتنهم الدنيا. ولا يفتنون بها. 

رغبواء فطلبوا, فا لبثوا أن لحقوا. 

فإن كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ . مع كبر سنّك . ورسوخ علمك . وحضور 
أجلك . فكيف يسلم الحدث في سنّه ؟ الجاهل في علمه ؟ المأفون في رأيه ؟ المدخول في عقله ؟ 

انا لله وإنا اليه راجعون . 

على من المعوّل ؟ وعند مَن المستعتب ؟ 

نشكو إلى الله بتّناء وما نرئ فيك » ونحتسب عند الله مصيبتنا بك ! 

فانظر : 

كيف شکرك لمن غذاك بنعمه صغيراً وكبيراً؟ 

وكيف إعظامك لمن جعلك بدينه في الناس جميلاً؟ 

وکیف صیانتك لکسوة من جعلك بکسوته فى الناس ستیرا؟ 

وکیف قربك أو بعدك من أمرك أن تکون منه قريباً ذليلاً؟ 

مالك لاه من لتك ؟ رقفل هن عر ؟ فقول رادها فت قافا واحدا 
آختیت به له دیتا! ار ات له اطا 

فهذا شكرك من استحملك ؟! 

ما آخوفنی أن تكو نكا قال الله تعالی في کتابه: ‏ آضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات. 
فسوف یلقون غیا > |مرم «۱۹» الک« .]»0٩‏ 

استحملك کتابه . واستودعك علمه . فأضعتهما ! 

فنحمد الله الذی عافانا ما ابتلاك به ! 

والسلام(۱. 


)١(‏ روی الرسالة فى نحف العقول(۲۷۷-۲۷) ورواهاالحائري : بلاغة عل بن 


ا کر سس عم رن 

ان هذه الرسالة تدل على سياسة الامام ما من جهتین : 

فأولاً: حتواها يدلّ على انّ الامام كان يراقب الأوضاع بدقّة فائقة. فهو يضع 
النقاطا فا راهان اروف وول قد حنه ار الأمور فللا عن کا رها 
ومثل هذا لا يصدر إلا من لم ينعزل عن الحياة الاجتاعية. ولم يزهد فى السياسة. 

واا :ان ارسال مثل هذه الرسالة إن الزهري. وهو من اغيان.علاء السلاط : 
لابد أن لا تخ عن أعين امکام. أو على الأقل يحتمل أن یرفعها الزهري إلى أسياده 
من الحكام ! وفي هذا من الخطورة على الإمام الذي أرسل الرسالة ما هو واضح وبيّن, 
وقد وصفهم فما بالظلم والفساد. وهی. در وحاول صرف الزهري عن 
اصطحابهم . 

فالسياسة تطفح من جمل هذه الرسالة. 

لكنّ الامام ليد -فىي هذه المرحلة لا يأبه بكل الاحتالات, والأخطار التوفعة. 
بل يصارح أعوان الظلمة بكلّ ما يجب إعلانه من الحقٌ. کا صارح الظالمين آنفسهم 
بالمواجهة . والاستفزاز. 

وقد وقفنا على شيء من مواجهة الإمام لیا للمتظاهرین بالزهد والصلاح من 
كان ييل باطنا إلى الدنیا. وبحب الرئاسة والوجاهة. واوضح مصاديق ذلك: هم 
علاء البلاط ووعّاظ السلاطين الذين ارتبطوا بالولاة والحكام. ليستمتعوا باللذات 
من خلال الحضور معهم. والتطفل على موائدهم. 


کے 
الحسين 2 ( ص ۱۲۳۱-۲) ورواها المقرم فى : الإمام زين العابدين ( ص ۱۵۹-۶) ولاحظ 
إحياء علوم الدين للغزالی ( ۱۶۳:۲). 


ا ل 7 ا تفه | ی لالم ا 


ثالثا : موقفه من الحركات المسلحة 

كان الامام زين العابدين عد يخطو نحو أهدافه بحذر تام. ووعي كامل. لا ير 
نتباه الحكام والولاة الغرورین. كي لا يقضوا على حركته وهي ف الهد. 

فهم بانپاکهم فى ترفهم واغترارهم بقدرانهم. كانوا بعیدین عن الأجنواء التي 
یصنعها الامام ا , فکانوا یعذون مواقفه شخصيّة خاصة وفرديّة. بل یستوحون 
منها الانصراف عن التصدّي لأيّ نشاط سیاسی. 

فلذلك لم يُظهر الامام انقاء إلى أَيّة حركة معارضة للدولة . ولم یسمح ها أن تتصل 
بالامام. سواء امحرکات المسنتنة اليه كحركة التؤابين وحركة الختار. او امحرکات 
امحايدة كحركة آهل الحرّة. أم العادية له كحركة ابن الزبير في مكّة والعراق ! 

لكن الآثار تشير إلى أن الامام علي لم يكن في معزل عن تلك الحركات. سلبا أو 
ایجابا. حسب قرها آو بعدها عن الأحداف الاساسية :الى كان الامام وراء 

فهو من جهة كان يركز عل خططه العميقة والواسعة, بالشکل الذي یبغزر 
آنته « الخير » . 

ولعل رجال الدولة انوا ق رغه شديدة و (الاحفاظ ا الور الا 
یتوطوا مع آل أبيطالب با کثر ما سبق ولیتفه‌غوا لغير الامام زين العابدین ِا 
من آعلن الثورة والعارضة هم كابن الزبیر, فلذا نشروا هذا العی في عملية تحریف. 
لیدفعوا مجموعة من الناس للمشی بسيرة الامام عليه . 

وقد وفف کتاب من مورخي عصرنا الحاضر عل هده الا او فاعلنوا: رر ان 
الامام له تب مسلکا. يرفض فيه كلّ تحرك مناهض للسلطة. ویبتعد عن كل 
نشاط معاد 0 

مع أن الامام زين العابدين لا كان بهدف من خلال مواقفه_حقٌ العبادية 


.)۹۸ الامام السجاد لس لحسين باقر (ص‎ )١ 


ا اوو نان تفای یسح بوخ ی 1 
والعلمية والتشخصية مپا- إلى تثبیت مخططاته السياسية كما عرفنا في 
الفضؤال ناهد 

وكان مع ذلك يتعامل مع ال كات لاه خر دك عد روس د 
حسب المواقع والظروف: 

فبالنسبة إلى حركة الحرّة : 

وجدنا الامام لا قد أحرز آنها حركة لم تنبع عن مبداً يتفق وضرورات الموقف 
لاسلامی الصحيح. فلا القائمون بها كانوا من العارفين بحقّ الامام ع . ولا خططهم 
العلتة کانت اساسية. ولا آهدافهم كانت واضحة آو مدروسة., واهم ما کانت علیه 
خطورة الوقع الذي اختاروه للتحرّك . وهو «المدينة » فقد عرضوها للجیش الشامي 
اللحد. ليدنس کرامتها ويستهين بمقدّساتها. 

وقد عرفنا أن الامام ليا اتخذ موقف المنجي للمدينة المنكوبة ولأهلها الذین 
استباح حرماتهم امیش آلا 5 

ول تكن حركة الحرّة تنبع آمر الامام ما ولا قيادته بل ولا إشرافه. بل كان 
الإمام ٤لا‏ يومها في فترة لملمة قواه وتهيئة وضعه. والتأهّب لخطته المستقبلية . 

yy‏ ا 


وأما فتنة ابن الزبير: 
شع ابن الزبير لم يكن بأولى من ابن مروان. في الحكم والسيطرة. وأن 
انوا اتود كان فرش لذ امل الوم E‏ اللوؤ رل راسد 
الإمام زين العابدين ٤ة‏ . 
ومع ما كان عليه من الحقد والعداء لآل عل طا ۲۱" ذلك الذي بدأه في حياته 
بدفع أبيه في آتون حرب الجمل. وقد حمّله الامام الصادق مه ذلك الوزر في كلمته 
)١(‏ لاحظ (ص ۰۵ -۷۲) من هذا الكتاب. 


() فقد قال لابن عباس : إني لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة. مروج 
الذهب ( ۳: ٤و )۸٩‏ وانظر تاريخ اليعقوبى (۲: ۱ 


و ب شمه[ آل ن قن اج 
الهو رما وال الا رما اهل الت هی درد فنا عن راي 

وبداً فى عهد سطوته العداء لآل محمد ل بصورة مكشوفة لا هدّد بجموعة منهم 
او ی دا 

وبلغ به حقده أَنْ منع الصلاة على الى 6 قائلاً: «إنّ له «أهيل سوء» 
یشمخون ارک حسب تعبیره الوق" . 

وكان_بحكم معرفته بموقعيّة الامام السجاد ی - يضع العیون على الامام يراقبون 
نسم فان 8۱ 

E,‏ ی 

فلذلك كان الامام يظهر التخوّف من فتنته . 

ولعلٌ من أوضح مبرّرات الإمام في تخوّفه من فتنة ابن الزبير أنته اتخذ مكّة موقعاً 
ركه ها يؤذى عند اندعاره إل آن بعتدی الامویون:غل هذه البلد: القدسة 
الامنة. وعلى حرمة البیت الحرام والکعبة الشريفة ؟ 

و تا دا 

مع آنَّ علم الامام لا بفشل حركته لضعفه وقلّة أنصاره بالنسبه إلى جيوش 
الدولة الجرّارة, كان من أسباب امتناع الامام ومعه كل العلويين من الاعتراف بحركة 
اق الزيشس: 

وهو كان كد عل آخذ البيعة منهم لکسب الشرعية ارلا ا وزهم معه ال 
هاوية الفناء والدمار فی ما لو اندحر. وقد كان متوفعاً ذلك. فيقضي عل ال 


3 


(۲( تارج الیعقویی (۲: )١‏ وسم اعلام النبلاء ( ۱۱۸:۶) وطبقات أبن سعد( ۵ : ۰ ومروج 
الذهب ( ۳: ۸۵). 


(۳) تاريخ اليعقوبى ( ۲: ۲3۱) مروج الذهب ( ۳: ۸۸). 


(۶) شرح رسالة امحقوق , لعبد امادي الختار( ص ۱۰۲). 

(۵) مروج الذهب ( ۳: ۱۰۷) وتارج اليعقوبى ۲۱ / ۲۹۶). ۱ 

(1) الکافقی( )التوحيد للصدوق (ص :۳۷) وشرح الاخسبار( ۳۱۱:۲) وبجار 
الأنوار ( 53 : لاو ١46‏ ). وحلية الأولياء ۱۱۲۱/۲ 


تالكا ددرا فقومو ات ا نت 2 سي سي لخت و ی و تحت حح::. ۵۰ ۲۲ 
محمد له فیکون قد وصل إلى أمنيته القدية . 

إن الامام عة باظهاره التخوّف من فتنة ابن الزبير . كان قد أحبط کل آهداف ابن 
الزبير وامانيه الخبيثة تلك . 

كبا أن فى هذا التصرّف تهدئةً لِوَغَر صدور الأمويين ضدّ آل محمد طبه وشيعتهم . 
5582 العقيدة وترسيخ قواعدها. 

وبهذا حدّد الامام لب موقفه من الحركات البعيدة عن خط الإمامة, والتي لم 
تنتهج اتباع الإسلام المحمّدي الخالص الذي يحمله عة آهل البيت ميق . 

فهو لم يظهر تجاهها ما يستفيده الأمويون. كا لم يؤْيّدها بحيث تكون ذريعة 
للأمويين على حاسبة 00 

ولا قام بما يعتبر وسيلة يتشبّث بها أولئك التحر کون غير الأصيلين في الفكر 
والعقيدة. والمشبوهون في الأهداف والمنطلقات. 

فاتخذ الإمام من هذه الحركات موقف الحزم والحيطة. فهي وإن لم تكن على 
الوم من الحق إلا أنها كانت معارضة للمعلوم من الباطل الحاكم. ومؤديّة إلى 
تضعیفه وزعزعته . وتحديد سطوته. 

والامام لك لا ييدف ال عرد احداث البلبلة. وتعویض فاسد بفاسد. آو تقل 
السلطة من ابن مروان. إلى ابن الزبير أو ابن الأشعث. أو غيرهم من المتصدّين 
للحكم بالباطل . فتركهم الإمام لب يشتغل بعضهم ببعض حت ينكشف للأمة زيف 
دعواهم الامامة والخلافة. ويظهر للأمة أنهم _جميعاً لا يطلبون إلا الحكم 
والسلطة. دون صلاح الإسلام واصلاح ما فسد من آمور المسلمين. 

وكا توافقه من ار کارت اا 

فهي بفرض انها قامت بشعارات حقة . 

كحركة التوابین في عين الوردة. وشعارهم «یالثارات الحسين ١7»‏ وهم الذیین 
تحالفوا على بذل نفوسهم وأمواهم في الطلب بثأر الحسين ليد ومقاتلة قتلته وإقرار 


(۱) أيام العرب فى الاسلام (ص 1171). 


ا 2222 ٠‏ ب الفصل الخامس : مواقف حاسمة 
ی شوو ی رل بن ال بت تب ارات و 

وكحركة الختار الذي کتب إلى الامام علي بن الحسين السجاد یل يريده على أن 
يُبايع له. ويقول بإمامته. ويظهر دعوته. واا اللا كرا وتشّبع قتلة 
الحسين ال فقتلهم 7" . 

ولكنّ الإمام لب كان حكباً في تعامله مع التحوکین أولئك. فلم يعلنْ عن 
ارتباطه الباشر سم » . وكذلك ١‏ يعلن عن رفض lk‏ واجه ابن الزبير. بل 
أصدر بياناً عاماً. يصلح لتبرير الحركات الصالحة. من دون أن يقرك آثارا سيئة على 
الامام لا : فقال لعمّه محمد بن الحنفية : «يا عم لو أنّ عبدا تعصّب لنا أهلَّ البيت. 
لوجب على الناس مؤازرته» وقد وليتك هذا الأمر؛ فاصنع ما شئت»/4. 

ند ام 1 لعمّه في القيام بأمور الحركات الثوريّة تلك كان هو الطريق 
الأصلح. حيث أن محمد بن الحنفيّة لم يكن متها من قبل الدولة بامعارضة. وم يُعْرَف 
ار إل التصدي للامامة للفسه. بیغا الامام هة كانث الدولة تتوجٌس منه 
خيفة باعتباره صاحب الدم فى کربلاء. والمؤهل للإمامة. لعلمه وتقواه وشرفه. وم 
بخف على عيون الدولة ان معا من الشيعة يعتقدون الإمامة له. 

وبذلك كان الامام عا قد حافظ على وجوده من أذى الأمويين واستمرّ على 
رسم خططه والتأكيد على منهجه لإحياء الدين وتهيئة الأرضيّة للحکم العادل. 

وهو مع ذلك لم يقطع الدعم عن تلك الحركات التي انتهجت الثار 
لأهل البيت عله . 

فلا أرسل الختار برؤوس قتلة الامام الحسين تج إلى الامام السجّاد ع . خر 
اساسا د موده لزع ۲ 


(۱) الفخری فى الاداب السلطانية (ص ۱۰۶). 

(۲) روج الها (۸۳:۳]: 

(۲) مروج الذهب ( ۳: : ۸۶). 

)٤(‏ بعار الانوار( ۶۵/ ۳۸۵) وانظر أصدق الاخبار للسید الأمين ص ۲۹ والختار الشقني , لهد 
الدجیی ( ص .)۵٩‏ 


(۵) رجال الکشی ( ص ۱۲۵و ۱۲۷) وشرح الأخبار ( ۳: ۲۷۰) وتاریخ الیعقوبی (۲: .)۳۵٩‏ 


الك ا ال ج کے و رم 

وقام أهل البيت كافة بإظهار الفرح وف اهر اور اننا ود ل همل 
تعاطفهم -عملیاً. رغلا مع الختار وحرکته. 

ولو نظرنا إلى هذا العمل نجده لا يُثير من الامویین كثيرا من الشكوك تجاه 
الإمام. إذ من الطبيعي أن يفرح الموتور بقتل ظالمه. ويدعو لمن قتله وانتقم وا 
لدماء الشهداء ! 

خصوصا. إذا اققرن مع رفض الإمام لد لقبول هدايا الختار الماذية ا 

فان ذلك يدل بوضوح على أن الإمام لد لا يريد التودط سياسيّاً مع حركة 
دة نة جغرافتا . ولل تلتق مع آهدافه البعيدة الدی حضارياً وتاريخياً. 

ولا تعدو ان تكون فوزاً أو بُروزاً مقطعياً فقط . 

وأمّا ما ورد عن الامام زين العابدين لا من أحاديث فى ذم امختار أو لعنه: 

فالذي يوجّهه أنّ الحكّام الظلمة-عامّة وبنىأمية_خاصّة استعملوا أساليب 
ولبات ال ا ل ا 

وقد استهدفوا شخص الختار وأصحابه بأشكال من الاتهامات التي تعر على 
آذهان العوام , مثل الجخ ار ا دوه ال والا رهش وفنا اه 
ذلك من الترافات. سعیاً فى ابطال مفعول حرکته. وایعاد الناس عنه. والتشویش 
غل نداء‌اته وشعاراته بالطلب بثارات اتسين لب وتأشفه عل قتله. واعلانه عن 
هويّة القاتلین . وحمايته لبنی‌هاشم من الأذئ. 

ولقد تواترت آخبار البلاطيّين. وامّامهم ایاه على طريقة «إكذب ثم اکذب ثم 
اکذب حي يصدّقك الناس » وقد ملئت الصحف والکتب والا خبار بتلك الاکاذیب. 
حي صدّقها الناس فعلاً!! 

وإذا كان الختار بتلك المنزلة التي أبداها الحكّام والنقلة والرواة والوژخون, وكان 

من آخبارهم الموحشة عنه ماملاً مسامع الناس وأفكارهم: أنته ساحر. کذاب على 

الله ورسوله. مدّع للنبو :وها ال ذلك دمن الش‌هات ولا كاذيب» 

إذاكان الختار عند العامة بهذه المنزلة , فهل يجوز للإمام لت أنْ يدافع -علناً-عن 


۸ سس الفصل الخامس : مواقف حاسمة 
حرکته ؟! أو أن یسکت اذا سكل عنه ؟! 

إن اظهار التعاطف معه. ولو بای شکل. کانت الدولة تستغله لضرب 
الامام ليد وتشویه سعته عند العامة العمیاء. 

ا ن يكون الإمام 1 فد ارتخد ما يخرف الا هو الان ها 
يبرىء ساحة الإمام يج من الموافقة عليه. أو السكوت عنه. فق امشبر: قام 
الامام لب على باب ا 

فقال له رجل : يا أباا حسين. ۸ تسيّه ؟ ونا دح فيكم ؟! 

قال الامام ا : إنته كان كذَّاباً. یکذب على الله ورسوله ٩1‏ 

فلو صمَّ هذا الخبر. فإنّ وقوف الامام ی على باب الكعبة. واعلانه بهذا 
الشكل عن ذم الختار ولعنه. لا يخلو من قصد_أكثر من جرد اللعن- حيث أنّ في 
ذلك دلالة واضحة على ارادة جرد الإعلان بدلك وتبيينه للناس 

وفي قول العترض: «ذُبِحَ فيكم » ادف ا 
البيت طا وتوريطهم با لطخوا به سمعة الختار . 

إذ لا يصدر مثل هذا الاعتراض. وهذا الإعلان. عن شخص غير مغرض فى مثل 
ذلك الوقف. 

إن ما ورد من آمثال هذه الأحادیت. الشتملة عل :ذه امختار من قبل اهل 
البیت ل ووو اجو انا رواها رجال الدولة وکتابهم وموّژخو البلاط , ما یل علل 
ان الستفید الوحید من تروجها هم آولئك الذین يرتزقون من الارتباط بالدولة. 

هذا لضت :تلك الا ادىت والتقول: 

ولا فلت تمق« ارسق ي التاريخ في أن 7 المختار تحدك بشعار الأخذ بثارات 
احسین كه وقد وصفه زوجتاه-بعد قتله E‏ يقول ربى الله .كان صاتم 
نهاره. قاتم ليله . قد بذل دمه لله ولرسوله في طلب قتلة ابن بنت رسول لله ولق 
وأهله وشیعته. فأمکنه الله منپم تعد هو النفوس»(". 


(۱) مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور ( ۱۷: ۲۶۳). 
(۲) مروج الذهب ۱ ۳: ۱۰۷) وانظر تاريخ اليعقوبى ( ۲۱۶:۲). 


ااا الات الآ أ جح بب :۰ ۷ ۲۲ 

وقتل معه سبعة آلاف رجل كلهم طالبون بدم الحسين!١‏ 

أليس ما قام به المختار من أخذ الشار. مكرمة تدعو إلى السكوت عنه. 
على الأقلّ ؟! 

ولقد ذكّر الامام الباقر لا مثل هذا فى حدیته عن الختار لا دخل عليه أبوالحكم 
ابن الختار . فتناول يد الامام ليقبّلها فنعه ثم قال له: : اصلحك اله ان النناس قد 
أكثروا في أبي وقالواء والقول_والله ‏ قولك!... ولا تأمرني بشيء إلا قبلثه. 

فا اا لله ! أخبرني قافا را كان نا اا 

وم ين دورناء وَل قتلتناء وطلب بدمائناء فرحمه الله . 

وأخبرني_والله - أبي: آنته كان ليسمر عند فاطمة بنت علي يهّدها الفراش وین 
كا الو ساد وسا اصات ا لنوت 

رحم اة آباك. رحم انه آباك, ما آصاب لنا اغد عد ااه 

وغل ند قول ان عباس-ا طت منه سب الفتار-: ذاك رجل فل قتلتتا. 
وب تا رن توكو لو راشی عرازیب لقف راق ۱ 

ار خروج الامام زين العابدین عا من آزمة الحركات العارضة للدولة. على 
اختلاف مواقفها تجا الامام. من مُوالية. وحايدة. ومٌعادية . وبالشکل الذي لا بترك 
أثرا سل فش ا له هو ل مه الأط اف اه سرح موقم 
ک‌امام. وككبير أهل البيت لا .ولا تتضرر أهدافه وخططه التى رسها 
اسا 

إنّ الخروج من مثل هذا المأزق. وبهذه الصورة. عمل جبّار لابد أن يعد من 
أخطر مواقف الإمام السياسية» ویستحق دراسة مفكقة لعرفة أسسة: وأبعادة: 

وبعد: 


ان ما بذله الإمام السجّاد ع من جهود وجهاد فى سبيل الله . وما قام به من 


(۱) مروج الذهب ( ۳: ۱۰۷). 
(۲) رجال الکشی ( اختیار معرفة الرجال ) (ص ۱۲۱ ) رقم ( ۱۹۹). 
(۳) الکامل في التاريخ لابن الأثير ( ۶ /۲۷۸). 


۰ لت مواقف حاسة 
فرض الامامة وواجب الولاية تجاه الدين والامة. مع اقتران المهمّة بظروف صعبة 
وحرجة للغاية. حيث ملئت الأجواء بالرعب والردّة والانحراف عن الق والموازين 
والأعراف . سواء الدينيّة, ام الاخلاقية. بل حى الانسانیة ! 

إِنّ ما بذله الامام عا في سبیل القيام بالهمة تم بأفضل ما يُتصوّر. فقد رسم 
لخططاته خطّة عمل ناجحة بحيث مهّد الأرضية لتجدید معام التشيع. مثلاً لكلّ ما 
للاسلام من مجد وعدل وعلم وحکنة. ْوَ عمل عظيم. يدعو إلى الإعجاب والفخر 
والقجيد. ويجعل من الإمام ِا في طليعة القوّاد السياسيّين الخالدين. 

ولقد حقّ له آن كلل تلك السيا: العظيمة بالطماأنينة الى ملاأت وجوده 
تشر ذا بن عند سن الوا وا کی ای 
فیقرا « امد ثه الذي صدتنا وعده. وأورثنا الأرض. ا من البنة حیث ا 
فنعم أجر العاملين » [سورة الزمر (۳۹) الآية ۷4] ثم قبض من ا 

فسبلام الله عليه يوم ولد ویوم مات ویوم یبعث حا 

وکا كانت تتائج الثورة الحسينيّة ف کربلاء تتبلور ف انتصار الإسلام باستمرار 
شعائره وعدم قکن الأعداء من القضاء علبها. بالرغم من استشهاد الصفوة من خيرة 
السلمین بوعل راس الامام ابوغيداته المسيق السبط الد واهل بیته 
وشيعته . فإنّ الظلمة لم یتمکئوا من حو الاسلام. بل بق مستمراً. مثلاً في آذانه 
وصلاته وكعبته وسائر أصوله وضروريّاته. 

وقد أعلن الإمام السجّاد لحا عن هذه الحقيقة . ابر هذه النتيجة في ما أجاب 
به إبراهيم بن طلحة بن عبيدالله . حين قدم علي بن الحسين علي وقد قتل الحسين 
صلوات له علیه استقبله ايراهیم وقال : يا على بن الحسين من عََتَ؟ وهو مغط 
اه وهو في العمل - فقال له على بن الحسين: إذا آردت ان تعلم مع غلك وجل 
وق الصلاة. فأدنْ © أي (۳. 

فإنّ الإمام ما جعل استمرار الشعاثر التي تذکر فبا شهادة التوحید والرسالة 


() نکن (11۸/۱) ر(۱1۵/۳) وانظر عوال العلوم ص ۳۹۹ 
(۲) أمالي الطوسی (ص 1۷۷ ) اليجلس ( ۳۷) الحديث ۱۶۳۲ /۱۱. 


فنا و افش لمر كات ال ا ج ا ی 
لا وعلى رؤوس الأشهاد دليلاً على اتتصار الحسين ما وغلبته. وهذا من آعالم 
الععم لمن اعتير ! 

فكذلك تبلورت نتائج مخططات الإمام السجّاد لا فى إحياء التشيع من جديد. 
والقهيد لقيام اولاده الأئمة طلا بالحركات التجديدية المتنالية . 


وبعد هذا التجوال الذي قنا به خلال مصادر حياة الامام زين العابدين عم . 
وأعماله وافکاره. وأدعيته وأحاديثه. مكنا من جمع شتات الوشرات إلى الأبعاد 
السياسيّة في حياة الامام 2 . 

وبعد فرزنا لها في فصول الكتاب علمنا: 

آنّ الامام زين العابدين طا قد قام باعمال سياسية كبيرة فى سبيل الأهداف 
الكبيرة التي من أجلها شرّع الدين. 

وإذا لاحظنا صعوبة الهمة التى قام بها في الظروف الحرجة والخطيرة التي 
غا نكما وغل" طول هه وفاته الا . عر فنا عظمة تلك الجهود التى بذها في 
خصوص هذا المجال وحده. 

وهو تلا -وان ل ید يدا إلى السلا الحديدي_إلا آنته القزم اانضال بكلّ 
الأسلحة الأخرى التى لا تقلّ أهميّة وخطورة عن السلاح الحديدي. 

فشر سلاح اللسان بالخطب والمواعظ. وسلاحَ العلم بالتثقيف والارشاد. 
وسلاخ الاخلاق بالتربية والتوجیه. وسلاح الاقتصاد بالاعانات والانفاق. وسلاح 
العدالة بالإعتاق. وسلاح الحضارة بالعرفان. 

حت وقف سدا منیعا فى وجه اخطر عمليّة حریف تهدف ابادة الاسلام من 
جذوره. في الحكم الأمويّ الجاهلى. 

وبقيت الخطوط الأخرئ لسياسة الإمام لا غير معلنة ولا واضحة. أو غير 
مشروحة. حتى عصرنا الحاضر . فلذلك وقع كثير من کتاب العصم في وم فظيع . 


٩‏ سس بأ لالخاتعة 
تجاه الوقف السياسي للإمام ی حت سبت إليه تهمة الانعزال عن السياسة. بل 
تمالأة الظالمين. ما لا يقبله أي شريف فضلاً عمّن يعتقد في زين العابدين لقا أنته 
إمام منصوب من قبل الله تعالئ. ليلي آمور المؤمنين ! 

ان الإمام لل كان مسؤولاً ومن خلال منصبه الاي- عن كلّ ما يجري في 
العالم الاسلامی . وقد آنجز الإمام ع بتدابير دقيقة ما يلزم من دور قياديّ. وبكل 
سريّة وذكاء. فشن على الطغاة الحاكمين. وأمثاهم من الطامعین. حرباً شعواء . لكنها 
باردة صامتة بيضاء في البداية. أصبحت معلنة صبغتها دماء طاهرة من شيعته 
في النهاية . 

ولم ينقض القرنْ الأوّل. الا خذت آثار سياسية الإمام زين العابدين له تبدو 
على الساحة . بشكل آشعة تنتشر من أفق مظلم طال مائة عام من الا حراف والظلم 
والتعديّ على الاسلام عصادره: 

القرآن الذي منع تفسیره وتأويله من المصادر الموثوقة. 

والحديث الذي منع تدوينة ونشره, وأحرق كثير منه. 

ورجاله الذين نفوا. وأخرجوا من دیارهم. أو قتّلوا تقتيلاً. 

ومكارمه وأخلاقه وفقهه وتراثه الذي طالته أيدي التزوير والدش والتحريف. 

فشوّهت سعته .وشود وجه تاريخه. 

لکن الامام السجاد بمواقفه العظيمة ضمن خطط حكيمة. تكن من الوقوف امام 
کل هذه التحذیات الرهيبة. تلك الواقف التى قدم ها حياته الكرية. 

ول تتقض فترة على وفاة الامام اا حو بدأ العدّ لتنازلي للحکم الجاهلي . وبدأ 
الحكام الأمويون بالتراجع عن كثير من ملتزماتهم. وتعنتهم. ولم تطل دولتهم بعيداً. 
الا فحت آثارها حي من عاصمتهم دمشق الشام. 

وأما أهداف الإمام السجاد ما فقد تولاها بعده ابنه الإمام الباقر حشد بن علي 
ابن ا حسين لا . ثم من بعده الامام الصادق جعفر بن محمد عد . فاستفادا من وهن 
الأمويين في تلك الفترة. وقکنا من تثبيت دعام الإسلام والفكر الامامي بأفضل ما 
بإمكاتييا: 


تتائج البحث سس ۲ 

فكوّنا آکبر جامعة علميّة إسلاميّة. تر فيها آلاف من العلاء المبلّغين للاسلام 
بعد استیعاب معارفه. على أيدي الامامین العظیمین . 

وقد تكن الامامان من رفع الغشاوة عن كثير من الحقائق الطموسة تحت أكداس 
من غبار التهم والتشویه والتحریف في شؤون الاسلام. عامّة . وفي ما ير نبط بح آهل 
بيت النى َب فى الامامة واحکم. خاصة. 

و9 نرئ تصدّي الحكّام_-من أمويّين وعباسيّين_للإمامَيْن الباقر 
والصادق لد ومَنْ كان على خطها. نجد أنّ ما قاما به يعد فتحاً عظماً فى المعيار 
السیاسی . وانجازاً في قاموس الحركات الاجتاعية. خاصة في تلك العصور الظلمة. 

لقد قا الامامان الباقر والصادق طهر بتهيئة الکوادر الکفوء:. وتعمیق الشقافة 
الإسلاميّة في المحتمع الإسلامي. وتسليح الأمّة بالعلم. وتشبيت قواعد العقيدة 
والإيمان. لتكوين جيش عقائديّ منيع. لصدّ التيّارات الا حادية المبثوثة بين الأمّة, 
والقضاء على الطلائع الملخدة المبعوثة مین قبل اللحكّام مثل علاء البلاط 
وو غا ۲ 

وکل اك توت الآ لوخد الا الام غ مها 
المأخوذة من ينابيع احق والصدق. أعة آهل البيت ليك . والمعتمدة على أصن 
المصادر الحقّة: القرآن الكريم. والسنة الصحيحة الموثوقة, والتّخذة من العقل الراجح 
مناراً تفييز الحقّ. على أساس من التقوئ والورع والاجتهاد. والإيمان. 

فكان هذا العمل تحدّيا معلنا ضدٌ الحكومات الفاسدة التي كانت تروّج للتيارات 
العقائدية الملحدة. والخارجة عن إطار العقائد الإسلامية. وتدعو إلى حياة التفشخ. 
وال الله الفا © 

کا استفاد ابنه العظيم زين اليد و من الا رة التي مهّدها الإمام زین 
العابدین و للثورة. فکان عمله دعماً لوقف الامامین 9 في تنفيذ خطط الامام 


(۱) إقرأً كتاب (الاغانی ) للوقوف على جانب منقول من هذه الحياة العابثة التى عاشها الخلفاء ! 
ولاحظ : ماذا خسر العالم باحطاط السلمین للندوی . 


8 نت بسح یه ات متسب .خر ےل 
زين العابدين ع واستغار جهوده. والاستمرار بأهدافه ' 0 

ان تلك التدابير. التي اتبعها الإمام السجّاد وابناه الإمام الباقر وزيد الشهید. 
وحفيده الاإمام الصادق هل ٠‏ وشيعتهم اجاهدون على خطهم. وتلك المواقف 
الجريئة التي اتخذوها من الحكام الظالمين والحكومات الفاسدة. من أجل العقيدة. لا 
ولن تصدر من يركن إلى الدعة والراحة أو أذهلته المصائب والفجائم. 

بل. إنّ ما قاموا به يعد في العرف السياسي. هم من حمل السلاح في مثل تلك 
ال لایخ 

وآما بجموع ما انتجته تلك الجهود والتدابير. فهو اکبر مما توتّره البسالة والبطولة 
فى ميادين احروب. 

وهو عمل لا يقوم به إلا أصحاب الرسالات من العلاء بالله الذين يفوق مدادهم 
فلاو مادا 

وان مَنْ يعرف اولباتك النضال السیاسی. وبدبهیّات الشحرل الاجتاعی. 
وخصوصا عند العارضة. یدرك أن سيرة الامام زين العابدين مه السياسيّة البق 
عرضناها في فصول هذا الکتاب. هي مشاعل تنير الدرب للسائرين على طريق 
الجهاد الشائك. من يلتق مع الامام ليد فى تخليد الأهداف الإهيّة السامية. 

وأيّ مناضل يعرض عن کل هذه الجهود. ولا يعدّها« جهادا سياسيًا» ؟: 

اليه 1 أصحاب دعوى النضال والحركة. فى هذا العصر_وفبهم من اتم 
الإمام بالانعزال السياسيّ-يتبجّحون باسم النضال والعارضة السياسية . جرد إصدار 
بیان . أو اعلان رفض . ولو من يعد امال عن مواقع الخطر. ومواقف المواجهة ! 

ثم هم لا یعتبرون تلك التصریجات النطيرة. وتلك الواجهات والواقف الحاسمة, 
التي قام بها الامام عب . نضالاً سياسياً؟! 

وهم. يقيمون الدنیا. لو وقعت خدشة في إصبع لهم. ويعتزون بقطرة دم 


(۱) اقراً عن زيد الشهيد لا بحار الأنوار ( 547: )5١9-١74‏ وعوالم العلوم الجزء .)1١8(‏ 


تائ البحث ۳:۹ 
تراق منهم ! 
بينا لا يحسبون لذلك الجرح الذي آئخن به الإمام لي في كربلاء. وذلك الغزيف 
من الدم والدمع الذي آریق منه علی آثر وجوده ف الساحة. همد واترا؟! 
مع أن الالام التي تحتلها الامام ی في جهاده. ومن خلال جهوده العظيمة. 
والأخطار التى اقتحمها في سبيل انجاح مخططه, اكثر الما واعمق اثرا. من جرح 
ظاهر یلتئم . وقرح يندمل ! 
لكن الامام السجّاد زين العابدين تم ظهر على الساحة ببطولة وشجاعة تختصض 
به كإمام للأمّة. فتحمّل الام الجهاد وجروحه. وصبر على الام الجهود المضنية 
8 
وانفرد فی الساحة فی تلا الفترة احالکة. کألع قائد زین فی مواجهة E‏ 
الط وف ایا نوا ا ت راز وا كان کات یر و عبن 
الاسلام. وباسم الخلافة الإسلاميّة . 
وخرج من ساحة التضال بأعمق امخطط وأدتها. وبأیهر النتاتج وأخلدها. 
5 نحن -الشيعة في الوقت الحاضر -: 
فا اچ الوم اه ارسق عدا از هت مغ ملد ر ی 
أعداء الاسلام. 


ويشبه وضع التشیع في هذا العصر-في كثير من الجهات- ما كان عليه في القرن 
الأول. إذ يعايش أجواء سياسية ونفسية متاثلة. 

فالیاس والقنوط يعن الجميع. حيٌٍّ العاملين في حقل الحركات الاسلامية. 
والتضوين غك الونة الاخ ات وات و ال وکات 

والارتداد. المتمثل بابتعاد عامة الناس عن خط الامامة والولاية. وفى ظروف 
غيبة الإمام ية . التي معها تزداد الحيرة وتتأكد الشبهة. 


وتعدّد الاتجهاهات والآراء والأهواء. التى اقتطعت أشلاء الأمّة. وفدّقتها 
ات 


60٠‏ لل سسسب لصح حب يللب و 

والحكومات الجاثرة. با تمتلك من أجهزة القمع. وأساليب الفتك والهتك. 
وهی وال مس خدف اعابت الاي وو تلف ساملا لست الک 
ومشانق الاتهام بالرّدة. وبدعوی شعارات اسلامية مر یِفة . 

والاختراق الثقافّ اهدّام. لصفوف الأمّة الإسلامية وعقوطا. وبوسائل الاعلام 
الحديثة. القروءة والسموعة والمرئيّة . وباستخدام الأثير والأشعة والأقار الصناعیة ! 

والغزو الفکری الخلخل للوجود الدینم من الداخل. بالأفكار والشیهات الضللة. 
واللصيلات الكادية: الطائشة ضد ال مقدّسات الاستلايتة .ال برو جها الدوك 
الاستعمارية الحاقدة. ويزمّر ها الحكام العملاء في البلدان الاسلامية. 

والتصرفات العشوائية المشبوهة ال يقوم بها الضالون من رجال الدیین. 
والبلاطيُون من وعاظ السلاطين. والمتزلفون إلى المناصب والأموال والفخفخة 
والعیش الرغید في القصور . والتطفلون على الموائد وی السپرات. لون على 
أرائك الحكم وأسرّة الادارة. والراکنون إلى الذين ظلموا أنفسهم بالعاصی. وحكوا 
الا نا ون 

وأصحاب الدعاوى الزائفة بالاجتهاد والمرجعيّة. مع فقدان أوليات المعارف 
اللازمة . والفراغ من الالتزام الصحيح بأصول العقيدة. والانقاء المذهبي , وانما بالركون 
إلى الحزبيّة الضيّقة. وبدعوى الانطلاق لمسايرة الجيل المتطلّع وادّعاء مصادمة الواقع 
بالفتاوي التى لا أساس ها فى الفقه ومصادره. وبالأفكار الخالفة لضرورات الدين 
والدهن»: 7 التجدید. والتوعية . والتوحید. والتاليف] وغمر ذلك من العناوین 
العصصريّة الغارّة لأفكار الشباب! وبالأموال التى تورّع بارقام كبيرة. من مصادر 
ولا را ۱ 

إن كل هذه الحقائق الجارية في عصرنا. قثل _بالضبط ‏ الفصول التي عاصرها 
الامام زين العابدين 1 لكن بشكلها العصري. 

لكنّ الق الناصع وهو «الإسلام» المتأصّل في قلوب المؤمنين. یتجلی أكثر ما 
مضي بفضل الثقافة الواسعة حول العارف الإسلاميّة . وظهور حقائق القران والسئة. 


اق اب صر يي را ا 
وفضل أهل البيت علي . ذلك الذي ل ید اليوم مكتوما ولا حنوعا. 
واسالیب عمل الامام السجاد عا وجهاده وتعالمه السياسيّة والاجتاعيّة ماثلة 
اماه مَنْ يطلب الحق ! 
فعلى كل من يُريد النضال والحركة في سبيل الله . أن يقندي بإمامه. ویجعل عمله 
مشعلا مهتدي بنور إرشاده. ويسير على منهجه في النضال والتحرّك السياسي 
والاجتاعي. فيكون على بصيرة من آمر دينه. ويصل إلى أفضل الننائج ع المتوحاة في 
e‏ 
واه المستعان 
وَالْحَمدُ لله رب الْعَالمَينَ 
وصلی الله على رسوله الصطن الأمين وآله الطاهرين 


الملحق الاوّل : رسالة الحقوق 

الملحق الثاني : من تقار يظ الكتاب نثراً ونظم] 

الملحق الثالث : تقرير موجز عن الباراة الكتابية 
عن الامام السحاد اثلا 


اللحق ( ۱ ) 


ا الحقوق ل 
برواية اھ ای 


بشم الله امن الحم 

توثيق الرسالة : 1 

اتفقت المصادر الحديثيّةكافة على نسبة هذا الكتاب إلى الإمام زين العابدين 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب طا . 

برواية آيي‌مزة قال تابت بن دینار التنيين بابن أى ,نه الأردى الکوفی. 
صاحب الدعاء الشپور باسمه الذي يتلل فى أسحار شهر رمضان البارك . وقد توق 
عام( .)٠١١‏ ی من الأغة السجًاد والباقر والصادق والكاظم لا . 07 

قال النجاشى: كان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمدیهم فى الرواية واحدیث. 
وروی عنه العامة (۱. 

وقد نسبه إليه النجاشي باسم «رسالة احقوق» عن علي بن الحسين تب . ثم 
ات وا ا ۱ 

لکن النقول عن الكليني أنته آوردها في ما جمعه باس «رسائل الأئمة طلا » ما 
يدلٌ على کون الكتاب «رسالة» بعثها الامام طا إلى بعض آصحابه !۳ , وبهذا جاء 


(۱) رجال النجاشي (ص ۱۱۵) رقم 143. 

لکتہم انهالوا عليه قدحا وجرحا .وبا آنا لم جد في ما رُوي عنه ؛ وبطريقه ما يقتضي ذمّه فخلا عن 
جرحه . ٠‏ نعرف أنته لا سبب لوقفهم منه إلا التعصّب الذهبي والطائفية البغيضة , والا فالرجل كا 
وصفه النجاشيّ وغيره من علماء ء الرجال الإماميّة . وقد حرم العامّة أنفسهم من معارف أهل 
البيت طا مثل هذه المواقف الظالمة . 

(۲) الصدر (ص .)١١١‏ 

(۳) نقله في مستدرك الوسائل (۱۱/ ۱3۹) عن فلاح السائل ابن طاوس . وسیات . 


یی ل د و ا 
التصريم فى بعض أسانيد الرسالة7١.‏ 

ولعل المرسل إليه هو أب وحمزة نفسه وبدلك يوجّه اختصاص روايتها به . وانتهاء 
الأبتائيد كلها الیه. 
تاد الرشالة: 

اتات شاور نها اد 

فأوردها من القدماء الشيخ الصدوق في العديد من كتبه: أعظمها كتاب من لا 
حضره الفقیه الذي هو من الاصول احديثية الأريعة»واوزوقا ف اهال 
والامایي. ۱ 

والشیخ الصدوق أَسْئَدَ رواية الکتاب إلى أي حمزة القالي في الخصال والأمالي. إلا 
أنته حذف الإسناد فى الفقيه. على دأبه فيه حيث أنته يحذف الأسانيد ویجیل على 
الشيخة التي أعدّها لذکرها .فلا یعذ الحديث -فى هذا الفرض رها 

وقد أورد أسانيده إلى بي حمزة الهاي ف المشيخة وقال : وطرققي إليه كثيرة ولکننی 
اقتصرت على طریق واحد ۳ 

وأما الکلین : 

فالتقول عن ابن طاوس في فلاح السائل من قوله: «روّینا بإسنادنا في 
كتاب | الإبساتل احن جد رمن عرب الكل »وبا ده :لل بمو انا رسن 
العابدين طا »۲۱ يدلّ على کون الحديث مسئداً عند الكليتى . 

إلا أن كتاب (الرسائل ) مفقود. وابن طاوس نقل عنه هكذا بحذف الاسناد. 

ومن امحتمل قويّاً أ ن يكون الكليني قد رواه عن شيخه علي بن ایراهم. الذي 
يروي الرسالة کا فی سند النجاشی. کبا سيأتي. 

وقد آورد ابن شعبة الحرّاني الحسن بن على بن الحسين أبو محمد هذه (الرسالة) في 
كتابه العظیم ( تحف العقول عن آل الرسول 2ص ) وهي مرسلة شأن كلّ ما 


(۱) امخصال ( ص 014) رقم(١).‏ 
(۲) شرح مشيخة الفقيه(ص ۲۹) من الطبوع مع الفقیه , الجزء الرابع . 
(۲) لاحظ مستدرك الوسائل .)١397/5١1١(‏ 


وال لق اد سس مج ۲ 
في الکتاب 
۱ الا آن من الطمان به کون روایاته في الأصل مسندة. لامرین : 

الأول: لقوله في مقدّمة الکتاب: وأسقطتٌ الأسانید. تخفيفاً وإيجازاً. وإن كان 
الا اانه وک تين للقي 

نت حرق ا ها با امن ل عفد اللو لمخم سد ار ادو 
لثبوت الأسانيد فى مواضعها من الأصول المنقول منهاء وإن كانت المحافظة على 
الأتاقدتواقاتا احوط :ا دكن له التراث من الافات. 

وکذلك حَدّف الأسانید. لا الحاجة الها انا هي ماسّة في باب الأحكام ومسائل 
الشريعة. وأمًا الاداب واحکم فلا تکون الأحاديث فبا الا مرشدةً إلى ما یقتضیه 
العف او اه وال و الان تسه هاا خاد موه دوو تنا بان اسان 
فى ذلك. 
فأحادیت الکتاب وان کائت ع ظاهر الارسال ال ا مسندة واقعاً 

الثاني : ان أحاديث الکتاب مرويّة بأسانیدها في الصادر المتقدّمة. ولا یرتاب 
الناظر إلى كتاب ( تحف العقول) في کون مولفه على جانب كبير من العلم والمعرفة 
بالحديث وشوونه. ما یربا به من إثبات ما لاسند له في كتابه مع تصدريحه بنسبة ما 
أثبته إلى الأفة عملا . ومن المعلوم أنّ النسبة لا يكن الجزم بها الا مع 
توت الا سا تیان 

وف خصوص رواية (رسالة احقوق) فان ما آثبته من النصّ موافق لما نقله ابن 
فار فق [وشاتل | الكليو ۲ هتخت كوم واه شتا 

وقد سیآها ان شعبة ب(رسالة المقوق)۱" وهو الاسم الي ذکره النجاشي فا. 
عندما اسند المها. كما مر . 


(۱) محف العقول ( ص ۳). 
(۲) لاحظ مستدرك الوسائل (۱۹۹/۱۱). 
(۳) محف العقول ( ص ۲۵۵). 


0 بت یی ري ت 


يجموعة الاسانید : 

۱-سند الصدوق فى الخصال : 

فال الصدوق: حدّئنا عل بن دين موسی طن قال: حدنتا حمد بن أن 
ع کا درن عدي سالك القازی» فال ا يز وی 
داهر. قال: حدّثني آمد بن علي بن سلهان الجبلي . عن أبيه. عن حمّد بن علي . عن 
محمد بن فضیل, عن أَبيحمزة المالي. قال: هذه رسالة علي بن الحسين لق إلى 
ا ود ۱ : 

۲-سند الصدوق في الأمالى : 

فال الفيدوق ال بن ادبن موعن قال سر با مون تشر الكزف 
ال ا عي رن آساعتل ا ا غ ا 
حدئنا ساعیل بن الفضل. عن ثابت بن دیتار اال عن سیّد العابدین علي بسن 
الحسين بن علي بن أبي طالب طا قال :۱۲۱ ۱ ۱ 

۳ سند النجاشي : 

قال: أخبرنا أحمد بن علي . قال: حدّثنا الحسن بن حمزة. قال: حدّثنا علي بن 
إبراهيم . عن أبيه. عن محمد بن الفضیل. عن أَبيحمزة . عن علي بن الحسين للج "١‏ 

أما سند الصدوق في ١‏ الفقيه ): 

فقد ذكر فى موضع الحديث ما نصّه : روئ إسماعيل بن الفضل. عن ثابت بن 
دينار. عن سيّد العابدين على بن الحسين بن علي بن أي طالب هلا ل 

نا یدل عل کون سنده لبه هو سند الأمالل النتهي ال اعل بن الفضل. لکنه 


(۱) امخصال ( ص ۵1۶) رقم (۱). 

(۲) الامالی للصدوق ( ص ۳۰۲) وهو تام الس )۵٩(‏ فى ربیع الاخر سنة( ۳۱۸). 
(۳) رجال النجاثی ( ص ۱۱۱ رقم (۲۹۱). 

.)۳۷۹/ ۲ ( من لا يحضضره الفقیه‎ )٤( 


ار ب يي ب ا 
قال فى المشيخة: «وما كان فيه : عن أب حمزة لمالي. فقد رويته عن أبي له . عن 
سعد بن عبدالله . عن إبراهيم بن هاشم . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي . عن 
بت خن نعو الست بن وا اسان ۱ 

وهذا السند مكلف عن آسانید الصدوق السابقة. فیظهر الاختلاف بین ما ايف 
الکتاب. وبين السند الثبت فى الشيخة. 

ولو كان ارجاع الصدوق في الشيخة على طريقه إلى (إسماعيل بن الفضل) وهو 
الهاشمي . فقد قال: رويته عن جعفر بن محمد بن مسر ور يلف عن الحسين بن محمد 
ابن عامر. عن عمّه عبدالله بن عامر. عن محمد بن أبيعمير. عن عبدالرحمان بن 
حمد . عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل . عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي 7" . 

وهذا السند لايجتمع مع أسانيده السابقة في شيء. فالأمر كا قلنا مرتبك. إلا أَنْ 
يتدارك با أفاده بقوله: «وطرق إليه كثيرة ولكننى اقتصرت عل طريق واحد 
ا وحمل دلت وال خر زارت و نتن ت 

وقد صرّح الجلسيّ الأول الولی محمدتق في قول الصدوق في الفقيه «روئ 
إسماعيل بن الفضل بإسناده» بقوله: «القويّ كالصحيح »“. 

والظاهر حكمه على سند الصدوق في الأمالي النتهي إلى إسماعيل . 

وقال النوري في سند النجاشي: إنته أعلى وصح من طريق الصدوق في الخصال 
إلى محمد بن الفضیل !*. 

ویظهر من الشجّرة الو ر تاها أ شتد النجاشی ليس أعل من سند الصدوق فى 
اال لاستواء عدد الرواة من كل منهبا ال اع ۱ 

مع أن سند النجاشي ليس سالاً من النقد. من جهة رواية (ابراهیم بن هاشم ) 
باشرةً عن (حمد بن الفضیل ) فان العروف مكرّراً روایته عن البزنطي. ورواية 


.) مشيخة الفقیه ( ص ۳۱) طبع مع الجزء الرابع من (من لا حضمره الفقيه‎ )١( 
مخ ان(‎ 0 

(۲) مشيخة الفقیه ( ص ۳۱). 

.)۵۰۰7/ ۵( روضة التقن‎ )٤( 

(۵) مستدرك الوسائل ۱۱۱ / ۱۹۹) 


حت ال( 
البزنطي عن ( محمد بن الفضيل ) كا ورد في سند الصدوق في المشيخة إلى أب حمزة . 

ومع ذلك فان السیّد الإمام البروجرديّ قال فى (طبقات رجال النجاشی) عند 
ذكر مين افطل عن اوسرام عع ابر افع رن هاش كا ی 
وعلق: وروایته عن انغ اضر . 

ومهیا يكن . فإِنَ تعدّد الأسانید والطرق إلى أب يحمزة. لم يدع يحالاً للبحث السَندي 
في هذا الكتاب. خصوصاً على المنهج الختار من عدم اللجوء إلى المعالجات الرجاليّة 
إلا في مواقع استقرار التعارض بعدم المرجّحات. والفروض هنا عدم وجود ما 
بای مانن هذه الرواية افلا 

مضافاً إلى ما عرفت من أنّ أمثال هذه المضامين. الدائرة حول الآداب والميِكَم 
ليست بحاجةٍ إلى الأسانيد. لشهادة الوجدان با فبها. 

والاهمٌ من كلّ ذلك تلق كبار احدّئین ها بالقبول بإيرادها في كتبهم. المولفة 
للسمل. خصوصاً كات الفقیه الذي وضعه الولف غل أن یکون حكة بینه ون ال 
تقاس ذکره. وأنّ جميع ما فيه مستخرّج من كتب مشهورة علها العوّل وإلها 
الرجم ٠‏ وهذا كاي ف تجویز النسبة العتبرة فى الکتب. 


(١)الموسوعة‏ الرخالية 19) رال اساسد قهرت الشيخ النجاشی ( ص 1۱۳) السطر الأول . 
(۲) من لا يحضيره الفقيه (۳/۱). 


رسالة الاق .+۲ 
محتوی المين : 

تحتوي الرسالة على ( خمسين حقّاً). 

وقد جاء التصريم بهذا العدد. في خاقة المقن الذي آورده في تحف العقول. فقال: 
«نهده سون هنا خطا بك" 

والصدوق لم يورد هذه الخاتقة في رواياته. الا أنه القزم بكون عدد 
الحقوق « مسين حقا» في كتابه المخصال حيث عنون للباب الذي اورد الرسالة فيه 
بأبواب الخمسين فا فوقه. وذكر الرسالة في أوّل حديث فى الباب. وقال: الحقوق 
الخمسون الق كتب بها عل بن الحسين سيّد العابدین ‏ إلى بعض أصحابه!". 

وقد التزم اكثر المعاصرين الذين اوردوا متن الرسالة فى مطبوعاتهم بقرت 
الحقوق. فزاد بعضهم رقا واحدا فكان العدد(۵۱). 

والسبب في ذلك أنّ الصدوق ذكر في رواياته «حقّ الحجّ» وهذا لم يرد في رواية 
تحف العقول. فلا جمع المؤلّفون بين الروایتین, اعتقاداً بوحدة الرسالة. زاد عندهم 
هذا العدد الواحد. 

ووجود«حق الحجٌّ» ضروري: 

١‏ لاه من فروع الدين هام ومما بى عليه الاسلام من العبادات امس 
الواجبة . كما في روایات کثبر: "۲" فلابدٌ من ذكره. كما ذکرت حقوق بقيّة العبادات. 

؟- أت الشيخ الصدوق في کتاب مَنْ لايحضيره الفقيه. أورد هذه الرسالة فى 
ملحقات كتاب الححّ. ولا ريب في لزوم وجود ارتباط بينها وبين الحج. ولو بهذا 
لغار :فلا حط 


ثم إن المؤلفين المعاصرين ارتبكوا كثيراً في ترقیم سائر امحقوق, فلم یروا ما هو 


.)۲۷ ۲ حف العقول ( ص‎ )١( 
.)01 الجصال ( ص‎ )۲( 


راع ؤسائل ال0 0۹-167 الاب الار ل( وج ت اعبادات ا سی ) فتن اموا 


مقدمة العبادات . 


تنس بط کح رح جح Rh‏ 
حقّ من جهة. ورقوا ما ليس بح من جهة آخری . واليك بیان ذلك : 

-١‏ عد جميع المؤلفين «حق نفسك» بالرقم(۲] مع أنه ليس حقًاً مستقلاً. وان 
المراد منه حقّ أعضاء نفس الانسان. بقرينة قوله-في المقدّمة- في جوامع الحقوق: 
« [ب ] ثم ما أوجبه الله عرّوجلٌ لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك. 
فخا السا" 

وهذا واضح في کون الراد بحق النفس. حقّ ما لنفس الإنسان. أي فى جوارحه. 
في مقابل قوله بعد ذلك: «ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك » 7" 

ثم اه ذكر عند تفصيل حقوق الأعضاء: ما نصّه: « وأما حىّ نفسك عليك أَنْ 
تستعملها فى طاعة لله : فتؤدّي إلى لسانك عند" الوح الفاء فى «فتودي» 
یقتضی کون ما بعدها تفريعاً وتفصيلاً لما قبلها. 

ومن الواضح أنته لم يذكر للنفس حقّا غير استعمال الجوارح. فيدل على أنّ المراد 
بالنفس «شخص الانسان» لا النفس الناطقة. فليس المراد وضع حق خاص ها 
دون الجوارح حت يضاف على حقوقها. 

والغريب أن طابع «تحف العقول» عدّ هذا الحقّ برقم[ ]١‏ بينالم یذکر«حق 

١‏ ذكر فى مقدّمة الرسالة. في جوامع الحقوق:«[ج] ثم جعل عرّوجل لافعالك 
عليك حقوقاً» ثم ذكر الواجبات وقال فى آخرها: «ولأفعالك عليك حم !4 
فتكون الحقوق المذكورة «سمّة » آخرها «حقّ الأفعال». 

وقد ذكر فى تحف العقول «حقّ الأفعال» بعد[ 7١]«حقّ‏ الهدي» بقوله: « واعلم 
تسش رل رال رن ۱ 


[5)الاحظ اا( ۱۲۷۱ 

(۲) لاحظ الرسالة, القدمة (ص ۲۷۱). 

(۳) لاحظ الرسالة (ص ۲۷۳). 

.)۲۷۱ لاحظ الرسالة (ص‎ )٤( 

(۵) تحف العقول ( ص ۲۵۵) لاحظ الرسالة الحق رقم [ ۱۶ ]. 


را سح وس یت ۲۱۲ 
فلي اک ع ال ملا غر دق لاحات اة لكر 
ولا ويؤيده أَنْ حتواه لایر تبط بما سبقه بشكل مستقيم » بل هو آمر عام ها ولغيرها. 
والظاهر أَنّ الراد بح الأفعال هو حدّ العمل الذي يجب على الإنسان القيام به في 
كلّ يحال. حت فى غير الواجبات الخمسة المذكورة أولاً. وهذا أصل عظيم له دور 
كبير في حياة الانسان. 
لكن جميع المؤلفين أهملوا هذا الحقّ في الترقیم. كما أن روايات الصدوق لم تورده 
إطلاقاً. وهو الحق [ ]١4‏ بترقيمنا. 


۳ اعتبر المؤلفون «حقّ المملوك» برقم مستقل [۲۱] بيا هو داخل في حقّ 
الرعية باللك . وله موردان: (الزوجة والملوك) وهذا هو ثالث حقوق الرعيّة: 
بالسلطان. وبالعلم, وباللك . وقد صرّح في المقدّمة-في أصول الحقوق- بعنوان [ه] 
بان حقوق الرعيّة ثلاثة. 

والظاهر أنّ الوجب لهذا الارتباك هو ملاحظتهم لكلمة«حقٌ» وعدّهم 
ما-حیت وقعت-برقم مستقل. من دون تأمّل في العانی. 

وقد وفقنا الله لتلافي كلّ هذا الارتباك فرتبنا النصّ إلى أصول السقوق, وهي 
السبعة للم برموز من حروف(أ.بءج. دءه.وء ز). 

وال فروع الحقوق. وهي الخمسون. مرقة بالأعداد. ومطبوعة بالحروف 
البارزة. 

وإلى بنود احقوق. وهي موادها الذکورة تحت عنوان كلّ حقّ. ذکرنا كلّ ماد 
منها في سطر مستقل مبدوءاً بشریط في أول السطر :(-:). 

وبا أن النص الذي آثبتناه هو جامع بين كلّ الروایات الواردة وملّق منها. وهي 
رواية تحف العقول التى انخذناها أصلاً. وروایات الصدوق. 

* فقد وضعنا العقوفین لیحتویا ما ورد فى روایأت الصدوق زيادة عل ماف 
7 : ۰ 

* ووضعنا بين القوسين ما اختصّت به رواية تحف العقول. ولم يرد في 


26ح کح تست تا 1 
روایات الصدوق. 

# وما خرج عن المعقوفين والقوسين. فهو مشترك بين النصّين ووارد في جميع 
الروايات. 

# وما أضفناه من العناوين وغيرها. فقد نتهنا على وجه اضافته. 


اختلاف النسخ : 

2 إن من الملاحظ وجود اختلاف بين ما أورده في تحف العقول وبين روايات 
الصدوق. من جهة. وبين رواية الصدوق في بعض كتبه وبين ما آورده فى بعضها 
ل"خر. ی عباراتٍ می متن ا زيادة وحذفاًتارة, واجمالا وتفصیلاً آخری. 

ووقوع مثل هذا الاختلاف في الأحاديث الطوال آمر غير عزيز. یعود ذلك اساسا 
إلى اعقاد الرواة على النقل بالعتی, لأنّ آمثال هذه الروایات تهدف إلى ابلاغ معانها. 
وأداء مضامینها , ولایدخل فى القصد منها ما يوجب الحافظة على آلفاظها بنصوصها. 
ولیست كما هو الفروض في الکلیات القصار. والخطب البلاغية البتنية على إعمال 
الصناعات اللفظية والحشنات البديعيّة المؤثّرة في نفوس السامعین إلى جانب العاني 
والودّیات. 

ومن احتمل ایضا آن یلجاً بعض الرواة ال الاختصار امال هذه الاأحادیث 
الطوال , والاقتصار علل اممل الهّة فقط . 

وقد حمّل بعض المتأخَّرين الشيخَ الصدوق مسؤولية القيام بالاختصار . قائلاً: 
وا ختصم اتب الطویل. ویسقط منه ما دی نظره ای اسقاطه»(". 

لكنّ هذا تحامل على الشیخ الصدوق العترّف له بكثرة النقل للأخبار والحفظ 
والعرفة با حدیت والرجال والاثار ۳. 

ومع احتال النقل بالعنی كما ذكرناه. لم تصل التؤبة إلى احتال الاختصار أصلا. 

مع أنّ أصل الاختصار آمر جائرٌ لا مانع منه. إذ هو عبارة عن تقطیع احدیث. 
العمول به. والقبول من دون نزاع, لتعلق غرض الحدّث ببعض الحديث 


(۱) مستدرك الوسائل ۱۱۱ /۱۷۰). 
(۲) لاحظ الخلاصة, رجال العلامة الحلي (ص ۱۶۷) رقم ( 46). 


بای اذ شیک ی تحت ۲۱۱0۰ 

مضافاً إلى أنه لادلیل على نسبة الااختصار-الفروض إلى الشیخ الصدوق. 

فن ال حتمل_قويًاً- أن یکون بعض الرواة السابقین على الصدوق. قد اختصر 
النص . ورووه له ختص را 

ويشهد هذا الاحتال: أن روایات الصدوق في کتبه الختلفة هي في نفسپامتفاوتة. 

مع آنّ الأصل هو رواية اللفظ . 

الا آن المقارنة بين النصّین تعطي اطمئناناً بان الرواة مع اختصارهم للنص . عمدوا 
إلى نقل مقاطع بطریق رواية العنق . فالنصّان لایختلفان في العنی عند اختلافهما فى 
اللفظ . وعند اتفاقها فى اللفظ فالاختصار ملحوظ. 

وآما وحدة الف الصادر من ااا فالدلیل علیه مرا 

الأول: الاستبعاد الواضح فى أنْ تُوجّه رسالة بنصّين ختلفین إلى شخص معيّن. 
ويروا راو واحد. من دون ذکر التفاوت بینها. 

الثانی : تطابق أكثر عبارات النصّين لفظاً من دون ادن تفاوت ما يدل على وجود 
ضراوع اد ایض مت اس 
النض الختار: 

ومهبا یکن. فانا قکنا بالقارنة الدقيقة بين النصّين من انتخاب نص جامع. 
بالتلفیق بينهماء بحيث لا يشدٌ عنه شیء من عبارتهیا. ولا کلمة واحدة مور 
ف المعنى . 

ويا أن نص (تحف العقول) هو أوى. وأجمع. واسبك, وا كا تفصیلاً فقد 
جعلناه (الاصل ) وأوعزنا إلى ما في روايلت الصدوق من الفوائد والزوائد. با لا 
یفوت معه شي» ما له دخل ف جمیم آبساد النع. 

وقد اشرنا إلى الرموز الستعملة في عملنا سابقا. 

ولم نش إلى الأخطاء الواضحة, ولا الاختلافات ارو فا ايرا 
نسخ الرسالة : 

لقد تداول الأعلام هذه الرسالة القيّمة بالرعاية والعناية. وتناقلوها على طوها في 


0 لي 1 و7 للب لبي ن 
مؤلفاتهم. فقد وردت في الكتب التالية خطوطها ومطبوعها. كما نشرت مستقلة 
أيضاً. وإليك ما وقفنا عليه من طبعاتها: 

١‏ كتابٌ من لاحضره الفقيه, للشيخ الصدوق محمد بن على بن 
شين 1 اوقد ارزدها ف تایه كعاب ایی مهو ا عاب ال نوی 
فلاحظ (ج ۲ص ۳۸۱-۳۷۱) من طبعة النجف . 

١‏ روضة المتقين شرح الفقيه. للمحدث المولى محمدتق الججلسى 
الأول (ت ۱۰۷۰) فی(ج دص ۵۲۷-۵۰۰) مشروحة. ۱ ۱ 
۳ الخصال . للشیخ الصدوق. فى آبواب الخمسين فا فوقه (ص ۵۷۰-۵1۶). 

.)۳۰-۳۰۱ الأمالي . للشیخ الصدوق. في الس (۵۹) (ص‎ ٤ 

۵ تحف العقول. لابن شعبة الحراني (ق )٤‏ (ص ۲۷۲-۲۵۵). 

.)100 مكارم الأخلاق. للطبرسي صاحب مجمع البیان(ق 1) (ص‎ 1١ 

۷ بحار الأنوار. للعلامة المجلسي محمد باقر بن محمد تق(ت ۱۱۱۰) في 
الجزء ( 74). لل" 

۸ عوام العلوم والعارف. للشيخ عبداله البحراني (ق ۱۲) فى الجزء .)١18(‏ 

۹ مستدرك الوسائل. للمحدّث النوري حسين بن محمد تق(ت ۱۳۲۰) 
هه اهن الطلكة فک ۱ 

۱ ۰- آعیان الشيعة, للامام السید محسن الأمين العاملی (ج ٤‏ ص ۲۳۰-۲۱۵). 

١‏ بلاغة علي بن الحسين ی . للشیخ جعفر عباس الحائري (المعاصر) 
اا 

۲- الإمام زین العابدين لا . للسيد عبدالررّاق المقََم الوسوي(ت ۱۳۹۱ ها) 
ATA)‏ 

) حياة الامام زين العابدين 1 للشيخ باقر شريف القرشي (العاصر‎ ١١ 
.)۵٥۱۱-٤۷۷ ص‎ ( 

-٤‏ شرح رسالة الحقوق. للخطيب السيد حسن القبانجي الحسيني فقد شرح 
الرسالة فى مجلدین . طبعا فى النجف. وأعيدا فى قم )١4١7(‏ وبيروت. 


ا س ج ا ی 
۱ لي ل ل GE‏ 
وتشبه آن تکون مختصرةً من رسالة الحقوق الروية عن والده الامام زین 
العابدین ا . كا جاء فى مؤلّفات الزيدية(۲/ 41) رقم (۱۱۰۸) لصدیقنا العلامة 
الستد أحمد تین 
وذکر صدیقنا الکاتب العجمي الشیخ عبدالمبّار ا اي کتاب الحقوق للامام 
زیسد بسن ل فى کتابه: سعجم سا کتب عصن الرسول وال 
البيت عب (ج ۸ص ۱۸۱) برقم( ۲۰۶۵۲) وقال: مخطوط في الجامع الكبير في 
صنعاء برقم ۲۳۹6. 
كما ذکرها فی هذا الجزء بعنوان «رسالة احقوق » برقم (۲۰۶۹۱) وآورد طبعاتها. 
ومنپا: بغداد ۱۷۹(۸۱۳۱۹ص) تحقیق عبداشادي الختار. سلسلة حديث 
الشهر(١).‏ 
والأعمال المؤلفة حول(رسالة الحقوق) ضمن ما أورده الشيخ الرفاعي ما كتب 
عن الامام السجّاد مج في هذا الجلّد هي بالارقام: 
+ ۲۰۲۷۲: رسالة امام زين العابدین (بالاردو). 
# ۲۰۳۹۹: رسالة حقوق اخوان ( ترحمة فارسية ). 
# ۲۰۰۰: رسالة حقوق (ترحمة فارسية ). 
۲ 
۲ 
۲ 


د ۰٩۰‏ : رسالة احقوق (بالاردو). 
* ۲۰۷۲: النَبْجَيْن في شرح رسالة الحقوق للإمام على بن الحسين عل . للشيخ 
دنا ان وناز 


لقد مَنَّ الله على الأمّة الإسلاميّة ببذل الجهد والعناية فى حفظ التراث الاسلامی. 
وخصوص الحديث الشریف. بالراقبة التامّة علیه . وتحتله بكل دقّة وادائه 8 
احتیاط . وقد وفقنا الله تعالى للسلوك فى السلسلة الشريفة لرواة الحديث بطريقة 
الاجازة التداولة بين الاعلام والتعارف علبها بين علیاء الاسلام. وبذلك تتّصل 


8 س ا ی ی ا 
بطرق مشايخنا الکرام إلى رواية هذه الرسالة. 

فأروي عن مشايخي الكرام وهم عدّة من لقيثُهم من المشايخ. وأوّهم وأعلاهم 
سَندا شيخ مشاخ احدیث في القرن الرابع عشر الإمام الشيخ آقا بزرك 
لطهرانی ( ۱۳۸۹-۱۲۹۲) وآخرهم سيّد مشايخ العصم الحجّة النسّابة السیّد شهاب 
الدين الحسينى الرعشی (۱۶۱۱-۱۳۱۵) بطرقهب المتصلة بالعنعنة القذسة. إلى ابن 
a‏ ی ای ان یت ای ارات 
الرسالة في مؤأفاتهم. بأسانيدهم التي أثبتناها سابقاً. 

وقد فصّلنا ذكر الطرق والمشايخ إلى الولفات والأصول والكتب فى ثبتنا 
الكبير « تبت الأسانيد العوالى من مروّیات الجلالى » والحمد لله على توفيقه. 
وبعد : 

فإنّ ما نقدّمه اليوم هو أوئق ما طَبعَ حق الآن هذه الرسالة من النصوص-سواء 
اه ضمن المؤلفات أم ما طبع مستقلاً؟ -بالنسبة إلى المقارنة الدقيقة بين میع 
النسخ والمروّيات. وإلى انتخاب النصّ الموحد المجامع لكل ما جاء فما. وإلى 
اخراجه وتنظيمه وترقيمه. 

وأمَلنا آنْ نکون بتقديمه. قد أَدّيْنا بعض ما يجب علينا تجاه القراث الاسلامی 
ال بت من و اجات العمل والضيانة والطیط و الى نب وال دام اا 

والحمد سرغل امه المتواترة . حمداً کا هو هله وکا يحت أن يحْمَد. ونصلی 
وا ل مكنا و رز محمّد. وعلی اة الأظهار من آله الأخيار اول العدل 
والفضل والحد. 


خر نی السابع عشر من ربیع الولود عام ۱۶۱۷ه. 
وکتب 


السیّد حمّد رضا الحسيني 
الجلالي 
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رسالة الحقوق 


بشم الله امن لح 
[المقدمة | ۱ 1 
اعلم_رحمك الله أنّ لله عليك حقوقاً حيطة بك في کل حركة تر نا أو سكنةٍ 
سکْتا (او حال حُلْتها] او منزلةٍ وكا از جارشه قلحا ارال تصرّفْت بها ( بعضها 
ار من بعض ): 
[أ] فأكبر حقوق الله عليك: ما أوجَبه لنفسه تبارك وتعالئ من (۱ )حقّه الذي هو 
أصل الحقوق (ومنه فرع ). 
[ب | ثم ما آوجبه الله عرّوجَل لنفسك. من قزنك إلى قدمك. على اختلاف 
RS‏ 
فجعل [۲] للسانك عليك حقَّا!'' و[8] لسمعك عليك حمّاً. و[غ] لبصرك 
عليك حمّاً. و[ه] وليدك عليك حقّا. و[1] لرجلك عليك حقاً. و [۷] لبطنك عليك 
حقاً. و [۸] لفؤجك عليك حقأ. 
فهذه الجوارح السبعٌ التي بها تكون الأفعال. 
اج | جعل عرّوجل لأفعالك عليك حقوقا: 
فجعل [1] لصلاتك عليك حقاً. و[١٠]‏ لحجّك عليك حقاً!". و| ۱۱ 
اصومای عليك حا و( لدف عليك حقّا. 38 اذيك عليك حقا. 
و ۱۶] لافعالك عليك حقا. 
ثم تخرج احقوق منك إلى غبرك. من ذوي الحقوق الواجبة عليك. وأوجها 


(۱) في التحف ‏ أخْرَ ذكر اللسان عن السمع والبصر. هنا. لكنّه قدمه عليهما في ذ كر تفصيل الحقوق , 
فكان ما اثبتناه هنا انسب . 

(۲) الحق رقم /]٠١‏ يذكر في رواية التحف. لاهنا ولا فى تفصيل الحقوق. وافا ورد في روايات 
الصدوق: رف فلاحظ ما وك امه انشا عا ا . 


ب سس تسب ا ا ا 
عليك: [د | حقوق أَكْتك.[ه] حقوق رعیتك. ثم[و] حقوق رحمك. فهذه حقوق 

[د] فحقوق أعنك ثلاثة: 

اودكا عليك ۱۵۱ ای ساشك بالسلطان. ثمم[17] حقّ سائسك بالعلم. 
۷۶ حق سائسك بالملك. 

وك سان انا 

[ه] وحقوق رعيّتك ثلاثة : 

أوجبها عليك [18] حقٌّ رعيّتك بالشلطان. ثمّ[19] حقٌ رعيتك بالعلم. فان 
الجاهل رعيّة العالم. ۲۰[7] حقّ رعيّتك باللك: من الأزواج وما ملكت الأيان. 

[و] وحقوق رَجِمك كثيرة. متصلة بَدّر اتصال الرحم فى القرابة . 

فأوجيها عليك (۲۱] حق أَمّك. ۲۲۱2) حق أبيك. ۲۳۱۶ ] حقّ ولدك , ثم[4؟] 
جى الك شم الاقرپ فالاو ب والأول فالاول (۱. 

[ز] م [حقوق التخرین ]۱۲۱ 

[۲۵) حقّ مولاك الم و انوس میت المتاررية مق .ل 
۶( ] حقّ ذي المعروف لديك. [۲۸] حق مو دنك لصلاتك ۰ حق امامك 
فى صلاتك. ۳۰[7] حقّ جليسك. ۳۱[2] حق جارك. ۲۲[2] حق صاحبك. 
۳۳2 حق شریکك. [۳۶] حقّ مالك , ۳۵[2] حقّ غريك الذي بطاليك". 
2 حق خليطك. ۳۷[7] حقّ خصمك المدّعي عليك. ۳۸[7] حقّ خصمك 
الذي تدّعي علیه. [۳۹] حق مُشتشيرك. ۶۰[۴] حق المشير عليك. م[۶۱] 
حق مُشتنصحك . ۶۲1 ] حق الناصح لك . ۶۳(۴] حقّ مَنْ هو أكبر منك . ۴[ 46 ] 
حق مَنْ هو أصغر منك . ]٤٥[‏ حقّ سائلك. 4 ]٤1[‏ حق مَنْ ساألٌَ. ۴[ 4۷] حق 


(۱) في غير التحف : الأولى فالاولی . 

مانن لمعت فين نهنا يانه aN‏ هنا وري ENE‏ نوا ورد القت 
الجارية. ..» فى آخر هذه القدمة , فلاحظ . 

(۲) أضاف في النسخ هنا : « نم حق غريمك الذي تُطالبه » وهذا غير مذكور في تفاصيل الحقوق . 
فى الصدوق ولا التحف, وبدونه 7 تتم الحقوق : یا , فالظاهر کونه زائدا. 


تال مق .تسس یس سح و :۰ ۲۲۱۱۱۱ 
مَنْ جرئ لك على يَدَيْه مساءةٌ بقول أو فعل .عن تعمل منه أو غير تعمّد, [[4۸] 
ol‏ ول ارف SNE‏ اه سا ما 
۳9 0° [ حقّ أهل ذمّتك . 

4 ل الحقوق اممارية قد رخلل الأخوال وتشرف ۲ 

e e 


۰ Ss 


[أ-حق الله ] 
[ ۱] فأمًا حقّ الله الأكبر عليك : 
فان تعبدَهٌ لاتشرك به شيئاً. فإذا فعلت ذلك باخلاص جعَل لك على نفسه أنْ 
يكنيك ام انلیا والاحرةه و للها حي ا 


[ب -حقوق الأعضاء ](۵ 
واا حى نفسك ۲ عليك: أن تستعملها !۳" فی طاعة الله (فتوي إل لسانك 
حقه . وال سعك حقه. وای بصرك حقّه. وال یدك حقها. وإلى رجلك حقها. وال 
بطنك حقه . والی فرجك حقه . وتستعينَ باللّه على ذلك ): 


(۱) هذا الحقّ مذکور في المتن فى النصین , لکنه لم يذكر هنا في مقدمة الصدوق فى الخصال . 

(۲) كذا جاءت كلمة (م) هنا في الروايات والنسخ كلها وأظنها مصحفة عن (هي ) إشارة إلى جميع 
الحقوق المذكورة في [ز] ويؤيد هذاء أن الرسالة في كل نسخها- تنتهي عند ذكر (حق أهل 
الذمة ) ولم يذكر فيها عن حقوق أخرئ أيّ شيء. فليلاحظ . 

(۳) هذه القدمة لم يوردها الصدوق فى الفقيه ولا الامالى . وانّا اوردها في امخصال كما في التحف . 

3 -۵) مابين المعقوفين أضفنا لتوحيد النسق مع العناوين التالية المثبتة في أصل التحف . 

)۳۹ | اعتبر كثير من الذين طبعوا رسالة الحقوق في عصرنا« حق اللفس» حقاً منفصلاً وأعطوه رقاً 
شس فادی بهم ذلك إلى زيادة عدد الحقوق إلى( 0١‏ ) بيغا هي ( مسون ) قطعا كما عرفت في 
المقدمة» مع أنّ هذا هو عنوان ن جامع لما تحته من ( حقوق الأعضا ء ) کا سجّلنا فلاحظ . وقد عدها 
في تحف العقول المطبوع مستقلاً بيغا م يورد١‏ حقّ اسج) الآتي برقم ]١١[‏ وسیأتی أن من 
الضروري إيراده. 

(۷) في نسخة : تستوفيها. 


ا ا ا 


[؟]وأمًا حقّ اللسان: 

دافا ی اش ار 

وتعویده على الخير [والبرٌ بالناس. وحسن القول فم ]. 

(-وحمله على الأب 

- وإجمامّه إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا. 

- وإعفاؤهٌ عن الفضول الشنيعة, القليلة الفائدة التي لايوْمَنُ ضررُها مع له 
فائدتها (۸) 

وید شاهد العقل. والدليل عليه . وتزيّن العاقل بعقله خسرم سيرته فى لسانه. 

ولاقوة إل بالله لس العظم) )٩(‏ ۱ 

[۳] وأمّا حقّ السمع : 

- فتغزييُهٌ عن أن تجعلّه طريقاً إلى قلبك إلا لفوهةٍ كريمة تحدث في قلبك خيراً. أو 
تكلب خلقاً كرياً. فإنّه باب الكلام إلى القلب. يودي إليه ضروب المعاني على ما 

E, 


(۸) في روايات الصدوق : وترك الفضول التى لا فائدة فيها. 

)٩۱(‏ روئ الكليني بسنده عن إبراهيم بن مهزم الأسدي عن أب ِيحمزة [اای ] عن علي بن 
الحسين للا قال : إن لسان بنى آدم يُشُرف على جميع جوارحه, فیقول : كيف أصبحتم ؟ 

فيقولون : بخير » إن تركتنا . 

ویقولون : الله ء الله فينا. 

ويُناشدونه ويقولون: انا نثاب [بك ] ونعاقب بك . 

الكافى( ۲ / ۱۱۵) كتاب الايمان والكفر. باب الصمت وحفظ اللسان, ورواه فى الاختصاص 
السو ال ار عر )ا وا بیع فاك مله 

(۱۰) فى الصدوق : فتنزیهه عن سماع الغِيْبّة, وسماع مالا يحل سماعه . 


ات لح مس سیر بت جح ۲ 
| ۶ ] وأمًا حقّ بصعرك : 
- ففضَهٌ عا لاحل لك . 
(-وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها بَصَما. أو تستفید بها علما. فان البصّر 
باب الاعتبار ٩۱)‏ 


[۵ ] وأمّا حقّ يدك : 

- فان لاتبسطها إلى ما لايحلٌ لك (فتنال با تبسطها إليه من الله العقوبة في الآجل. 
ومن الناس بلسان اللائمة في العاجل . 

- ولاتقبضها عا افترض الله علمها. 

ولكن توقّرها: بقضها عن كثير نما يحل ها. وبسطها إلى كثير نما لیس علبها. 
هي قد ر د وجب قا عجن اشواب من 3 
الآجل)!". 

[1] وأمًا حقّ رجلك !۳ 

- آن لاقشی بها إلى ما لاحل لك. [فيها تقف على الصصراط. فانظر أن لاتَزِلٌ بك 
فتردئ في النار] 

(- ولاتجعلّها مطیتك في الطريق المستخفّة بأهلها فبها. فانها حاملتّك وسالكةٌ بك 
فسات الدب الى لك 

ولاقوّة الا باله). 

[7] وأمًا حقّ بطنك : 

- فان لاتجعلّه وعاء ا( لقليل من ) الحرام (ولا لكثير . 

ون تقتص له فی احلال. ولا خرجه من هنة السقوية ال هنا التموین. 


. في الصدوق -بدل ما بين القوسين -: و تعتبر بالنظر به‎ )١( 

(۲) مابین القوسین ليس فى روایات الصدوق . 

(۲) في اکثر النسخ « رجليك » مع تثنية الضمائر العائدة إليها فى الفقرة الاولی. وقد آفردنا الجميع 
لوروده في نسخ آخری . كا أنه الانسب بسائر الفقر. 


۷,٩‏ بت ير و 
وذهاب المروءة. 

- وضبطه إذا هم بالجوع والعطش ١!‏ . 

- [ولاتزید على الشبّع ] فان الشبّع المنتهي بصاحبه إلى التخم مَكَسَلة ومَثبطة 
ومَقطعة عن كل بر وکرم. وإنّ الري النتهي بصاحبه إلى الشكر مَسْخَفةٌ وجَهلة 
وروا 

[۸] وأما حقّ فرجك : 

- (فحفظه مما لايحلٌ لك [أَنْ تُخْصِنّه عن الزناء وتحفظه من أن ینظر إليه ] 
والاستعانة عليه بغض البَصّر. فانّه من أعون الأعوان. وكثرة ذكر الموت. والتهدّد 
لنفسك بالله والتخويف ها به. 

وبالله العصمة والتأیید. ولاحول ولاقوة إلا به). 


[ج ] ثم حقوق الأفعال !"ا 

[ 9 ] نأمًا حقّ الصلاة : 

- فآن تعلم نها وفادة إلى الله . وك قام مها بَيْنَ يدي الله . فإذا علمت ذلك كنت 
خليقاً آن تقوم فا مقامَ العبد. الذليل [الحقير ]. الراغب. الراهب . الخائف . الراجي , 
السکین. التضرع. محلم مَنْ قام بان يسود باکر رای ۳ (وخشوع 
الاأطراف . ولين الجناح . وحسن الناجاة له في نفسه. 

والطلب إليه في فکاك رقبتك التي آحاطت بها خطيئتك . واستهلکتها ذنوبك). 

-[وتقبل علیها بقلبك . 


-ونقیمها بحدودها وحقوفها ]. 
ولاقوّة الا بالله . 


(۱) في نسخة التحف : والظماً. 
(۲) هذا العنوان لم يرد في الصدوق . 


راا حم کت تسش بت یی تت ۲۲۷۱۰ 


۰-[وحق الح : 
- أن تعلم أَنّه وفادة إلى ربّك. وفِرارٌ إليه من ذنوبك. وفيه قبول توبتك. وقضاء 
الفرض الذي ا الله lê‏ 


]1١[‏ وأمًا حقّ الصوم: 

- فأ تعلم أنته حجابٌ ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك. 
ليسترك به من النار [فإن تركت الصوم خرقت سر الله عليك ]. 

(وهکذا جاء في الحديث : «الصوم جُنّةَ من النار» فان سكنث أطرافك في حجبتها 
رجوت أن تكون محجوباً. وان أنتَ تركتها تضطرب في حجابها. وترفع جنبات 
الحجاب فتطلع إلى ما ليس ها. بالنظرة الداعية للشهوة. والقوّة الخارجة عن حدّ 
ية لله ,لم تأمن أن تخرق احجاب وتخرح منه. 

ولاقوة إلا باله ) 


[۱۲ ] وأمًا حّ الصدقة : 

- فان تعلم نها ذخرك عند ربك. ووديعتك التي لاتحتاج إلى الإشهاد [علما] 
(فإذا علمت ذلك ) كنت بما استودعته سرا أوثق [منك] با استودعته علانيةَ (وكنتٌ 
جد ا كين اسرد له اس کاو الام ان ويه فيا عبرا عر کار 
حال. ولم تستظهر عليه في ما استودعته منها باشهاد الأسماع والأبصار عليه بها 


-[وتعلم نا تدفع البلايا والأسقام عنك في الدنيا. وتدفع عنك النار في الآخرة ] 

- 6 اتن چا عل حل لأنها لك. فاذا امتتنت بها ل تأمن أنّ تکون مها مثل 
تهجين حالك منها إلى مَنْ مننت بها عليه. لأنّ فى ذلك دليلاً على آنك لم ترد نفسك 
بهاء ولو آردت نفسك بها ل قلا ها عل اعد 


(۱) حق الحج هذا م يرد في تحف العقول . ووجوده ضضروري. كما شرحنا فى القدمة . 


۸ _ له ه ههيب ب بي ب سسب الملحق ( )١‏ 

ولاقوّة الا بالله ) 

(۱۳) وأمّا حقّ اهدي : 

- فأن تخلص بها الإرادة إلى ربك. والتعرّض لرحمته وقبوله. ولاتريد عيون 
الناظرين دونه, فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفاً ولا متصّنّعاً. وكنت انا تقصد 
ال 

[ ۱۶ وأما حقّ عامّة الأفعال ۲" 

- واعلم أن الله يُراد باليسير. ولا یراد بالعسير . کا أراد بخلقه الیسیر ولم برد بهم 

- وكذلك التذّل آولی بك من التَدَهْقّنَ. لأنّ الكلفة والمؤونة فى التدهقنین. فأمًا 
تذل والقشكن فلا كَلْفة فيهما. ولا مؤونة عليهماء لا الخلقة. وهما مُوجودان في 
اة 

ولا قوّة إلا بالله . 

[د](*حقوق ال "١‏ 

[6١]فأمًا‏ حقّ سائسك بالشلطان : 

- فَأنْ تعلم أك جُعِلتَ له فتنة. وأنته مُبتلىّ فيك با جعله الله له عليك من 
السلطان. 

(-وأن تخلص له فى النصيحة. 

وان لا ماحكه. وقد سطت يده عليك . فتكونَ سبب هلاك نفسك وهلاكه. 


(۱) فى الصدوق: وحقٌّ الهدی: أنْ رید به الله عوجل, ولاثرید خلقه . ولاترید به الا التعرّض 
لرحمة الله عرّوجل ونجاة روحك یوم تلقاة. 

(۲) هذا العنوان من وضعنا. وقد أوضحنا أنّ عدّ هذا احق ضروري , لقوله في مقدّمة الرسالة بعد 
حق اهدي : « ولأفعالك عليك حقّاً» وقد شرحنا ذلك فى المقدّمة , وذ کرنا أاللفین م یر نوا هذا 
الح . وهو ساقط من روایات الصدوق بالكليّة . 

(۳) العنوان الاصلی م يرد فى الصدوق » وکذا جميع العناوین الاصلية التالية . 


رسالة الحقوق .سس +۳۷ 

-وتذلل وتلطف لاعطائه من الرضا ما يكفّه عنك ولايضيرٌ بدينك . وتستعين عليه 
فى ذلك بالله . 
تولاساژه: شاد فانک | فملت ولك e‏ تشه وني 
لكروهه. وعَرَضْمَهٌ للهلكة فيك. وكنت خليقاً أن كون تنه پا شك ۱۳ 
وشریکا له نی ما اق اليك [من سوء]. 

ولاقوّة الا بالله . 

: وأمّا حق سائسك بالعلم‎ | ١١| 

-فالتعظی له. 

-والتوقیر جلسه. 

-وحسن الاستاع إليه. والاقبال عليه. 

(-والعونة له على نفسك فى ما لا غنى بك عنه من العلم, بان تفرّغ له عقلك. 
وتحضره فهمك. وتزكي له قلبك ۰ وتجلي له بصرك: کک و 

عون تعلم انفد ويه الى اليك- رسوله ال من لك من اهل اليل فلزمك 
حسن التأدية عنه البهم. ولا تن في تأدية وتو و و 

[-وأن لا ترفع عليه صو تك . 

-وآن لاتجيبَ أحداً يسأله عن شيء حت يكونَ هو الذي يُجيب. 

-ولاتحدت فى جلسه أحداً. ٠‏ 

شا هس ایا 

-وآن تدفع عنه إذا ذكر عندك نتو 

دون شار بوبه 

-وتظهر مناقبه. 

-ولاتجالس له عدوا. 

ولا تعادي له وليًاً. 


)١(‏ في الصدوق بدل ما بين القوسین قوله : وأنّ عليك آن لاتتعدض لسخطه . فتلقی بيدك إلى 
التهلكة . وتكون شريكاً له فى ما يأتى اليك من سُوء . 


8# يحمي مز ۱ 
فإذا فعلتَ ذلك شهدث ملائكة الله عرّوجِلٌ بأنّك قصدتَهٌ وتعلمت علمه لله جل 
وعد اسمه. لا للناس ١١]‏ 
ولاحول ولاقو الا باه . 


تا ی وا 

-فنحوٌ من سائسك بالسلطان. إلا أن هذا یلك مالا يملكه ذاك. تلزمك طاعته في 
aT ut‏ 
حقّه وحقوق الخلق» فإذا قضيته رجعت إلى حقّه فتشاغلت به. 

ولافو: لهب 

[ه]( ثم حقوق الرعيّة ) 

[ ۱۸ ] فأمّا حقّ رعيّتك بالسّلطان : 

(-فان ن تعلع أك إغا اشترعيتهم بفضل قوّتك عليهم فإنه إغا أحلهم محل الرعيّه 
لك ضعفهم ٠‏ وذَهُم , فا أولى مَنْ كفاكة ضعفهٌ وذله -حت صبره لك رعيّة, > وصدر 
حكمك عليه نافذاً. لايمتنع عنك بعرة ولاقوّة, ولايستنصر في ما تعاظمه منك الا 
ا چ واا 

[-فيجب أن تعدِلَ فيهم . وتكونَ هم كالوالد الرحيم. 

-وتغفر لهم جهلهم. 

-ولا تعاجلهم بالعقوبة ] 

(وما آولاك_إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العرّة والقوّة التي قهرت بها- 
أذ تكون لله شاكراً! [وتشکر اله عرژوجل عل ما آتاك من القوة عليهم ] ومن شکر 
الله أعطاه في ما آنعم عليه. 


(۱) مابین العقوفین ورد في الصدوق , وا کثر الذکورات من حقوق العلم مذکور في حدیث مسند إلى 
أميرالمؤ منين ِا . لاحظ آداب المتعلمين ( ص ۶ ۷۷-۷) الفقرة [ ۲۱ ]. 

(۲ ۲) في الصدوق بدل هذا الحقّ: فأن تطیعه , ولاتعصیه, إلا فى ما يسخط الله عرّوجل, فائه لاطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . 

(۳) في الصدوق : فأن تعلم آنهم صاروا رعيتّك لضعفهم وق 


ا نیح یی ا ا ب :۲/۸۱۰ 

ولاقوّة الا بالله ). 

[ ۱۹ ] وأمًا حقّ رعيّتك بالعلم : 

فان هال آن له قد جعلف 03 لم :ف ما اال من العلم: ورل تمزانة 
الک 

فان حست في [تعلیم الناس ] (ما ولاك الله من ذلك, [ولم تخرق بهم ولم تضجر 
علبهم | وقت هم مقام النازن الشفیق الناصح لولاه في عبيده. الصابر امحتسب الذي 
اذا رأئ ذا حاجة آخرج له من الأموال التي في يديه [زادك الله من فضله ] كنت 
راشداً. وکنت لذلك آملاً معتقداً. 

ولا كيك لاما ولق ظالا ا 

إكان حمّاً على الله عرّوجِلٌ أَنْ یسلبك العلم. وبهاء. ویسقط من القلوب تحلّك ]. 

| وأمّا حقّ رعيّتك بالملك‎ ٠١[ 

وا حقّ رعيّتك بملك النكاح' " 

فان تعلم أن له جعلها لك سكا (ومستراها ) واا ووا 

-وكذلك کل واحد منكنا يجب أنْ يحمد الله على صاحبه ) ويعلم أنّ ذلك نعمة منه 
عليه (ووجب آن بحسن صحبة نعمة الله ). 

-فتكرمها وترفق بها. 

-وان كان حقّك عليها أوجب!*'(وطاعتك ها آلزم في ما أحببتَ وکرهت. مالم 
تكن معصية ) فإنّ ها[عليك ] حقّ الرحمة والمؤانسة ) [أَنْ ترحمها. لا أسيرك. 

-وتطعمها. وتسقبها. وتكسوها. 

-فإذا جهلت عفوت عنها] 


.) في الصدوق : وفتح لك. بدل ( وولاك‎ )١( 

(۲) في الصدوق: وان انت منعت الناس علمك . أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك . 

(۳) هذا العنوان متا لتوحيد النسق. ولكيٌ المؤلفين جعلوا ما تحته حقّين: حق الزوجة. وحقّ ملك 
المين. وهو نهو كما شرحنا فى المقدمة . 

(4) في الصدوق : وأما حقّ الزوجة. 

(0) في تحف العقول : أغلظ , بدل : أوجب . 


۲ ل ل حیحص بح س 

(-وموضع السکون البها قضاء اللذة التي لاب من قضائها. وذلك عظم . 

ولاقو: الا بالله ). 

وأما حقّ رعیتك لك الهین '١(‏ . 

فان تعلم آنته لى ربّك [وابن آبيك وامّك او لمك وومك ب وآنكك فلگ له 
الك تمه دون ان ولا ا لها رل بسر او جر وا روک 
لله کفاك ذلك. ثم سخره لك. وائتمَنّك عليه . واستودعكت ایّاه(لتحفظه فيه. وتسير 
فیه بسهرته, فتطعمه عا تأکل, وتلیسه ما تلبس. ولا تکلّفه ما لابطیی )(۳) 

-فاٍنٌ کرهته ( خرجت إلى الله منه و) استبدلت به. ولم تعذب خلق الله عرّوجِلٌ. 

ولاقوّة الا بالله . 


[و ] وأمًا حقٌّ الرحم ) 


[۲۱] فحق أمّك : 

افلم ا غك یت و یل اعد آعدا :را سیف فلها نا 
لا يطعم ا وا ونك ب(سعها وبصرها ویدها ورجلها وشعرها وبشر‌ها) 
و) جميع جوارحها! مُستَبْشِرةٌ بذلك فرحة. موابلة محتملة لما فيه مکروهها والها 
وثقلها وعَمّهاء حى دفعتها عنك ید القدرة. وأخرجتك إلى الأرض . 

-فر ضيت أن تشبع ونجوع 0 وتكسوك وتعرئ. وترويك وتظماً. و تَظلْك 
وتضحی . وئلعمك ببؤسهاء وتلذَّذْك بالنوم بأرَقها. (وكانَ بطئُها لك وعاءاً. وحجرها 
واه دو لل شام رو شتا لاف وا قاع كه لدا روهال وفوف 


)١(‏ فى الضدوق: وأماحقّ مملوكك. 

(۲) في بعض نسخ الصدوق: «لم تلقن تشه :ون لا وغل شيعا بوخ اه ولا 
اخرجت له رزقا». 

(۳) بدل ما بين القوسین في الصدوق : لیحفظ لك ما تأتيه من خير إليه , فأحسن إليه كما أحسن الله 
اليك . ۱ 

(1) فى الصدوق : ولم تبال آن تجوع وتطعمك ... وهکذا إلى آخر الفقرة, باختلاف يسير . 


تا الم لي ص 

-(فتشکر ها عل قدر ذلك): إفإِنّك لاتطيق شكرها] (ولاتقدر عليه ) الا بعون 
الله وتوفيقه . 

|۲۲ | وأمّا حقّ أبيك : 

-فتعلم أنته آضلك. (وآنّك فرعه ) وآنّك لولاه لم تكن. فهما رايت في نفسك مما 
ُفجبك فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه. 

-فأحمد الله واشكره على قدر ذلك. 

ولاقوّة الا بالله . 

(۲۳] وامّا حقّ ولدك : 

-فتعلم أنته منك. ومضاف إليك فى عاجل الدنيا بخيره وشرّه. 

وك مسوول عب ولَيتَهُ من خشن الادب. والدلالة على ربّه. والمعونة له على 
طاعته (فيك وفى نفسه. فثابٌ على ذلك ومعاقب). 

ال إلى نر یل[ يدك EE‏ 
الأساءة إليه ] (المقزيّن بحسن آثره عليه فى عاجل الدنیا العذیر إلى ربّه فى ما بينك 
وبينه بحسن القيام عليه. والأخذ له منه. 

ولا قوّة إلا باه ). 

[ ۲۶ | وأما حقّ أخيك: 

فان تعلم أنته يدك التي تبسطها. وظهرك الذي تلتجيء إليه. وعرّك الذي تعتمد 
علیه . وقوتكك الو تصول ا 

فل ا ع مه اله 

-ولاعُدَّة للظلم للق ال( 

-ولا تدع نصرته على ( نفسه . ومعونته على ) عدوّه( والحؤول بیثه وبين شياطينه) 
و(تأدية ) النصيحة إليه. (والاقبال عليه في الله ). 


(۱) فى الصدوق : فأن تعلم أنه يدك وعرّك وقوّتك. 


تحت یج لب تب شکب 5 كت ااا 1س س5 1 11 1 0 1ن 1 
ن انقاد لرّه وأحسن الإجابة له" والا فليكن الله( آشر عندك و) آکرم 
ولاقوّة الا بالله . 


[ز-حقوق الاخرین ] 

[ ۲۵ ] وأمًا حقّ العم عليك بالولاء: 

فان تعلم أنته أنفق فيك ماله. وأخرجك من ذل الرق ووحشته إلى عر الحريّة 
او اه خی املك ف هدك فد ١"‏ العو ا 
وال ای | (ودفع عسنك القسر. وبسط لك لسن الإنصاف. 
وأباحك الدنيا كلها ) لكك نفسَك. (وحل ا ) وفرغلک لعبادة ربك (واحتمل 
بذلك التقصير في ماله ) 

-فتعلم اكه ول النلق بك(بعد أو ركا ق حياتك وموتاك. واحق النلق 
بنصرك أ“ (ومعوتتك. ومکانفتك فى ذات الله . فلا نویر عليه نفسك) ما احتاج اليك. 

851 ] وأما جى مولاك الحازية عله نعمّك : 

دقان تعلم أن اله جعلك خافية علیه . وواقية. وناصرا. ومعقلاً. وجعله لك 
وسیلة وسا بينك وبینه. فا رى ان بحجبك عن النار. فیکون ذلك تواك منه فى 
الاجل. 

-ويحكم لك يراثه في العاجل_إذا لم يكن له رَحِمْ مكافأةً لا آنفقته من مالك 
عليه وقت به من حقّه بعد إنفاق مالك. فان لم تقم بحقّه خيف عليك ان لا يطيب لك 


(۱) فى الصدوق : فان أطاع الله تعالی . 

(۲) فى التحف : حلق , بدل قيد . 

اق روم ا اتکی 

(۶) فى الصدوق : وأن نصرته عليك واجبة بنفسك ما احتاج إليه منك . 


اد وس سب سس »سب مب a‏ 
ولاقوه ال" باه (۱) 


[۲۷] وأما حقّ ذى العروف عليك : 

عفان تشکره 

عو تدك وة 

-وتنشر له" المقالة الحسنة. 

-وتُخلص له الدعاء في ما بينك وبين الله سبحانه. فإنك إذا فعلتَ ذلك كنت قد 
شک اوغا 

دأ إن آمکنك نكا فا عه بالفعل ۱" کافاته(وللا کنت مرصداً لوطا نفسك 
ای 

[۲۸] وأمًا حقّ الوذن : 

-فأنْ تعلم أنته مذكّرك بربّك. وداعيك إلى حظك. وأفضل آعوانك على قضاء 
الفريضة التي افترضها الله عليك. 

-فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك. 

کوان کت ف بيتك :مهما لذلك. م تکن شى آمره ما وعلمت آنته نعمة من 
هلف لاك فيا فا خسن ضغية تمه الله ین انه علما غا كل ال 

ولاقوّة الا بالله ). 

[۲۹] وأمًا حقّ إمامك في صلاتك : 

-فآن تعلم أنته قد تقلّد السفارة في ما بينك وبين (الله . والوفادة إلى ) ربك . 

-وتكلّم عنك ولم تكلم عنه. 


-ودعا لك ولم تدع له 


(۱) في الصدوق : فأن تعلم أنّ الله عزوجل جعل عتقك له وسيلة إليه. وحجاباً لك من النارء وأن 
ثوابك فى العاجل ميراثه . إذا لم يكن له رحم . مكافأة بما آنفقت من مالك وفى الاجل الجنة . 

(۲) في الصدوق : وتکسبه, بدل وتنشر له. ۱ 

(۳) في الصدوق : یوماء بدل (بالفعل ). 


5 سس سس اللحق(١)‏ 
د[وطلت فيك وم طلب فيد) 
-وكفاك هم" القام بين يدي الله (والمسألة له فيك. ولم تكفه ذلك) فان كان فى 
شيء من ذلك تقصير !۳" كان به دونك [وإِنْ كان تماماً كنت شریکه | (وإن كان آماً ‏ 
تكن شريكه فيه). 
-ولم يكن له عليك فضل. فوق نفسّك بنفسه. و(وق) صلاتك بصلاته. 
-فتشكر له على [قدر] ذلك . 
(ولا حول ولاقوة إلا بالله ). 


[ ا اقا عق الحلين: 

-فان كليق له (کنفك. وتطیب له ) جانبك 

-وتنصفه فی حاراة اللفظ . 

(-ولا تغرق في نزع اللحظ اذا لحظت. 

-وتقصد فى اللفظ إلى إفهامه إذا لفظت). 

-وان کنت الجلينين له کنت في القیام عنه يشان وٍن کان الال اليك کان 
بالحخيار. ولا تقوم إلا باذنه لا 

-[وتنسی ر 

-وتحفظ خبراته. 

بو تا اس 

(ولاقوّة إلا بل ) 

[۳۱] وأمًا حقّ الجار: 

فة غا 

-وإكرامه شاهداً. 


(۲) فى الصدوق : نقص . 
(۳) في الصدوق » اختلاف فى الفاظ هذه الفقرة, والعنی واحد. 
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-وتضدرتة (ومعونته نی الحالين جیعا) [إذاكان مظلوما ]. 

ولا نتبع له عورة (ولاتبحث له عن سوءة لتعرفها. فان عرفتها منه-من غير 
ارادة منك منك ولاتكلّفٍ دكت اا حفن مضنا وشا معاد ل ات ال 
عنه عير كل اليد لانطوائه علیه ٩۱)‏ 

(وان علمت انه یقبل نصيحتك نصحته في ما بينك وبینه |. 

(-لاتستمع عليه من حيث لایعلم). 

دولا لةه عند شد يده : 

لاه هنن نع 

E NE‏ ولا بر فر جسريك عد انسیا عاای: 

-ولاخرج أن كوو سل بمب عع لدان الععمة :و یط :فيه كد سابل 
النصحة ۱۳۱) 

دوتع اشر E‏ کر من 

(ولا حول) ولاقؤة الابالته: 


[۳۲] وأمًا حقّ الصاحب: 

-فان تصحبه بالفضل (ما وجدت الله سبیلا) و (لا فلا اقل من) الانصای (۶ 

-وآن تکرمه كما يكرمك (ولايسبقك في ما بينك وبینه إلى مکرمة. فإن سبقك 
كافائه) 0 ۱ 

-( و تحفظه كا يحفظك ) 


-[وتودّه ى) یود ] (ولا تقصر به عا يستحقٌّ من المودّة 


(۱) في الصدوق -بدل ما بن القوسین -: فان علمت عليه سوه ا سترته غلية: 

(۲) في الصدوق : ذنبه. 

(۳) كذاء ولعلها اة ها أن :كا قبلها وما مها مها لان ساكل اة که کید لد 
ظاهراً , فلاحظ . 

(4) فى الصدوق : فان تصحبه بالتفضّل والإنصاف . 

(۵) هذه الجملة مؤخرة فى التحف عن الجملة التالية . 


۷۸ س a a a‏ 
-تلزم نفسك نصيحته وحياطته. 
-ومعاضدته على طاعة ربه) 
Ey‏ یه ينا ی ی یت رید 
م تکون !"" عليه رحمة. ولا تکون" " عليه عذاباً. 
ولاقوّة إلا بالله . 


(۳۳] وأمًا حقّ الشريك : 
-فان غاب كفيته . 
وان عضر ساویته ۶1 

-ولاتعزم على حکك دون حکه. 

-ولا تعمل برايك دون مُناظر ته . 

_محفظ عليه ماله. 

5-05 خان (0) في ما عر أوهان, ف( نه بلغا « أن يد الله على الشریکین ما 
یتخاونا». 

ولا قوّة الا بالله . 


[ ۳۶ وأمًا حي المال : 

دقان لاتاخده الا من حلة. 

عر الق حله ۱ (ولا تحوفه عن مواضعه. ولاتص‌فه عن حقائقه. 
ولاتجعله -اذا كان من الله إلا اليه. وسبباً إلى الله ). 


)١(‏ في الصدوق : وتزجره عما يهم. الى آخره. 
(۲) فى الصدوق : وكن. 

(۳) في الصدوق : ولا تكن . 

. فى الصدوق : رعیته , بدل ( ساویته)‎ )٤( 


(۵) فى الصدوق : ولا تخنه . 


ا ا د ا a‏ 

-ولائویر به عل OSE INS‏ 
تركّتك . ولا يعمل فيه بطاعة ربّك. فتکون مُعيناً له على ذلك. أو با آحدت في مالك 
أحسن نظراً. فيعمل بطاعة ربّه فيذهب بالغنيمة ). 

[-فاعمل فيه بطاعة ربّك. ولا تبخل به ] فتبوء ب(الإثم و) بالحسرة والندامة 
مغ التبعة: ۱ 

ولاقوّة الا بالله . 

[۳۵] وأمّا حقّ الغريم الطالب لك : 

-فان کنت شویراً آوفیته ۱ (وکفیته وأغنیته. ول تردده وقطله. قاذ 
رسولالّه وك قال : « مطل الغن ظلم») 

وا کر اک اقول( وطريه عا و ات غو 
ك 

( ول تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته , فان ذلك لوم 

2 باه‎ NS 

[1] وأمّا حقّ الخليط : 

-فان لا تعره . 

-ولاتفشّه. 

(-ولاتکنبد. 

ولا تغفله ) 

-ولا مخدعه. 

(-ولاتعمل في نتقاضه عمل العدو الذي لايُبق على صاحبه. 

وان اطیا اليك یضار وا ووا غو و 


(۱) في بعض نسخ التحف , خلافتك . 

(۲) فى الصدوق : أعطيته . 

(۲) هنا موضع «حق الغریم الذي تطالبه » الذي ذکر في القدمة مع فروع الحقوق , لکثه لم یعنون هنا 
فى أ من النصين لا فى تحف العقول , ولافی کتب الصدوق . 


۶ كت ل ی یواح ف اا تیه زلف و 

[-وتتق الله تبارك وتعالى في أمره ] 

ولاقوة الا بالل ). 

[۳۷] وأمّا حقّ الخصم المدّعى عليك : 

-فإن كان ما يتعيعليك حقاً اكنت شاهته على نفسك] (لم تنفسخ في 
حُجّته ) [ولم تظلمه] (ولم تغمل في إبطال دعوته) [وأوفيته حقّه) (وكنْتَ خَطْم 
نفسك له. والحاكم علبها. والشاهد له بحقّه. دون شهادة الشهود. فان ذلك حقٌّ 
الله عليك) . 


-وإن كان ما یدعیه ياطلاً زفقت به) ور5عته ! 


'" وناشدته بدینه) او تأت فی 
آمره غير الرفق. ول تُشخط ربّك في أمره] (وکسرت حدّتَهُ بذکر الله. وألغیت حشو 
الکلام ولَعَطَّهُ الذي لاير عنك عادية عدوّك. بل تبوء باه . وبه يشحذ عليك سیف 
الا له لش عقف القت بوا اس ا 

ولاقوّة الا بالله ). 


[۳۸) وأمّا حقّ الخ المدّعئ عليه : 

فان كان ما تعیه عقا" أجلت فق مقاولته(مخرج الدعوی فان الدعوی 
غلظة فى سمع المدّعئ عليه ) [ول تَمِحَدْ حفه ]. 

(-وقصدت قصد حجّتك بالرفق. وامهل الهلة. وابين البيان. والطف اللطف. 

سول تتشاغل عن حجّتك عنازعته بالقيل والقال. فتذهب عنك حجّتك . ولايكون 
لك فى ذلك درك ) 

[واِنْ كنت مَبْطلاً ف دعواك اتيت الله عرّوجِلٌ. وتبت إليه. وتركت الدعوئ] 

(ولاقوة إلا بالله ) 


(۱) كذا في بعض النسخ» والظاهر أنه الصواب وفي أكثرها ورَوّعْتَهُ والظاهر عدم صحّته . وفي بعض 
النسخ : ورّعته . فعناه دعوته إلى الورع . 
(۲) فى الصدوق : ان كنت محقا فى دعواك .... 
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|۳۹| وأمًا حقّ الستشم : 

فا وا پم وم رای جهدت: لا اتسیو اتاد عا بعك 
ای كك مكانة عملت يه 

-وذلك ليكن منك في رحمة. ولين. فان اللین بژنش الوحشة. وان الغلظ يُوحش 
موضع الانس. 

-وإن لم يحضرك له رأي N Ea Ey‏ , ده عليه 
وا کال CC‏ ,ول كد حر هونا . 

ولاحول ولاقو: الا باه ) 


: وأما حقّ المشير عليك‎ ] ٠١| 

أن لاتتهمه فى مالا يُوافقك عليه من رأيه (إذا آشاز عليك. انا هى الأراء 
وتصرّف الناس 5 واختلافهم. فكن عليه في وا بالخيار. اذا مت ۳ فأما 
همه فلا تجوژ لك. اذا كان عندكَ ممن يستحق الشاور:. 

سولاتدغ شکُره علی ما بدا لك من اشخاص رأیه. وحُشن وجه مشورته) 

-فاذا وافقك مدت الله (وقبلت ذلك من اخيك بالشکر والارصاد بالکافاة في 
مثلها. إن فزع إليك. 

ولاقوّة إلا بالله ). 


]١[‏ وأمًا حقٌّ الستنصح: 

فان حقّه آن تؤدّيّ إليه النصيحة (على الحقّ الذي ترئ له آنته يحمل > وتخرج 
امخرح الذي يلين على مسامعه ۳ من الكلام ا يُطيقه عقله. فار نّ لكل عقل 
طبقة من الكلام يعرفه ويجتنيه )۱۳۱ 

-وليكن مذهبّك الرحمة [له والرفق به ] 


(۱) في الصدوق: إن علمت له رأياً. 
(۲) في الصدوق : وان لم تعلم آرشدته إلى مَنْ يعلم. 
(۳) كذا في بعض النسخ وفي أكثرها: يجتنبه . فلاحظ . 


۲۱ س as o‏ 
(ولاقوّة الا بالله ). 


[۶۲] وأمًا حقّ الناصح : 
فان تلن له جناحك. 
ورك ي 
ثم تنظر فيها): فان كان وُفْقَّ فيها للصواب ! ۲" حمدت الله (علل ذلك. وقبلت منه 
وان يكن و له فيه 11 وول كه و وعلمت. آنکه 1 یاک نصا الا 
أنثه ) أخطاً ٠‏ [ولم تواخذه بذلك ]إلا ن یکون ( (عندك ) ) ا فتاه تا 
بشيءٍ من أمره على (كلّ ) حال. 
ولاقوّة الا بالله . 


"' له فلمك وتفتح له سمقك . حى هم عنه نصبحته ". 


[۶۳ ] وأما حقّ الکبیر : 

فان حقّه توقير سنّه. 

-وإجلال اسلامه. إذا كان من آهل الفضل في الاسلام. بتقدّمه فيه ۵1) 

-وترك مقابلته عند الخصام. 

-ولاتسبقه إلى طريق . 

ل توته في طريق (1) 

ولا تستجهله . 

-وإن جهل عليك. تحمّلتَ. وأكرمته بح إسلامه [وحرمته ] (مع سِنّه. فإنما حقّ 
السن بقدر الاسلام. 


(۱) کذا في النسح » ولعل الكلمة « تشرّف». 

) ۲ في الصدوق : وتصغی إليه بسمعك , بدل هذه الفقرة. 

(۳) في الصدوق : فان أتي الصواب . 

)٤(‏ فى الصدوق : وان لم یوفق .وف بعض النسخ : يوافق. 

(۵) فى التحف لتقديمه . وفى الصدوق : اجلاله لتقذمه فى الاسلام قبلك . 
(1) فى الصدوق . ولاتتقدمه. ١‏ 
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ولاقوّة الا بالله ). 

[غغ] وأمّا حقّ الصغير: 
وی 

-( وتثقيفه وتعلیمه ) 

-والعفو عنه. والستر عليه . 

-والرفق به. 

عو اه اله 

-( والستر على جرائر حداثته. فانه سیب للتوبة. 

-والمداراة له. وترك مماحكته. فإنّ ذلك ادن لرشده) 

[6غ] وأمًا حقّ السائل : 

و وقد رت فلا شه ساس 

-والدعاء له في ما ترّل به. 

-والمعاونة له على طلبته. 

-وإن شککت فى صدقه. وسبقث إليه التهمة له. وم تعزم على ذلك. لم تأمَنْ أَنْ 
یکون من كيد الشیطان دآزاة أن دك عن خطفه وحول منك وبق السقهب الا 
ربك. فتركته ن وردّذته رخا جميلاً. 

وان غلبث نفشك فى أمره. وأعطيته على ما عَرَضَ فى نفسك منه. فإنّ ذلك من 
0 الأمور. 

[۶7] وأمًا حقّ السوول: 

إن أعطئ قبل منه (ما أعطئ ) بالشکر له. والمعرفة لفضله. 

-وَطلب وجه العُذر ف 00 


(۱) أضاف الصدوق : فى تعلیمه. 
(۲) إلى هنا ينتهي ما فى الصدوق من حقوق السائل . 
(۳) فى الصدوق : وان مَنَحَ فاقبل عذره. 


ا و ر ی 
(-وأَخْسِن به الظنّ. 
-واعلم أنه إن متم فاله مع وان لیس التقریبٍ فى ماله. وا كان الما فان 
الانسان لظلوم کقار ) 


[ 4۷ ] وأا حقّ مَنْ سرك ( اله به وعلی یدیه)۲۱: 

-فان کان تعّدها لك: مدت الله أولة. 2 شکر ت۲۱" عل ذلك بقدره. في موضع 
ارا 

دركافا فا فضل الابتداء. وآرصدت له المكافاة. 

وان ل يكن تعمّدها: عدت اله وشکرته. وعلمت آنته منه. توحدك بها. 


ا ١!‏ كاوتسا عو ساب الاين 


-وترجو له بعد ذلكك حيرا فان آسباب النعم برکةٌ حلم كانت موا کان م یتعتّد. 
ولاقوّة الا بل . 


[4۸] وأمًا حقّ مَنْ ساءك ( القضاء على يَدَيْه. بقول أو فعل ): 

فان کان ها كان ال ول بل ۶۱( فید له من َنْمٍ. وشن الاآدب مم 
کتهر أمثاله من الخلق. 

-[وان علمت أنّ العفو عنه يضر انتصرت ] فان الله بقول: ‏ ون انتصر بعد 
ظُلْمِه فأولئك ما علهم من سبیل € (إِلى قوله ‏ من عزم الأمور > ۲*۱ 

وقال عروجل « وان عاقبم فاقوا فل ما عوقنم به ون صبرتم هو خير 
للصابرین € هذا فى العَمْد. 

-فإن لم يكن عَغداً. 1 تظلمه بتعمّد الاتتصار منه. فتكون قد کافاته فى تعمّد 


. فى الصدوق : بدل ما بين القوسين : لله تعالی‎ )١( 

(۲) فى الصدوق فى هذا الحق : «أنْ تحمد الله عزوجّل ألا ثم تشكره» فقط . ولم يورد باق ما هنا . 
(۳) هذا إشارة إلى الشخص الذي سرّك. 

.] في الصدوق : أن تعفو عنه , فقط , ثم ذكر قوله : [وإن علمت...الح‎ )٤( 

(۵) سورة الشورى ( ؟]) الآية: .87-14١‏ 

(1) سورة النحل )١1(‏ الاية:7؟١.‏ 


ا حب ع و اج مش یت :۲۹۵ 
-ورفقت به . وردذته با لطف ما تقدر عليه . 


ولاقوّة الا بالله ) 


٤۹ |‏ ] وأمًا حى أهل ملّتك (عامّةً ) : 

-فاضیار السلامة. 

-و(نشر جناح) الرحمة [بهم ] 

لی ان 

دوا 

وا 

-وشكر محسنهم (إلى نفسه. وإليك. فان إحسانه إلى نفسه إحسانٌ إليك. إذا کف 
عنك اذاه. وكفاك مؤونته. وحبس عنك نفسه. 

-فَحْمّهم-جميعاً بدعوتك . 

-وانصرهم_جميعاً بنصرتك ). 

EE 

IE E CE E E 

-وانزطم-جیعاً منك منازهم : کبیرهم متزلة الوالد. وصغيرهم ی رة الولد. 
وأوسطهم عم لة اأ | وعجائزهم بمنزلة مك ]. 

( دف ااك تعاهدته بلطف ورحمة. 

-وصل آخاك با مب للأخ على أخيه). 

[ 6 ] وأمًا حقّ أهل الذمة : 

امک في )"ان شل منهم ما قبل الله 

-(وتق با جعل الله هم من ذمّته وعهده. 


)١(‏ فى الصدوق بدل ما هنا: وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك . وشبابهم بمنزلة اخوتك . وعجائزهم 
بمنزلة امَك . والصغار بمنزلة أولادك . 


00 نج سیگ ی ری ی د با لل 

-وتكلهم إليه في ما طلبوا من أنفسهم . وأجبروا عليه . 

-وتحكم فهم با حكم الله به على نفسك. فى ما جری بينك وبينهم من معاملة ). 

[-ولاتظلمهم ما وفوا لله عرّوجل بعهده] (ولیکن بينك وبين ظلمهم من رعاية 
ذمّة الله . والوفاء بعهده وعهد رسول اله و حائل. فاته بلغنا أنته قال : «مَن ظَلَهَ 
معامّدا كنت خصمه » فاتق الله . 

ولاحول) ولا قوّة الا بالله . 

(الخاعة) 

(فهذه خمسون حقاً حيطا بك. لاتخرج منها في حال من الأحوال. يجب عليك 
رعايتها. والعمل فى تأديتهاء والاستعانة باه جل تناؤه على ذلك . 

ولاحول) ولاقوة إلا باك 

والحمد له رب العالمين [وصلواته على خير خلقه حمّد وآله أجمعين لم ع 


(۱) هذه الخاتمة لم ترو في روايات الصدوق . 


قائظ ان وا تسه بت لیب ۷۹۷ 


اللحق  )۲(‏ , 
من تقاريظ الکتاب نثرا ونظما 
نشر في يحلّة «الذکر » الشهرية التي يعدّها الطلبة اللبنانیون في معهد الامام 
شرف الدین عليه فى حوزة مدينة قم المقرّسة. العدد(۷) مادی الاولی. السنة 
الاو( ۱1۱۶ه) ص (1-1۳) 
بقلم العلامة الخنطيب البارع الشاعر الفلق الرحوم الشیخ محمد رضا آل صادق 


قال هذا كه 


لع هالو الزشر ال ٩ب‏ 


جهاد الإمام السجاد علي بن | حسین زین العابدین 1 
سفر قيم جدید 

وما يجدر ذکره أنّ هذا الکتاب قد حظي بالجائزة الأول في الباراة التى آقامتها 
موقي آل الت عرزت ۱ 

وينبغي أَنْ نلق الضوء على الكتاب والكاتب با يرسم الصور المتوحّاة للقارىء 
الل 

آمّا (الکتاب ) فيتناول جهاد الامام عل بن الحسين طبه السیاسی الذي غفلت 
سل أ نلك ا ود دل ولف أن عمل مرها مرها 
عن ميادين الجهاد والسياسة إلى صوامع العبادة والزهد وما إلى ذلك... 

وقد ههد المؤلت لکتابه تقدمة ضافية وافية بن فنا ما دشعة][ تألیف هذا 
الکتاب أوّلا. 

جتن الامامة ومتتلزمانها بصورة مفصلة: واعقب ذلك تا عن امامة 
السجّاد وآراء الذاهب الإسلاميّة في هذا الشأن. 

وجعل الكتاب فى خمسة فصول... 


.سس ل 

تحدّث في الفصل الأوّل: عن أدوار النضال في حياة الإمام زين العابدين عا فى 
کا وال ت ولد 

وتحدّث في الفصل الثاني : عن النضال الفكري والعلمی فى جالات القران 
وامحدیت والعقيدة والشريعة والاحکام. ۱ 

وتحدّث في الفصل الثالث: عن النضال الاجتاعي والعملی في يحالات الأخلاق 
والقربية ومقاومة الفساد وما إل ذلك. ۱ 

وتحدّث فى الفصل الرابع : عن زهد الامام وبکائه ودعائه. 

كما تحدّت فى الفصل النامس :- عن مواقف الامام السجاد عا احاسة من 
امین وأعوانهم ومواقفه الْبدتية من احرکات السأّحة. 

ثم خلص إلى خاتمة الکتاب التي آوجز فها نتائج البحث. 

وكما ورد فيها قوله :- 

«إنّ الامام زين العابدین ع قد قام بأعمال سياسيّة كثيرة في سبیل الأهداف الكبيرة 
التى من أجلها شرع الدين. 

وهو الفلا -وإن 1 يد يدا إلى السلاح الحديدي الا أنته التزم النضال بكلّ الأسلحة 
الأخرئ التى لاتقل اهميّة وخّطورة من السلاح الحديدي. 

فشهر سلاح اللسان بالخطب والمواعظ. وسلاح العلم بلتقیف والارشاد. وسلاح 
الأخلاق بالتربية والتوجیه. وسلاح المال بالإعانات والانفاق. وسلاح العدالة بالإعتاق, 
وسلاح الحضارة بالعرفان».. 

كا أكّد المؤلف فى هذه الخاتمة.: أنّ من يعرف أوليّات النضال السياسي وبديهيات 
التحرّك الاجتاعى وخاصة عند العارضة. لَيُدركَ أنّ سيرة الإمام زین العابدين ا 
اماي التى عرضناها في فصول هذا الکتاب. هي مشاعل تير النهج للسائرين خا 
طريق الجهاد الشائك من يلتق مع الإمام علي في تخليد الأهداف الالهية السامية .. 

زیت نید كال دكا ترئ- عندما يعرف القاري أن المؤلف رجع إلى ما 
يقرب من مئة وتسعين مصدرأء ومرجعا ما كتبه الفريقان من اهل السنة والشيعة 


حول شخصية الامام زين العابدين وحياته وسيرته. 


تقاويظ الككاب ودرا وا تم میدس ا يي و 

كا يتين السرّ للقارىء بوضوح في علّة عدول الإمام السجّاد عن الكفاح المسلّح 
إلى الجهاد باللسان والمال الیل الأخرئ حين یطلع على أنّ الإمام قد صرّح قائلاً: 
«ما بمكة والمدينة عشرون رجلاً يحبّنا » . 

وأمّا الكلام عن ( مؤلّف الكتاب). 

فأق آنته آشپر من آن بُذکر فقد عرفته الأوساط العلمیة: کاتباً قذورا روهال 
0 . له طول باع وسعة طلاع في التحقیق والرجال والفقه والأصول. بحيث 
احسبه ق عنم عن الببان بعد ان ¿ أصبح بحن يُشار إليه بالبنان. 

شتا أن رف تغل ل اد غ سی ای قار ادال پمال 
أبيغالب الرراري إلى ابن ابنه في آل أعين. وتکلتها: لابي عبدالله الغضائري بجائزة 
الكتاب السنوي في حقل تحقيق التراث بإيران قبل عامين.. 

فطوبى له وحسن ماب. وا لله بيديه وابندينا جميعاً إلى ما فيه المخير 
الوا 

وا ان ا و وت الال 

ا سا وتا او الرعه ای ا ا 
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين آمين. 


کیب في يوم الجمعة الأول من ربیع الأول سنة ۱۶۱6 هجرية بقم 
عش آل محمد َو . 
محمد رضا ال صادق 


الملحق( ۲) 


مداجع من لك 
العلامة الخطيب الشاعر الباهر الشيخ سعيد المنصوري 
دام ظله 


في تقريض وتاريخ صدور کتاب «جهاد الإمام السجّاد» في عام( ۱۶۱۶) ه 


القطم عة الاو 


جسهاد الإمامكتابٌ له 
موْلفهُ رجل فاضل 


- 


فان قلت للنجم اول 


غیت اه E‏ يمه راز 


سد 5 ۹ 
ادلت 4 فد ات واضحة 


المقطوعة الثانية 


ان ات ا تسایند 


آوضم آمرا لم يكن واضحاً 


وفي بیان ساحر جاذب 
ان ووس شاد 
فقه ترا امد اعرف 
تخي تبان لان 


لدئ المباراة: «جهاد الإمام» 

خر أشلوبٍ وخير الكلام 

من ال وتا انز 

لاهل بت الوخي خير الانام 

وعن طریق الحق أجلى الظلام 

أرَخْنّه : «دفق کصوب الغمام» 
١1‏ 


المقطوعة الثالثة 


- 


إقرأ كتاباً بيّراع الرضا 


۰ 
.. 


فقل له فضل على غيره 


م o‏ 
وم رخ «َید تدكي» 


تقار بظ الکتاب راوطا 


المقطوعة الرابعة 


« محتد الرضا» قد فژت فى ما 
ومو قح هد الاريك نهنا 
ديبرك تاودال خی 

« لزين العابدین» حوی و 
ا E‏ و ویأتی 
فدی مجحموعة الابطال زوحي 
انا ابیت ا 
ای اليا به سلکت جدود 
جد دشن ات ولا ال 


لمن قالوا: آتعرف للجلا 


-یداه مانب الساريخ«صدقا 


سراف ا سور عضما 
ونور فى البلاد سری عم 
سکیا ی خی هنا 
اجنانا كدان ات بت( 
با تال الوم عفر كرا 
رأا تاتا اس 
فدؤفي سا تسجله حكا 
وقحلا ا علا 
کات هل ا آو قدما؟ 
فبجية E E‏ 
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الملحق ( ۳) 


تقریر موجز عن الباراة الفكرية عن الامام زين العابدین 


قال تعالی  :‏ قل لا أسألكم عليه أجراً ال الودة في القربئ 4 [الشوری ۲۳]. 

اعلنت مؤسسة آل البيت یل لاحیاء القراث-فرع بهروت- مباراة كتابية عن 
الامام السجاد لا ودعت السادة الكتّاب والولفین والمحقّقين للمشاركة فبا إحياءً 
لأمرهم یل . وفق بيانات وشروط علمية. 

وفي المواعيد المحددة لمباراة الإمام السجّاد 2 وصل إلى المؤسسة أربعة 
وعشرون كتاباً من ختلف أنحاء العالم. وهي کالاتي: 

۱- جهاد الامام زين العابدين ی السيد محمد رضا الحسيني الجلالي. 

اك الصشيفة التجادية خضائضيا وتا تیا الدکتوز شلتاغ عبود. 

۳ الامام زین العابدين عنقود مرصع_الأستاذ سلمان كتّاني. 

امامة على بن الحسين با دراسة وحلیل- الاستاذ حمود محسد کلوت. 

4 في 8 سياسة الامام زين العابدين عي -الشیخ حمود البغدادي. 

7 امحياة السياسية للإمام السجاد ما -الشیخ نوري حاتم. 

۷ ضفة النور-الاستاذ عبدالجيد فرج الله . 

الإمام السجاد عة امتداد النبوة في حركية الرسالة-الأستاذ نبيل علي صالح. 

4 الإمام على بن الحسين من المهد إلى اللحد_الأستاذ عدي محمد أحمد. 

۰- الامام السجاد جهاد وأيحاد_الدكتو ر حسين الحاج حسن. 

۱- ترجمة الامام السجاد فى کتاب تارج دمشق لابن عساکر «تحصقیق 


ات سس سس لحق۳۱) 
مخطو طة »-الشیخ محمد باقر احمودي. 

۲- حياة الإمام زين العابدین یا -الشیخ ياسين محمد عمار. 

. قراءة في حياة الامام السجاد عة -الاخ نوري نعمة البطاط‎ ١ 

ا وج الرسول الراببع الإمام علي بن الحسين السجاد عليه عصره 
وحیانه -الشیخ أحمد على رجب. 

۵ - هيبة الحقّ_الأستاذ عبدالزهرة الركابي. 

7 الإمام زين العابدین فى شعر القدماء والمعاصرين_الأستاذ إسماعيل الخفاف. 

۷ آفاق قرآنية فی فکر الامام زین العابدین 1ن سالشیخ طالب السنجري. 

۸- دیوان الامام السجاد عا -السید بحيب الرفيعي . 

- الامام السجاد لا قدوة العبّاد وارباب السياسة_الأخ آبو صلاح الظفر . 

۰-ومضات من حياة الامام زين العابدین علد -الاخ محمد احاجي. 

۱- شرح الصحيفة السجادية للميرزا محمد بن محمد رضا المشهدي. « تحقيق 
مخطوطة »-الشیخ محمد رضا ال صادق. 

۲- فی رحاب آمیرالعابدین وزین الساجدین -الدکتور عارف ثامر . 

۳- عبرات الحبين عن الامام زين العابدين تا -الاخ صاحب الباقر . 

-٤‏ سيرة ومسيرة الامام زين العابدین تا -الاخ على سعيد. 

وقد تشكّلت لجنة من الاساتذة للتحکم والاشراف على الباراة وفرز الفائزین 
الثلات الاوائل» وبعد مطالعة دقيقة للکتب المشاركة استمرت عدة آشپر. أعلنت 
اللجنة نتائج الباراة. في تقریر . نصه : 

«بتأريخ امیس ۱۹۹۳/۹/۱۰ اجتمع فى موسسة آل البیت ا -بپروت. 
اعضاء اللجنة المكلفة دراسة الاعات القدمة للموستة حول شخصية الامام 
السجاد و تراثه . والکونة من السادة: 

الدكتور محمد كاظم مكى . الدكتور يحيئ الشامى , الذكتور دين :تلان الأسيقاذ 
حامد الخفاف . 


ري نو فلاو ب جحت أ ويج ريز ۳۵/۵۱ 
وبعك بر انخته التقازير الط ال ضوعه من قل أعضاء الله بى أن النا حكن 
المبينة أسماؤهم أدناه قد فازوا بالمراتب التالية : 
۱-السید تحمّد رضا الحسيني الجلالي . الفائز با جائزة الأولى. 
۲ الدکتور شلتاغ عبود. الفائز بالجائزة الثانية . 
الأستاذ سلهان کتانی . الفائز بالجائزة الثالثة . 


دلیل الفهر سة ۵ ۱۳۰ 
ولا : الآيات الكريمة E ea‏ 
ثانياً: الأحاديث الشريفة والآثار e‏ 
ثالغاً: الأعلام ا 0 
رابعاً: المواضع والأيام والقبائل والصطلحات Y0...‏ 
خامساً: قائمة المصادر والمراجع PS‏ 
سادسا: فهرس امحتوی PEE SOD‏ 


لب لالز اليم 
دليل الفهرسة 


١-الفهارس‏ مرتّبة على أرقام صفحات الكتاب . 

؟- فهرس الایات مرب على ترتيب السور. ثم الایات في كل سورة. 
بارقامها بين الاقواس . 

ناك فرش ا لخادت وا نان م تب غ اطا ف له الق له 
الكتاب. حسب حروف العجم » ووضعنا أسماء القائلين بين قوسين في 
نهاية المنقول . 

؛-في فهرس الأعلام ‏ لم نذكر اسماء المعصومين عا . 

ا حرف (ه) قبل الرقم يدل على ورود العنوان في هامش الصفحة . 


والله الوفق 


فهر س الایات الكريمة 


أوَلاً: فهرس الآيات الكريمة 


البقرة(؟) 
# الایة )3١7(‏ اقتباس /۱۷۰. 
* ولکم في القصاص حیاة (۱۷۹) /۸۱. 


أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یأتکم 
مثل ۳ خلوا من قبلکم...( ۲۱۶) 
/۷. 

ال عمران (۳) 


E O‏ اناما 
تحبون ( )٩۲‏ /۱۶۹. 

دای واه |ام وی رل 
تفر قوا( ۱۳۵/۱۰۳ 

* والکاظمین الغيظ والعافین عن الناس 
والله يحبّ المحسنین ( ۱۲۶) /۱۶۸. 

# لت بیننه للسسناس ولا تکستمونه 
( ۱۸۷ /۲۲۸. 


الانعام )٩(‏ 
* واذا ریت الایسن یخوضون في 
آیاتنا ۱۲۲/۳۸۱ 


۴ ألله اعلم حیث 
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یجعل رسالته ( ۱۲) 


الأعراف ( ۷) 
# ف خلف من بعدهم خلف ورئوا 
الکتاب ...( ۱۹۹ /۲۲۸. 
* إن الذين اتقوا إذا مشهم طائف من 
الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون (۲۰۱) / 
۱۱۲-۱ 


الانفال (۸) 
السبیل ... يا أيها الذين آمنوا إذا لقیتم فئة 


فاثبتوا( 1۵-1۱ / ۰۸۷ 


التوبة ( )٩‏ 
# إن الله اشترئ من المومنین آنفسهم 
امزال وی الیش ۱۲۱ /۴۶: 


يونس( ۱۰) 
# إِنْما مثل الحياة الدنیا کماء انزلناه ... لقوم 


یتفکرون ( ۱۱۳/۲۶ 


هود( ۱۱) 
* ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم 


ار( ۱۱۱ ۱۱ 


۳۷۰ 


ابراھے ( ۱۶) 

# لئن شکرتم لازیدنکم ( ۷) /۱۷۰. 

* لئن شکرتم لازیدنکم ولشن کفرتم إن 
عذابي لشدید ( ۷). 

* ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعید( ۱۱۱/۱۶ . 


النحل (۱۰) 
فان الذين مكروا الات أن نت 
الله بهم... أو یاخذهم على تخوّف 
( ۰۱۱۲/۷۵ 


الاسراء ( ۱۷) 
*#ولاتقف ماليس لك به علم 
۱ /۳-۱۲۲. 


مریم ( ۱۹) 
* هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم 
رکز( ۹۸) /۲۲۰. 
# أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيّاً( 09) /۲۳۰. 


الانبياء ( ۲۱) 
# وکم قصمنا من قرية كانت ظالمة ... حتی 
۱11۲ 


الفهارس العامة 
# ولئن مشتهم نفحة من عذاب 
ربك (171)/؟157١.‏ 

* ونضع الموازين القسط ليوم القيامة... 
وكفئ بنا حاسبين ( 1۷)/ ۱۸۲. 

* إن هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون ( ٩۲‏ / ۱۳۵ . 

# من يعمل من الصالحات وهو مومن فلا 
کفران لسعیه وانا له کاتبون ( ٩۶‏ /۱۹۱۰. 


احج( ۲۲) 
۶ ان الل لایحب کل خوان کفور(۳۸) 
/۲۱۱. 


المۇمنون(۲۳) 
# حتی إذا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارجعون لعلي أعمل صالحا( ۱۰۰)/ ۱۹۵ 
* فاذا نفخ في الصور فلا آنساب بينهم 
یومثذ( ۱۰۱ /۱۳۸. 


الا حزاب ( ۳۳) 
* الآية ( ۵۷) اقتباس /۱۷۱. 


فاطر ( ۳۵) 
¥ ثم اور ثنا الکتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد, 
ومنهم سابق بالخیرات (۳۲) /۲۰. 


فهرس الآيات الكريمة 

الزمر (۳۹) 
* الله یتوفی الأنفس حين موتها(4۲) 
/ 1۰ 
* الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض ...الآية ( )۷٤‏ /۲۳۸. 


الشوری (؟5) 

* قل لا أسالكم عليه أجراً لا المودّة في 
القربی ( ۲۳ /635. 

# ولمن انتصر بعد ظلمه... من عزم 
الامور ۶۳-۶۱۱ / ۲۹۶ 


الجاثية ( ۶۵) 
* قل للذین آمنوا يغفروا للذین لا يرجون 
أيام الله( ۰۱1۸/۱۶ 


الذاریات ( ۵۱) 
* وذکر فان الذکری تنفع المؤمنين 
( ۵۵ /۲۲۹. 


۳۱ 
احدید ( ۵۷) 
* اعلموا أنما الحيوة الدنيا لعب ولهو 
وزينة ... والله ذو الفضل العظیم (۲۱-۲۰) 
/ 77 . 
* لكي لا تأسوا علئ ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما أتاكم (۱۷۱-۱۷۰/)۲۳. 


احشر )۵٩۹(‏ 
* يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله ... اولئك هم 
الفاسقون ۱۹-۱۸۱ / ۱۸۷ . 


التغاين ( 518) 
# إنما أموالكم واولادكم فتنة والله عنده أجر 


.111/)1١6( عظيم‎ 


البلد( )٩۰‏ 
* ألم نجعل له عینین ولسانا وشفتين 
وهديناه النجدين (۱۰-۸) / ۱١۷‏ . 


۳۱ 


الفهارس العا 


ثانیا : فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


# آیات القرآن خزا: 
خزانة ( السجاد) / ۸۵. 


تن العلم . فکلما فتحت 


# أءتي مَنْ انتفع بمجالسته في ديني 
(السجاد) /۰۱۳۸. 
* أبعدوا عن الکعبة, فلو كان فيكم أحد 
يحبه الرحمن لأجابه ( السجاد) /۱۷۳. 
* ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا(النبي 
للحسنين ) /۲۵. 
* أترئ هذا المترف -عمر بن عبدالعزیز - 
انه لن یموت حستی يلي الناس 
( السحاد) / ۰۲۱۷ 
# أحرم علي بن الحسین عل فلما آراد أن 
يقول ( لبيك اللهم لبيك ) ... ( مالك ) / .١175‏ 
* احفظوني في عترتي وأهل بيتي فمن 
مت (النبي ) /9غ. 

* آخشی أن اقول ( لبيك ) فیقول لي ( لا 
لبيك ) ( السجاد) / .١78‏ 
* ادع لي مطرفاً( السجاد) /157. 
تعلم مَنْ غلب فاذن ثم 
أقم ( السجاد ) / ۲:۰ 


# اذا اردت ان 


* إذا را بتم الرجل قد حسّن سمته وهدية ... 
فرویدا لایفرنکم .. ( السجاد) / ۱۷۵ 

* إذا رآینا هولاء الذین هذه صفتهم (في 
الآية ۱۱۱ من التوبة ) فالجهاد معهم آفضل 
من الحج (السجاد ) / ۲۶. 


# إذا كان یوم القيامة نادی مناد: أين زين 
؟ ...(النبي) / ۰۳۷۰۳۷۰۳۵ 
ay ey‏ 
منه العقوبة .... ۸ 

# [ذهب , فاحبٍ آبابکر ری :و لها فما 
كان من إثم ففي عنقي . ( السجاد ) ۰۱۰۶ 

* ارتد الناس بعد قتل الحسین ال .. ثم ان 
الناس لحقوا ( الصادق ) / ۰۷۳۰۷۲ 
(السجاد) ۰۱۲۰7 

# استنماء المال تمام المروءة (السجاد) 
/ 1 . 


آل قر عون هكا أصضتا ١.‏ الشعاد) / 
00 . 

* أطرق واصمّت والزم منزلك واعبد ربك 
حتی يأتيك اليقين ( حدیث اللوح ) / ۱۳. 
* اعلم -رحمك الله أن لله عليك حقوقاً 
محيطة بك... (رسسالة الحقوق 
للسجاد ) / ۲۹۶-۲۷۱ 

# أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان 
جائر (النبي ) /1۹. 

امن حون لاش را ور لا 
وعدل المهتدي جور( السجاد) /۹۱. 


# إلى مَنْ يذهب الناس 


نانیا: فهر س الأحاديث الشريفة والآثار 

ال (السجاد) / ۹۷. 

# الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر 
امیرالسومنین وحزبه (عتبيذاله بن 
زياد) / .9٠‏ 

# الحمد له الذي جعل مملوكي 
يامنني ( السجاد ) .١587/‏ 

# الحمد لله رب العالمین ... أيها القوم إن الله 
تعالی ابتلانا بمصائب ( السجاد) /1۱. 

+ اللهم اسقنا الغیث وانشر علینا رحمتك 
تفت الد( دام الاستصقاء 
للسجاد) ۲۰۱-۲۰۰ 

# اللهم انك أيدت دينك في کل آوان بامام 
اقمته علما ... (السجاد) /18. 

# اللهم. إن هذا المقام لخلفائك 
وأصفياتك (الشتخاة) /59: 

# اللهم رب السماوات السبع وما 
أظللن ( السجاد) /۷۱. 

# اللهم صل على محمّد واله. وحصّن غور 
الفنسلمين یتفر بلق ::,( دعساء السفغور 
للسجاد ) /۰۱۹۹-۱۹7 

# اللهم . وصل على أوليائهم السعترفین 
بمقامهم . (السجاد) /۱۲۹. 

# آلهتنی النار الاخری (السجاد) / ۰۱3۵ 
# الهي . بدت قدرتك ولم تبد هيبة جلالك 
فجهلوك ...( السجاد ) / ۹۲ 

# آما أنت يا عروة فان ابي حاکم أباك... 
وأما أنت يا زهري ١...‏ السجاد) / ۰۲۲۷ 


۳۳ 
# آما اٍنه سيلي ثم یموت فیک علیه هل 
الأرض ویلعنه هل السماء (الباقر ) ۰۲۱۷ 
# آما بعد . فانظر دماء بني عبدالم طلب 
فاحتقنها واجتنبها ...( رسالة عبدالملك ال 
الحجاج ) / ۲۰۷. 
* آما بعد فانك کتبت یوم کذا وکذا من 
نبباعة كنذا وکا بو رمدالة الشخاه الا 
عبدالملك ) / ۲۰۷. 
# أما بعد. فان اله ضمن للمتقين المخرج 
من يك يكرهون :+ (السحاد) ۲۱۱ 
+ آما بعد . فاني لا آعلم صحاباً آوفی ولا 
خبرامن أصحابي , ولا هل بیت أن من هل 
بيتي ( الحسین ) / 1۵. 
# آما بعد. فقد بلغني کتابك تعتفني فيه 
بتزويجي مولاتي وتزعم...(السجاد) / 
۱۳۹ 


© ها تا أن تکون مني بمنزلة هارون 
من موسی الا انها لا نبی بعدي ... فمن هذا 
هو من رسو ل الله اا بمنزلة هارون من 
موسئ ( السجاد) / ۰۱۰۷ 

٭ أما الجنة فلن تفوتكم ولكن تنافسوا في 
الدرجات . ( السجاد) /۱۲۰. 

# اما الحسین (الاصغر ) فحلیم يمشي على 
الارض هونا(الباقر ) ۰۱۲۹ 

# آما لو کنت عندنا بالمدينة لذر يناك مواطن 
جبرئیل من دورنا... (السجاد) / ۰۱۱۳ 

* أما والله لولا حضور الحاضر وقیام الحجة 


1٤ 
بوجود الناصر ...( أميرالمؤمنين في الخطبة‎ 
۰۲۶ / ) الشقشقية‎ 

چ آنا ابن مكة ومنی . أنا ابن زمزم والصفا. 
انا ...انا ...۱ السحاد) ۵۳-۵۱ 

# انا آهل بيت نطیع الله في ما نحب ونحمده 
في ما نکره ( السجاد ) ۰۱۸۱ 

# إن آردت أن یثبت ملکك فاقتل علي بن 
الحسين ( الحجاج لعبدالملك ) / ۰۲۱۱ 

* انا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا 
بکی ( الحسین ) / ۰۱۸۱ 

* آنا عامل من عمّال الله اعطي من أعطاه 
الله ... ( معاوية) .9٠/‏ 

* إن أفضل الاعمال ما عمل بالسُنّةَ وإن 
قل ( السجاد) / ۸۳. 

* انا قدمنا من عند رجل لیس له دین 
يشرب الخمر ویدع الصلاة ( آهل المدينة 
في ذم یزید ) / 1۷. 

* إا من أهل البیت الذي افترض الله 
مودتهم علی کل مسلم ... ( السجّاد ) 657 
# انتظار الفرج عبادة (النبي ) / .۸٤‏ 

# ات هيد الان تذهت الا هد ال 
وتجالسه ؟ (رجل للسجاد) / ۰۱۳۷ 

# أنت مني بمنزلة هارون من موسی 
( النبی ) ۱۷ ولاحظ ۰۱۰۷ 

# إن الامام لا قاسم الله تعالی ماله 
مرتين ۱۸۲ 

# إِنّ الامامة هي منزلة الانبیاء, وارث 


الفهارس العامة 
الا وتا :ارا ۱۸ 
# ان دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة ... 


(السجاد) /۰۱۱۳ 
* إن الصدقة في سواد اللیل تطفىء غضب 
الرب ( السجاد) ۰۱۶۱ 


انظ وا قات عله اله اكه نی 
علا واه ببنه, فامحوه من الديوان 
وأسقطوا عطاءه (معاوية) ۰۱6۰ 

* إن علامة الزاهدين فى الدنياء الراغبين 
في الآخرة تركهم كل خليط وخليل 


0/6 . 
* إِنّ علي بن الحسين أفقه أهل البيت 
(الشافعي ) / ۰۱۱۶ 


* إن علي بن الحسين ی كان يحمل الخبز 
بالليل علئ ظهره يتبع به المساكين 
(أبوحمزة الثمالي ) .١4١/‏ 

* ان غبن المسترسل ربا / ۲۸۹. 

# إن الغناء في المدينة لاینکره عالمهم ولا 
یدفعه عابدهم ( ابو الفرج ) / ۰۱۵۹ 

* إن قاتل أبي آفسد بما فعله دنیاه عليه 
وأفسد أبي عليه آخرته فان بيت أن 
تكون هو . فكن (السجاد) /۲۰۹. 

* إن قتل الحسين أشد ما كان في الاسلام 
على المسلمين ... ( عبیدالله بن سليمان) / 
بك 

# إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد ... 


ثانياً: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 

وله فيه العون لعباده الصالحين (السجاد) / 
.5١‏ 

* إن قرّاء القرآن لم يذهبوا إلى الحج إلا اذا 
ذهب علي بن الحسين (سعید بن 
المسيب )/485-46. 

* إن قوماً عبدوا اله رهبة فتلك عبادة 
العبيد ... (السجاد) /۱۷۰. 

* إن كان حبٌّ أهل البيت رفضاء تم 
(الفرزدق) في جواب: أورافضيٌ 
أَنْتَ؟) / ۲۱۵ 

* إنك علمت أن في أكفائك من قريش من 
تتمجّد به في الصهر ( عبدالملك للسجاد) / 
۱۳۸. 

* إن للحمق دولة على العقل . وللمنکر دولة 
على المعروف ... فنعوذ باه من تلك الدول 
# ومن الحياة فستي التتقعاتة: 
(السجاد) .١17/‏ 

# ان الله تعالئ مسخ اولئك القوم 
لاصطيادهم السمك. فكيف ترئ -عند الله 
وا ركو اتف ار 
رسول‌اله كه وفك حسریمه... 
( السجاد) / ۸۷. 

* إن الله عزوجل أوصئ بخلقه على لسان 
النبي إلى علي بن أبي طالب والحسن 
والحسين وإلى الاخیار من ذريّة الحسن 
والحسين رهم علي بن الحسین , وآخرهم 
المهدي ( الهادي إلى الحق ) / .٠١‏ 


۳۵ 
# إتما ی جلس الرجل حیث ينتفع 
( السحاد) / ۰۱۳۸ 

انه (الفيؤاة) كان اخ الاس تة 
بالق ایا مها تون ۸۵ 
اکتا تایبا ا أ 
ورسوله ( السجاد) /۲۳۱. 

* إن يد الله على الشریکین ما لم يتخاونا 
.YAA/‏ 

# إني رأيت مساجدهم (أهل المدينة) 
لاهية وأسواقهم لاغية والفاحشة في 
Es‏ 

* إن يزيد ارجل ليس له دين (اهل 
المدينة ) / ۰۹۵ 

* إني لاستحيي من الله عزوجل أن آری 
الأخ من إخواني فأسأل الله له الجنة وأبخل 
عليه بالدنيا (السجاد) / ۰۱۳ 

* ايها الناس , اتقوا الله واعلموا انكم إليه 
راجعون. فتجد كل نفس ماعملت... 
(السجاد) / .٠١١‏ 

* آیها الناس. ان كل صمت لیس فیه فکر 
فهو عي ... ( السجاد ) / .4٩‏ 

* آیسها الناس. أعطينا شا وفضلنا 
بسبع ... ( السجاد ) / ۵۱. 

* أو ما علمت يابن اخي: إن قائمنا لقاعدنا 
وقاعدنا لقائمنا ... ( زید الشهید ) /۱۳۰. 

# بليّة الناس علینا عظيمة إن دعوناهم لم 
يستجيبوا لنا ( الباقر ) ؟١٠.‏ 


۳۳۹ 

# بمنز لتهما منه الساعة ( السجاد ) /۱۰۳. 

ات اف اي اف انصتو ره 
(السجاد) / ۰۹۹ 

# التارك للامر بالمعروف والنهي عن 
الشکر کتابد کتاب انه ورا ظنهره الا أن 


# تجمع بالمدينة قوم من السودان غضبا 
لابن الحنفية ومراغمة لابن الزبیر 
(البلاذري) / ۰۱۶۷ 

# تدرون بين يدي كن آربد ان آقوم؟ 
(السجاد) / ۰۱۱۶ 

وا شش نا الستهاد لذن 
الأئمة بعد رسول اش طا اثنا عشر اماما... 
(السحاد) / ۰۹۷ 

# جری الامر في ولد النبي 97 الصفوة 
بعد الصفوة لایکون الا في خير أهل زمانه 
وأکثرهم اجتهادا.... (القاسم ) /۳۰. 

# جعلت جارية لعلي بن الحسین تسکب 
عليه الماء ... فسقط الابریق /۰۱۶۸. 

* حتام إلى الدنیا غرورك والی عمارتها 
رکونك ( السجاد) /۲۲۹. 

# خزي وشقي قاتل الحسین بن علي ا 
( خاتم السجاد) / ۰۱۸۵ 
موز سفق ها 
( أميرالمؤمنين ) .٠١7/‏ 


الفا رمن الا 
اسامة ابن زيدفي مرضه (عمرو بن 
دینار) / ۰۱۶۳ 
* ذات كرب وبلاء. هاهنا موضع رحالهم. 
ومناخ رکابهم ... (علىّ ) / ۰۱۸۱ 
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رعو اهيدا فال را فج ان ین 
فسلم (النبي ) /۱۲۳. 

# رسول الله يسام عليك(جابر 
للباقر ) /۳۱. 

# زره کل يوم. فاذا لم تقدر فكل جمعه 
(السجاد) / ۰۱۸۶ 

واا الان فى التبا الاسام 
(السجاد) / ۰۱۲۲ 

# سبحان الله . آخبرني ابي واه ان مهر آمي 
كان مما بعث به المختار (الباقر ) ۲۳۹ 

# سمعت علي بن الحسين وکان أفضل 
هاشمي آدرکته . ( يحيئ بن سعيد ) /۱۱۸. 
(السجاد) .١7/‏ 

# الصوم جِنَة من النار / ۲۷۷ 

# ضم الامام السجاد لا إلى نفسه أربعماءة 
منافية یعولهن ... /1۹. 

# العامل بالظلم والمعين له والراضي به 
شرکاء ثلاثة ( السجاد) / ۲۲۲. 

* عباد الله هذا قصاص قتلکم لمن تقتلونه 
في الدنيا وتسفنون روحه. أف لا... 
(السحاد) / ۸۱ 

* العصبية التي ياتنه مدا حنها زرف ری 


اا هز Ts‏ 
الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم 
احوب نزن (السخاد) /۱۳۹: 

# على بن الحسين أعظم الناس على تة 
( الزهری) /۲۲۱. 
# عليك بالتران. فان ا خاق الجنة 
بیده ... فمن قرأ منها قال له: اقراً وارق .. 
( السجاد) / ۸۵. 


# علیکم باداء الامانة . فوالذي بعث محمدا 


بالحق نبیا لو ان قائل ای ااخشین اى 

علی السیف ... (السجاد ) /۱۸۱. 

# الفکر: مراة تری المومن حنسناته 
وسيّناته (السجاد) ۱۲۲۲ 

(السجاد) / ۰۱۰۷ 

# فما تمدون أعينكم ؟ لقد كان مَنْ ق 
ممن هو على ما أنتم عليه به . يؤخذ وتقطع يده 
ل الا ا 

( عبدالملك ابن مروان) / ۰۲۱۳۰۱۷۷ 

* قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين 
( يحيئ بن ام الطويل ) /۱۲۸. 

# قتل أبي الناسٌ ( السجاد) /۹۰. 

# قوموا عي . لاقرّب الله دوركم فإنكم 
متسترون بسالاسلام ولستم من 
أهله ( السجاد ) / ۱۰۵. 

# كان ابي علي بن الحسین يا قد اتخذ 


۳1۷ 

11 / ( E 

# كان علي بن الحسين ند إذا حضر 
الصلاة اقشعر جلده ...( الصادق ) .٠١١/‏ 
# كان علي بن الحسين ني إذا مشی 
لابجاوز يديه فخذيه ولا يخطر 
بيده / ۰۱۷۶ 
# كان علي بن الحسین أفضل هاشمي 
أدركته . ( حماد بن زيد ) /۱۹۸. 
* كان علي بن الحسين يُبِخل. فلما مات 
وجدوه يعول مائة أهل بيت بالمدينة (شيبة 
ابن نعامة ) / .١537‏ 
# كان علي بن الحسين يجلس کل ليلة هو 
وعروة في موسر مسجد البي لها ( بدا 
ابن حسن ) / ۱۳۲ . 
* كان علي بن الحسين عا يخرج على 
راحلته إلى مكة ويرجع لا يقرعها / ۰۱7۵ 
* كان علي بن الحسين َه يعظ الناس 
ويزهدهم في الدنيا... في كل جمعة في 
مسجد رسو لاله ا (سعيد بن المسيب) 
/ 13 
* كان عند الامام قوم فاستعجل خادم له 
شواءً كان في التنور ... / ۰۱2۹ 
# كان ناس من أهل المدينة یعیشون 
لایدرون من أين كان معاشهم. فلما مات 
علي بن الحسین لد فقدوا ما كان يؤتون به 
بالليل. (محمد بن إسحاق ) ۰۱۶۱ 


۳۱۸ 

# کتاب الله وکلامه ( السجاد في القرآن) 
A‏ 

# كذبت يا زهري كان يسكته الحصر. 
وی نطقه اللطر(يعني معاوية) 
( السحاد) ۰۲۲۸ 

كتانا انا من اف ورس امن 
النار... (رسالة السجاد الی الزهري) / 
۳۰-۷ 

# کفانا الله وإيّاكم كيد الظالمین وبغي 
الحاسدین و ...( السجاد ) وهي رسالته الى 
اصحابه / ۰۱۲۵-۱۲۳ 

كترنا مكو :ويا ا دنک العدارة 
والبغضاء . ( يحيئ بن ام الطويل ) /۱۲۸. 
* كنا نعلّم مغازي النبي اة وسراياه كما 
نعلم السورة من القرآن ( السجاد) / ۷۵. 

# لا تلوموني . فان يعقوب لا فقد سبطا 
مه و ا 
عيناه ... (السجاد) .١87”/‏ 

# لاتنتقص علیا. فان الدين لم يبن شيئا 
فاستطاعت الدنيا أن تهدمه ...(عامر بن 
عبدالل بن الزبير ) /۲۱۹. 

و ا سین 1 
پس‌التواضتع» ولا کبرم الا بسالتقوی .. 
( السجاد) / ۰۱۳۹ 

* لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
/ھ ۸۰ 


الفهارس العامة 
ما 
/ ۱۰. 
# لا يفخر أحد علی أحد فانكم عبيد 
والمولئ واحد (السجاد) / ۰۱۳۷ 
# لا يقول رجل في رجل من الخیر ما لا 
یعلم إلا آوشك أن یقول فيه من الشر ما لا 
بعلم ... ( السجاد) / ۰۲۲۲ 


# لایوم كيومك يا آبا عبدالله . ویبکی عليك 


کل شيء ( الحسن ) / ۰۱۸۱ 
* لكل واحد منهما(الکلام والسکوت) 
آفات , وإذا سلما من الآفات فالکلام أفضل 
من السکوت (السجاد) / ۵۷. 
# لما مات علي بن الحسین لا وجدوا 


واد لديا ام یس 
الجراب ... (عمرو بن ثابت) / ۰۱۶۲ 

* لو أن الدنیا كانت في کف هذا ثم سقطت 
منه ماکان يتبغي له ان يبكي 
(السجاد) / ۰۱۸۷ 

* لولا العامان لهلك التعمان(ابو 
حنيفة ) / ۰۱۱۶ 

* لو لم يرني الله أهلاً لهذا الأمر ما تركني 
وإيّاه (معاوية) / .۸٩‏ 

* لو مات ما بين المشرق والمغرب ما 
ابنتوحست بعد ان يكين القران عى 
(السجاد) / ۸۵. 

* لو یعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ... 


انياً: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 

ولو بسفك المهج وخوض اللجج (السجاد) 
١ 7 /‏ . 

* ليس لك أن تقعد مع من شئت. لأن الله 
تعالئ يقول في الانعام ... (السجاد) /؟؟١.‏ 
ما بدك والمدينة عشرون رجلاً جتنا 
( السحاد) / ۰۱۸۰۵۹ 

* ما تدرون بين يدي من آقوم؟ ومن 
آناجي ؟ ( السجاد) / ۰۱۱۶ 

# ما ندري كيف نصنع بالناس إن 
حدثناهم ... (السجاد) /۱۰۲. 

* ما رژي في أولاد الانبیاء مثل علي بن 
الخ ا سوت تن ت 
( چابر) / ۰۱۹ 

# ما رایتم أورع منه ( سعید بن المسیب) / 
13۸ 

« ما رأيت قرشیا أو هاشمياً أفضل من علي 
بن الحسين ( الزهري ) / ۱۱۸ 

* ما رأيت هاشميّاً أفضل من علي بن 
ا لته وتا رانك ددا كان انهه من 
(ابوحازم) / ۰۱۱۳ 

* ما زال الزبیر منا أهل البیت حتّئ أدرك 
فرخه فنهاه عن رأيه ( الصادق ) / ۰۲۳۶ 

« ما فقدنا صدقة السرّ حتی مات على بن 
الحسین ( أهل المدینة) / ۱2۲. ۱ 

* ما كان ذلك لرأي مني لقد مليء قلبي منه 
رعباً( مسرف بن عقبة) / ۰۷۱ ۱۷۷. 


۳۹ 
رسول الله وه أفضل من بغض الدنیا... 
(السجاد) /۰۲۲۱. 
# ما ندري كيف نصنع بالناس إن 
حدتات رتسکرا وان ماك 
بسعنا (السجاد) /۸۳. 
* ما هذا الجهد الذي کلفته نفسك فانك من 
اسرة بهم يستدفع البلاء ... ( جابر للسجاد ) 
/8 . 
* مرحباً بكم , انتم ودائع العلم (السجاد ) 
/ 7 . 
# مرحباً بوصيّة رسول الله ا (السجاد) 
/ 1 . 
* مطل الفني ظلم ( سول الله ) / ۲۸۹. 
اا هرا ار لماك امه ا ادها ی 
مس كيلا لكا فا ت ا 
ابن ام الطویل ) / ۰۱۲۷ 
# مقتضی مذهبك. والدك لیس بامام فانه 
لم یخرج قط ولا تعرّض للخروح (الباقر 
لزيد) ۳۲ 
* مَنْ أعتق رقبة مومنة أعتق الله بکل رب 
منها إربآمنه ... (النبی ) / ۱2۹ 
# مَنْ آمر بالمعروف ونهی عن المنکر من 
ذريتي فهو خليفة الله في آرضه وخليفة 
كتابه وخليفة رسوله (النبي) /۲۱. 
* من ختم القرآن بمكة لم يمت حتی يرى 
رسو لاله 9 ويرئ منزله فى الجنة 
( السجاد) / ۸۵. ۱ 


۳۲۰ 
من طلم معاهدا کنت خصمه ( رسول اه ) 
/۳۹32-. 

٭ من قال فینا بيتاً من الشعر بنی الله له بيتا 
في الجنة ( حدیث ) / ۰۱۸۸ 

# من لاق لهم دواة أو قط لهم قلما و خاط 
لوخ انون راید عصا( حدیث) /۲۲۱. 
# مر" مات لا يشرك اغا دخل الجنة 
وان زنا وإن سرق (النبي ) / ۹۵. 

#من مات غرف اساة داو لسن له 
إمام . مات ميتة جاهلية (النبي ) /۳۳. 

# من بقوی على عبادة علي بن 
آبي‌طالب ا ؟ ( السجاد ) / ۱1۹ . 

مقر ا امس اه امنا 
أكثر . آلك حاجة ( السجاد) / ۰۱۶۷ 

# نادی علي بن الحسین ا مملوكه مر تين 
فلم يجبه .۱٤۸/‏ 

* نحن أئمة المسلمين وحجج الله على 
E EE E EEE‏ 
(السجاد) / ۰۹۷ 

* نحن آبواب الله ونحن الصراط المستقیم 
ونحن ...( السجاد) /۳۷. 

رن راط تاه واا 2ا لارام : 
(السجاد) / ۹۷. 

* نزلت ( آیة( ۳۲) فاطر ) فینا آهل البیت 
( السجاد) /۲۰. 

* هذا الذي تعرف البطحاء وطاته ( ميمية 
الفرزدق ) / ۰۲۱۶ 


القها الات 
# هذا_بدع. فمن قرأ القرآن واستقبل 
القبلة فصلوا خلفه ... (السجاد) .١٠١9/‏ 

* هيهات هيهات ومسألتي ان لا تکونوا لنا 
ولا علينا. (السجاد) /؟57. 

* هيهات هيهات يا طاوس دع عني حديث 
أبي وأمي وجدي. خلق الله الجنة لمن 
أطاعه ... ( السجاد ) /۱۳۸. 

# وأما وجه الحرام من الولاية. فولاية 
الوالي الجائر وولاية ولاتسه... 
(الصادق ) ۰۲۲۱ 

# واهالك من تربة. لیقتلن بك قوم 
یدخلون الجنة بغیر حساب (علي ) / ۰۱۸۱ 
* والّه. انا خرجنا لثردکم عن باطلکم إلى 
حقنا( رباح غلام ابن عمر ) / ۱2۷ 

# وجدناه في الصحيفة واللوح اثنا عشر 
اسما مکتوبة امامتهم ( السجاد) /۱۰۰. 

# وکان علي بن الحسین علیلاء وارتث 
يومئد وقد حضر بعض القتال ( تسمية من 
قتل ) / 1۳ 

* وکنتم على شفا حفرة من النار مذقة 
الشارب ونهزة الطامع... من خطبة 
الزهراء عة / ۰۱۵۹ 

* وكيف بهم؟ وقد خالفوا الآمرين... 
(السجاد) .١١١/‏ 

# وما آطاق عمل رسو لالش نكل من هده 
الامة غيره(غير علي ) وما آشبهه من 
ولده... من علي بن الحسين. 


ثانياً: فهرس الأحاديث الشم يفة والآثار 


( الصادق ) / ۰۱3۹ 
# وهذه الرزية التی لا مثلها رزية (السجاد) 
/غ18١.‏ 


# وهل البكاء الا للمحن الكبار. وأيّ محنة 
کر هه رى الأسان.:(الحجاد) 
.١ 17 /‏ 

# ویحق علئ مَنْ أراد الله والانتصار للدين 
آن لا بظهر نفسه ولا يعود بسفك دمه ودماء 
المسلمین واباحة الحریم الا ومعه فة ... 
( الحسن ) / ۲۶. 

# ويلك أيها الخاطب اشتریت رضا 
المخلوق بسخط الخالق ( السجاد) /۵۱. 
# يا أباعبداله . إلى ابني هذا_وأشار إلى 
الباقر لإ فإنه وصبّي ... ليست الامامة 
بالكبّر والصغر (السجاد) /۹۹. 

# يا أباعبدالل . لتلدنٌ لك خير أهل الأرض 
١‏ أمبزالمؤفتين سین ۱۳۷/۱ 

* يا أخي عليك بالصبر الا أن تجد أعواناً 
رانصاراً فاشهر سيفك خا (اللبي 
لعلي ) / ۲۶. 

* يا بنی. أعطني بعض تلك الصحف التي 
فیها عبادة علي ... ( السجاد ) / ۰۱۱۹ 

* يا جابر . لا آزال على منهاج أبويّ مؤتسيا 
بها حتّئ آلقاهما ( السجاد) / ۱1۹ 

# یا جابر يولد له( للحسین ) مولود اسمه 
علي . إذا كان یوم القيامة نادی مناد... شم 
یولد له ولد اسمه محمد فان ادرکته يا جابر 


۳۳۱ 
فاقرئه مني السلام ... (النبي ) / ۳۱ 
* یا حسجاج, عمدت الی بناء براهیم 
واسماعیل لها وألقيته في الطریق . ک‌انك 
تری انه تراث ابيك ( السجاد) / ۰۱۱۵ 
# يا زهري. أونظنٌ هذا مما تری علی وفي 
عنقي يكرثني ....( السجاد) / ۰۲۱۲ 
# يا زهری, قنوطك من رحمة الله ... اعظم 
من ذنبك ( السجاد) /۲۲۹. 
* يا علي , إن من اعتزل أهل الجور وا 
يعلم حتف تا خطة لأعمالهم ... (عروة 


للسجاد) / .١7‏ 
# يا علي بن الحسين » إني لست قاتل ابيك 
( عبدالملك ) /۲۰۹. 


# يا عم لو أن عبداً تعصّب لنا أهل البیت 
پوت غ ام ار زو فد ولك هذا 
الامر فاصنع ما شئت (السجاد) / ۲۳۵. 

# يا نفس حتامٌ إلى الدنیا سکونك والی 
عمار تها رکونك ... ( السجاد ) / ۰۱۷۱ 

هیا هدا لو ضرت ال ماز لارتتاك ابا 
چول فى فالتا کون اخ داع 
بالسْتَة منا (السجاد) / ۰۱۱۲ 

# یخرج من صلب محمد ابني سبعة من 
الاوصیاء فیهم المهدی ( السجاد ) / ۰۱۰۰ 
* يولد لابني هذ!(الحسين ) ابن يقال 
له « علي بن الحسين » إذا كان يوم القيامة 
نادی ... (النبيّ ) ۰۳۷۰۳۹ 


e‏ الفهارس العامة 
ثالثاً: فهرس الأعلام 

الابي القاضي / ۱۷ ۱۷ ۱۷۱۷ للف 

آل أعيّن /۱۲۸ حذیم بن شريك الاسدي /ه 1۵ 

ابان بن تغلب / ۱۱۵ الحسن البصري / ١74‏ 

اپراهیم بن سعد /۱۸۲ الحسن بن عبداثه آبوأحمد 7 

إبراهيم بن طلحة بن عبيدالله / ۲:۰ الحسن بن على بن زکریا / ۲۱ 

احمد أمين المصري / ۱۳۷۰۹۶ الحسن المثنی پن الحسن المجتبی الملقب 

احمد بن الحسین بن هاشم الحسيني ‏ بالرضا/۳۸۰۳۲,۳۲ 

ششدیو. مانکدیم / ۳۲ الحسین الاصغر ابن الامام السجاد لا 

اح ا ا / 7ه 

اسماعیل بن على أبوشهل النوبختي / ٩۲‏ حفص بن غياث القاضي / ۱۷۶ 

أشعث بن عبدالملك / ۱۷۶ ابو الحکم ابن المختار / ۲۳۹ 

الاعمش / ۲۲۶ حُكيم بن جبیر / ۱۰۷ 

۳ أيوب الانصاري /ھ۲0 حماد بن يزيد / ۱۸ 

بدر الدین الحوثي / ۲۲۵۸۰۳۰ حماد بن سلمة /۲۲۶ 


برّة بنت عروة الثقفي / ۶۳ 

بشر (بشیر ) بن حذیم ( حذلم ) / ۸۰1۵ 
آبوبکر / ۰۱۰۱۰۸۲ ۰۱۰۶ ۱۰۸۰۱۰۷ 
أبوبكر الهذلي / ۳۹ 

بلال بن ابي بردة /۱۳۹ 

جابر بن عبداله الانصاري / 
A.R.T‏ 

٩٤.۳۵ / الجاحظ‎ 

جعفر الشهيدي الدكتور السيد / ۲۱۵۰۲۱۶ 
الحجاج (النقفي سفاك العراق) / 
AY. OVa. TE.‏ 1181171160 


ابو ح مز الثمالي / ۰۷۱ ۰۱۲۵۵ 
۸ ۱2۱ 

ابو حنيفة ۱۱۶۵۰۹۱ 

خارجة بن مصعب /۲۲۶ 

ابو خالد الكابلي / ۱۲۸۰۹۷ 

ابن خلدون / ۱۳۹۱ 

الدارقطني / ۲۲۶ 

الذهبي / ۳۶ 

رباح غلام ابن عمر / ۱۶۷ 

ابن الزبیر / ۱۶۷۰۲۳۳۰۱۸ 


آبي الزبیر ( راوي) /۳۹ 


فهرس الاعلام 
الزهري/6"ءه88.١90.95.9,‏ 19 
۳۹ ۲۳ ۰۲۲۶ ۰۲۲7۱۰۲۲۵ 
FI.‏ 

زيدبن عل الشهيد لا / 
۷ ۱۳۹۰۳۲ 

سالم بن ابي حفصة /۱۳۲۸ 

سلیم بن قيس الهلالي /۱۳۸ 

سعد بن مالك بن ابي وقاص / ۱۰۸۰۱۰۷ 
سعید بن جبیر /۵ ۱۲۸۰۸۶ 

سعید بن مرجانة ١49.١57‏ 

هد نا المت كارو لادان 
۱۱7-۸۰2۰ 

سفيان بن عيينة / ۱۳۲ ۱۹۶ 

سلمة بن دينار أبو حازم / ۲۲۵ 

سليمان بن عبدالملك /۲۲۳ 

سليمان بن هشام بن عبدالملك / ۲۲۵ 
الشافعي امام المذهب / ۲۲۶ 

شبلي / ۱۷۵۵ 

ابن شعبة (الحراني صاحب تحف 
العقول ) / ۲۲۷ 

شعيب مولی الامام السجاد / ۱۲۸ 

ابن شهاب ( = الزهر ي ) / ۲۲۵ 

شهربانویه -ام علي بن الحسین -/ ۰۲۷ “اع 
الشهرستاني / ۳۲۰۳۱ 

الشهید المحلي / ۲۷ 

شيبة بن نعامة / ۱۷۵۵۰۱۶۲ 

صالح بن كيسان / ۲۲۵ 


۳۳۳ 
صوحان بن صعصعة بن صوحان / 1۷ 
طاوس / ۱۷۶ 
طاوس اليماني /۱۳۸ 
الطوسي ( الشیخ ) / 1۵ 
عائشة بنت عثمان بن عفان الاموي ( زوجة 
مروان ) / 1۹ 
أبن عائشة / ۱۶۲ 
عامر بن عبداله بن الزبير /۲۱۸ 
عامر بن وائلة الكناني ٠١۸/‏ 
عبادة بن الصامت / 5٠‏ 
ابن عباس ۰۷۳۹۱۳۹ 
العباس بن بكار /۳۱ 
عبدالجبار القاضي / ۸٩‏ 
عبدالحق الدهلوي / ۲۲۳ 
عبدالرحمن بن الأشعث /۰۳۳ ۱۲۸۰۳۶ 
عبدالرزاق / ۱۶۸ 
عبدالعزیز سيد الاهل / ۱۶۷ 
عسبدالغفار بن القاسم الانصاري ابو 
مریم / ۱۶۷ 
عبدالله بن حسن بن حسن /۱۳۳ 
عبدالله بن عطاء / ۱٤۸‏ 
عبدالله بن عطاء التميمي / ۲۱3 
عبدالله بن الغسیل / ٩۷‏ 
عبدالله بن محمد الباقر / ۷٤‏ 
عبدالملك بن مروان /١8.9؟١.‏ 
۷ ۷ لف" 
۲ ۲۱۱ 


۳۳۶ 

عبيدالله بن زياد / ٩۰‏ 

عبيدالله بن سليمان الوزير / ۷۲ 
عبيدالله بن عسبداله بن عتبة بن 
مسعود / ۲۲۵ 

عثمان ( بن عفان ) / ۸۲ 

عروة اسن الزبیر / اا اا دا 
۱۱۳۲۳ 

ان عساکر /۳۱ 

علي بن أحمد آبوالحسن /۳۹ 

علي الأصغر الشهيد / 47 
سای ال اه دفي 
كربلاء / ۲۳۰۶۲ 

علي بن محمد بن علي الخرّاز القمي / ۲۸ 
عمر بن الخطاب /۰۱۰۱۰۸۲ ۰۱۰۶ 
۸.1۰۷ 

ابن عمر / ۱۶۷ 

عمر بن عبدالعزيز / ۲۱۷۰۲۱۱۰۸۲ 
11.1۸ 

عمران بن سليم (راوي ) / ۳۵ 

عمرو بن ثابت / ١57‏ 

عمرو بن دينار / ۱۶۳ 

عمرو بن عبيد / ١74‏ 

الغزّالي / ۲۲۷ 

فاطمة بنت الحسين ا / ٠١۹‏ 

فاطمة بنت علي ۸ / ۲۳۹ 

فخر المحققين / ١١۷‏ 

أبوالفرج الاصفهاني / ۱۵۹ 


الفهارس العامة 
الفرزدق / ۲۱۹۰۲۱۵۰۲۱۶ 

الفضيل بن ارس الأسدي الرسّان 
الكوفى / ۶۲ 


القاسم بن إبراهيم نجم آل الرسول / ۲۲۵ 
العامة ی تخل شوه ا 
الزيدية / ۲۲۵,۲۲۶ 

ابن أبي قرّة / ٩۱‏ 

ليلى الع‌امرية ام علي الأكبر 
الشهيد ا / ٣ئ‏ 

مالك بن انس فقيه المدينة / ١35.109‏ 
المأمون العباسي / 44 

المؤيد بالله /۲۲۶ 

مجد الدين المؤيدي / ۲۲۵ 

محمد بن اسامة بن زيد / ۰۱۶۳ ۱۶ 
محمد بن إسحاق /۱۶۱ 

محمد بن جبير بن مطعم /۱۲۸ 

محمد بن الحنفية / ۱۶۷ 

محمد بن شيبة /۲۲۳ 

محمد بن علي ابن بابويه القمي 
الصدوق / ۳۵ 

محمد بن الفرات / ۱۰۹ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
/ 7.114 

الم خار بن ابي عبدة 
ليضف ۱ ۱۳ 
المدائني /۲۲۱ 

ابن المديني / ۳۹ 


فهر س الاعلام 

ابن المر تضی / ٩۹۰‏ 

مروان بن الحكم / ۰۷۱۰۷۰۰1۹ ۲۰۷ 
ابن مروان ( عبدالملك ) / ۲۳۳ 
المسعودی / ۹۸ 

شیب له[ فو )ت ةد 
\VV ۰۷۲ ۳‏ 

مصعب بن الزبیر / ۲۳۶ 

مطرف غلام الامام / ۱۶۹۰۱۶۱ 
معاوية / ۰۱۰۰۱۳۱۰۸۹۰۸۰۰۱۳ ۲۱۶ 
معاوية بن عبدالله بن جعفر / ۲۲۵ 
معاوية بن يزيد بن معاوية / ۱۹۶ 
المفيد (الشيخ ) / ۳۶۰۳۲۰۲۹۰۱۷ 
المناوی / ۳۶ 

المنهال بن عمرو / ۵۵ 

الموفق باثه السید / ۳۹ 

میثم التمار / ۵ ۸۶ 


نسافع بسن حير مسولی آل عمر شن 


۳۳۵ 
الخطاب / ۱۳۷ 
النسابة ( العمري ) صاحب المجدي / 1۵ 
نصر بن أوس الطائي ابوالمنهال / ٩۷‏ 
النعمان القاضي المصری /۳۱ 
الهادي إلى الحق (- يحيئ بن الحسین ) 
/ ۳۲ 
ابو هريرة / ١55‏ 
هشام بن إسماعيل اميرالمدينة ٠١١‏ 
هشام بن عبدالملك .۹0.۹٤/‏ ۰۱۲۱۳ 
۶ ۱ ۲۱۱۳ 
یحیی بن ا الطويل /ه غم \YV‏ 
يحيئ بن الحسين الهادي إلى الحق (من 
ائمة الزيدية) ۳۰۰۲۱ 
یحیی بن سعيد / ١١4‏ 
يحيئ بن معين / ۲۲۵۰۲۲۶ 
يزيد / ۰7۱۷ ۰۸ ٩۵,۹۰‏ 
يزيد بن عبدالملك / ۲۲۳ 


۳۳۹ 


الفهارس العامة 


رابعاً: فهرس المواضع والأيام 
والمصطلحات 


آل أبي طالب / ۱۶۷ 

الأدب العربي / ۱۸۸ 

٩۶۰٩۳ / الإرجاء‎ 

الاستسقاء ( دعاء) / ۱۹۸ 

إشهار السيف / ۰۲۲ ۲۳ 

الاصلاح في الامة / ۱۶۱۰۱۳۲۰۲۹ 
اغلاق الباب وارخاء الستر ۲۳۰۲۲۰۲۱ 
آلف ركعة في الليلة /۰۱۵۸ ۱۹۵ 

الامام / ۱۱۱۰۹۸۰۲۱۰۱۷ 

الامامة ۰۱۲ ۰۱۲۷۰۲۱۰۱۹۰۱۸۰۱۷ 
۸ ۱-۰ 

الامامة الروحية /۱۰ 

الامامة السياسية / ۱۱ 

إمامة السجاد ا ۰۳۵۰۳۱۰۳۰۰۲۹ 
۸ ۲۱۱۳ 

الامامية / ۳۱۰۲۹ 


الامر بالمعروف واللهي عن 


المنكر 2٠.717.577‏ 
البصرة / ۰۱۷۳ ۱۷۶ 


0¥ ۱۷۹ ۱/۰۰ ۱۸۶ 
البكاؤن الخمسة / ۱۸۰۰۱۵۷ 


البيت الحرام ( -الكعبة ) / 574 
البيوتات الخبيثة /۱۳۳ 

بيوتات الشرف / ۰۱۳۳ ۱۳۶ 
تبوك ( غزو:) / ۱۰۷ 

التدلیس / ۲۲۶ 

تراب کربلاء / ۰۱۸۱ ۱۸۶ 
التشبیه والتجسیم / ٩۳۰۹۱‏ 
التشيّع الائنی عشری / ٠١6.٠١‏ 
كمه اجه شوه ۱۳ 
التوابين (حرکة) / ۲۳۲ 

التوحید الالهي /۸۸, ٩۱‏ 

الثغور ( دعاء ) / ۱۹۲ 

الجارودية ۳۲۰۳۱ 

الجبر الالهي / ٩۰۰۸۹۰۸۸‏ 
الجمل ( حرب ) / ۰۱۷ ۲۳۳ 
الجهاد بالکلمة / 9غ 

الجهاد الاصغر ( جهاد الاعداء ) / ۱۲ 
الجهاد الا کبر ( جهاد النفس ) / ۱۲ 
الجهاد السياسي / ۱۳۰۹ 

جيش الموالي والاماء / ۱۶۷ 
الحج وأسراره / ۱۷۵ 

الحجر الأسود / ۲۱۱۰۲۱۶ 


فهرس المواضع والأيام والمصطلحات 

حديث اللوح / ۷۳ 

الحرّة ( وقعة) / ۰۲ ۰1۸۰1۵ ۰۱۹ ۰۷۰ 
۵ ۷ ۰۷۳۲ ۲۳۳ 

الحزن والمأتم على الحسين ا 
/ 14۰ اما 

حركة ابن الزبير / ۲۳۳۰۲۳۲ 

خاتم الحسين إا / ۱۸۵ 
النروج بالسيف ۰۲۰۰۱۹ 
۱ ۱۸۵ 

خلافة الشیخین ٠١١.٠٠١‏ 

٩۱ / الخليفة‎ 

خير أهل الارض / ۲۷ 

خير لا شر فيه / ۰۷۳۰۷۱ ۱۸۵ 

الدعاء / ۱۸۷ 

الدولة / ۰۱۳۳۰۱۳۲ ۱۳۶ 

رسالة الحقوق / ۲۹۱۰۲۵۵۰۱۵۱ 

الرق / ۱۵۰۰۱۶۶ 

الز هد / ۱۷۰۰۱۵۸ 

زهد النبي اة / ۱۷۶ 

زيارة الحسین ا / ۱۸۶ 

الزيدية / ۳۳۰,۳۱,۱۹ 

الزيدية المتأخرون / ۰۳۲ ۳۳ 

الزيدية القدماء /۳۸ 

زین العصابدین ( لقب الامام السحاد) 
۰۳۷-7 ۱۵۸ 

السويقة / ۱۳۳ 


سيد الساجدین / ۱۵۸۰۳۷۳۵ 


۳۳۷ 


السیف /۰۲۰۰۱۹ ۲۳ 

سیف رسو[ الله لاقلا / ۲۱۱ 

الشام /۵ ۱۲ 

شعب ابن طالب / ۲۳۶ 

١٠١١ ١١9 / الشيعة‎ 
۲۰١۱-۱۸۸۰۱۰۰۰۹۹ / الصحيفة السجادية‎ 
١5١ / الصدقة‎ 

صفين / ۱۸۱ 

الصوم وأقسامه / ۱۷۵ 

طيّبة ( <المدینة) ۷۰۵ 

عاشوراء (یوم) / ۶۲ 

عاشوراء ( ليلة ) / 40 

عبادان / ۱۷۶ 

عباد البصرة / ۱۷۳ 

عبادة علي بن ابي طالب ا / ١79‏ 
العراق / ۲۳۶۰۲۳۲۰۱۲ 

العرب /۱۳۷۰۱۳۱ 

عرفة (یوم) ۹۸ 

عرفات (موقف ) / ٩۹۸‏ 
السصسصبية وال نصرية ۱۳۸ 
Ee Y0‏ 

عصبيّة مضر لبني أمية ٠١١ ١/‏ 
العقيق / ۱۱۰۰۱۳۳ 

علی الخیر / ۷۳ 

الغناء فى المدينة / ۱۱۰۰۱۵۹ 
الغيب 53000 

١54٠ الفقر‎ 


۳۲۸ 
الکافر کوبات / ۲۲۶ 

كربلاء / ۰۲۰۶۱۰۱۰ ۵۵۰۸۰2۱۰1۵۰۳ 
۹ ۵ ۱۸۵۰۱۸۱۰۱۸۰۰۷۰ 

الكعبة / ۰۱۷۳۰۱۱۰۱۱۵۰۹۵ ۲۳۶ 

الکلام والسکوت / ۵۷ 

الكناسة بالكوفة ۱۲۷ 

٩۲ الكوفة‎ 

لسان بنى أمية (الزهري ) / ۲۲۵ 

اللوح / ۱۰۰,۹۹ 

مجزرة کربلاء / ٩۳‏ 

المدينة(المنوّرة ) ۰۰۰۵۹۰۶۱۰۱۰7 
۱ ۰۳ ۰۷۰۵۰۱۸۰۵ ۰۷۲ ۰۹۵ 

۰ ۸ ۱۶۲ 
المدينة ( طيبة ) /۰۱۵۹ ۲۱۱۰۲۱۲۰۲۰۶۱۰۱۸۵ 
المرجنة (الارجاء) / ٩٩۱‏ 

المسجد الحرام / 90.378 

المسجد النبوي / 1۶ 


مسجد رسول‌انه لش / ۰۱۲۸۰۹۳۰۹۲ 


القهارس العامة 


YY. 
۲۱۲۰۱۸۱ 7 مشغول بنفسه (السخاد)‎ 
۱۷۹۰۶۸۰۶۲۰۱۱ / معركة کر بلاء‎ 
۲۳۶ ۰۱۷۳۰۱۶۷۰۱۸۰۵۹ / مكة‎ 
۱۳۸۰۱۳۷۰۱۳ / الموالي‎ 

ميميّة الفرزدق / ۲۱۵۰۲۱۶ 

الناس ( تطلق على العامة ) / 1۲/۱۵ 
النزارية / ۱۳۵ 

النصّ ( على الامامة ) ٠١٠.۲۷/‏ 
النص على السجاد ۷۶۰۳۱۰۳۰ 
النص الخفي / ۳۷ 

النفس والخطاب معها / ۱۷۱ 

وقعة کربلاء / ٠١6.6٠‏ 

يا لثارات الحسین َة ۱۲۹ 

يثرب (المدينة ) ۱۵۹ 

اليمنية ۱۳۵ 

يوم کر بلاء / 44 


اد ا سس مس ا 
خامسا: فهرس الصادر والراجع 


١-الائمة‏ الاربعة : لمصطفی الشكعة . 

۲ الأبواب: للسحسین بن حمدان الخصيبي الجنبلائي (ت ۳۵۸). قسم مخطوط من 
کتابه ( الهداية ) یوجد في مكتبة المؤلف . 

۳ أبوحنيفة : للشيخ أبي زهرة. 

4 إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: للحر العاملي محمد بن الحسن (ت ۱۱۰۶ ه) طبعه 
وأكمله أبوطالب تجليل التبريزي -قم . 

۵ الاحتجاج على أهل اللجاج: للطبرسي, أحمد بن علي بن أبي طالب (ق1) تعليق السيد 
محمد باقر الموسوي الخرسان» منشورات الأعلمي بيروت ۱۶۰۳ ه. 

)۲۹۸ الأحكام فى الحلال والحرام: للهادي إلى الحق. يحيئ بن الحسين الزيدي(ت‎ ١ 
الطبعة الأول ااه‎ 

۷حياء علوم الدین : لمحمد الغزالي طبع مصر . 

۸ الخبار الطوال : للدينوري أحمد بن داود(ت ۲۸۲). تحقیق عبدالمنعم عامر. طبع وزارة 
الارشاد القومي مصر ۰۱۹۹۰ اعادته منشورات الشریف الرضي -قم ۱۶۰٩‏ ه. 

٩‏ الاختصاص : المنسوب إلى الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان (ت ۶۱۳) صححه 
علي أكبر الغفاري » مؤسسة النشر الاسلامي لجامعة المدرسین -قم (دون تاريخ ). 

۰-اختیار معرفة الرجال ( رجال الکشی ) : للشیخ الطوسي محمد بن الحسن (ت ۶*۰) صححه 
الشیخ حسن المصطفوي , دانشگاه مشهد -مشهد ۱۳۶۸ ه. ش . 

۱- الارشاد إلى حجج الخلق على العباد : للشیخ المفید (ت 4۱۳) المطبعة الحيدرية -النجف . 
۲-اسد الغابة فى معرفة الصحابة : لابن الأثير الجزري الطبعة المحققة الحديثة . 

۳ الاشهاد : لابن قبة الرازي. في رد آبي زيد العلوي الزيدي. نقل عنه الشیخ الصدوق 
في (اكمال الدین ). 

5 أصدق الاخبار فى الأخذ بالثار : للامام السید محسن الامین العاملي -طبع النجف . 

فاك اف قاضو بن داتعا ات ال مزال ی مراک الشیخ حسن 


م لهارس العامة 
المصطفوي _طهران ۱۳۷۱ واعيد في قم ۱۶۰۵ . 

الاعتبار وسلوة العارفين : للسيد الموفق بالله الحسين بن اسماعيل الجرجاني المعروف 
بالشجري» مصورة من مخطوطة كتبت سنة( ۱۳۱۲) في ( ۱۹۸ ) صفحة, يملكها الم وف . 
۷-الاعتصام بحبل الله المتین : للقاسم بن محمد بن على الزيدى(ت ۱۹ ) مطابع الجمعية 
العلمية الملكية الاردن -عمان ۱۶۰۳ ه. 

۸- أعسيان الشيعة : للإمام السید محسن الامین العاملي(ج ۶) مطبعة الانصاف 
بیروت ۱۳۸۰ -اعادته دار التعارف ۱۶۰۰ . 

٩-الأغانى‏ : لابي الفرج الاصفهاني علي بن الحسین طبع دار الکتب -مصر . وطبعة الثقافة . 
۰ الافصاح : للشيخ المفید (ت )٩۱۳‏ مؤسسة البعثة -قم ۱۶۱۲ ه. 

۱- | کمال الدين واتمام التعمة في اثبات الغيبة وکشف الحيرة ۲" , للشيخ الصدوق , محمد بن 
علي بن الحسین بن بابویه القمي الرازي(ت ۳۸۱). صححه علي أكبر الغفاري, دار الكتب 
الاسلامية -طهران ۱۳۹۵ ه. 

۲- الامامة والسبصرة مسن الحيرة: للشیخ علي بن الحسین بن بابویه ابي‌الحسن 
القمي ( ت ۳۲۹) تحقیق السید محمد رضا الحسيني الجلالي . موسسة آل البیت طلا لاحیاء 
ال ات روت ۱۶/۷ 

۳- الامام زين العابدين لا : للسيد عبدالرزاق الموسوي المقرم. دار الشبستري 
للمطبوعات -قم عن الطبعة النجفية الاولی . 

4" الامام السجاد عم : لحسین باقر مطبعة الحوادث , بغداد ۰۱۹۷۹ 

0 الامام جعفر الصادق: للمستشار عبدالحلیم الجندي. السجلس الاعلی للشژون 
ال اتمه مور مضر ۰۱۳۹۷ 

أمالى الصدوق : للشيخ الصدوق (ت ۳۸۱) موسسة الاعلمي -بیروت ۱۶۰۰ ه. 

۷- آمالی الطوسی : للشیخ الطوسي (ت 43۰ ) المطبعة الحيدرية في جزئين النجف الأشرف . 
امه رش مهار پر E‏ اعدا 
۸- الأمالى: للشيخ السفید (ت ۱۳). صححه علي أكبر غفاری. طبعة جامعة 
۱ 


(۱) طبع الکتاب باسم ( کیال الدین ) خطأ. 


فهرس الصادر والمراجع سس 89519 
8 الامامة والسياسة: لابن قتيبة. عبدالله بن مسلم الدينوري(ت ۲۷۱) مؤسسة 
الحلبى_القاهرة ۱۳۸۸ . 

۰- أنساب الأشراف : للبلاذري (الجزء الثالث ترجمة أولاد الامام علي عم ) تحقیق الشیخ 
محمد باقر المحمودی. دار التعارف للمطبوعات -بیروت ط الاول ۱۳۹۷ د. 

( والجزء الرابع ). 

۱ انسوار التسمام: لااحمد بن يوسف زبارة. مطبوع مع (الاعتصام ) للقاسم . 
الاردن -عمان ۱1۰۳ هر 

7 أيام العرب فى الاسلام: تاليف محمد أبوالفضل ابراهیم . وعلي محمد البجاوی الطبعة 
الرابعة. عيسئ البابي -القاهرة ۱۳۹۲ ه. 

۳۲ أوائل المقالات فى المذاهب المختارات : للشيخ المفید (ت ۶۱۳) علق عليه الشيخ فضل 
الله الزنجاني , المطبعة الحيدرية -النجف ۳ ھ. | 
4 بحار الأنوار: للشيخ المجلسي . المولئ محمد باقر بن محمد تقي الاصفهاني (ت ۱۱۱۰) 
تش انس مضه نودت الخ ان او ات ۲ یکت 
الاسلامية -طهران ( الطبعة الحديثة ) ۱۳۹۲ ه. 

6 البداية والنهاية فى التاریخ : لابن کثیر . 

١‏ البرهان فى تفسیر القرآن : للسید هاشم بن سلیمان البحراني مؤسسة اسماعیلیان -قم ( دون 
تاريخ ). 

۷- بلاغات النساء: لابن طیفور. احمد بن ابي طاهر البغدادی (ت ۳۸۰) المطبعة 
الحيدرية -النجف ( ۱۳۰۱ ) اعادته مكتبة بصيرتي -قم . 

۸ بلاغة على بن الحسین ما : للشيخ جعفر عباس الحائري الطبعة الثانية. مطبعة 
کربلاء -کربلاء المقدسة ۱۳۸۵ ه. 

9 تاریخ آهل البيت عل : المنسوب إلى عدة من القدماء تحقیق السید محمد رضا الحسيني 
الجلالي . موسسة آل البیت ها لاحیاء التراث -قم ۰۱۶۰۹ 

-٠‏ تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت ( ت 43۳) طبع السعادة -القاهرة. 
تاريخ دمشق : لابن عساكر : 

١‏ ترجمة الإمام الحسين عِهٌَ .تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. مؤسسة المحمودي 


۳۳ #4479 الفهارس العامة 
AN‏ 

۲سترحمة الامام زين العابدين عله .تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. الطبعة الاولی 
مؤسسة الطبع والنشر في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي-طهران ۱۶۱۳ 

۳ تاريخ دمشق : تهديب بدران . 

6 - تاريخ الطبری : طبع بيروت . 

۵ - تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام : لابي ريّان دار النهضة العربية . بیروت ط الثانية 197/7 م . 
1 تاريخ الیعقوبی : لأحمد بن يعقوب ابن واضح الكتاب دار صادر -بیروت . 

۷ التحف شرح الزلف : في تاريخ الائمة الزيدية . للسيد مجدالدين المؤيدي من علماء اليمن 
المعاصرين الطبعة الاولئ بيروت ۱۳۸۹ . 

تفت ل ا ال سول ی لان فيه العا ای بن على رن لهس 
أبي محمد صححه علي أكبر الغفاري. مؤسسة النشر الإسلامي لجامعة المدرسین -قم ۱۶۰6 
دوت الشعة الى فة ء لاس محمد رضا الحسيني الجلالي . الطبعة الأولئ -مکتب الاعلام 
الاسلامي -قم ۳ هھ. 

۰- تذكرة الحفاظ : للذهبي مه دا ا لمعا وف جرا باو الينة: 

۱- ترائنا : مجلة فصلية تصدرها موسة آل البیت طهَ لاحیاء التراث -قم صدر العدد الاول 
YEO‏ 

۲- تسمية من قتل مع الحسين تلع : للفضيل بن الزبير الرسان الأسدي الكوفي ( ق ۲) تحقيق 
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي . نشر في مجلة ( ترائنا ) السنة الأولئ العدد (۲) ۱۶۰۵ ه. 
0 تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس: لابن حجر العسقلاني تحقیق د. 
عبدالغفار وزمیله دار الکتب العلمية -بیروت ۱۶۰۷ . 

۶-التعریفات : للسید الشریف علي بن محمد الجرجاني (ت ۸۱۲ه) المطبعة الخيرية؛ جمالية 
ا 

0 تفسير الحبرى : للحسين بن الحكم بن مسلم الكوفي (ت ۲۸۹) تحقيق السيد محمد رضا 
الحسيني الجلالي . مؤسسة آل البيت ها لإحياء التراث بيروت -۱۶۰۸ ه. 

1 تنزيه الأنبياء والأئمة عله : للسيد الشريف المرتضئ علي بن الحسين 
الموسوي(ت )٤١١‏ طبع المطبعة اة الت 0 اعنادة معورات التشريت 


فهرس المصادر والمراجم ‏ 7 سسب ٣٢‏ 
الرضي -قم . 

7 التنبيه : لابي سهل النوبختي نقل عنه الشيخ الصدوق في (إكمال الدين ). 

۸- تنقيح المقال فى علم الرجال : للشيخ عبدالله المامقاني (ت ۱۳۵۲) المطبعة المرتضوية 
اللحف ۱۳۵۰ . ۱ 

4 تهذیب التهذیب : لابن حجر العسقلاني طبع حید آباد -الهند . 

۰- تهذیب الکمال: للمرّي جمال الدین یوسف آبي‌الحجاج تحقیق بشار عوّاد معروف, دار 
الرسالة بيروت ۱۶2۵ 

١‏ تواريخ النبى وه والآل طِهٌَ : للشيخ محمد تقي التستري تحقيق الشيخ محمود 
الشريفي والاستاذ علي الشكرجي ,دار الشرافة قم 1411 ه. 

۲- التوحيد: للشيخ الصدوق (ت ۳۸۱) صححه السيد هاشم الحسيني الطهراني 

الصدوق طهران ۱۳۹۸ ه. 

۳- تیسیر المطالب: في أمالي السيد آبي‌طالب, ترتيب أحمد بن سعد الدين المسوري 
منشورات مكتبة الحياة -پیروت . 

۶- ثمار القلوب للثعالبى : بواسطة ( الحسین طا ) لعلي جلال المصري. 

مك شواب العمال: ل الصدوق (ت ۳۸۱) صححه علي أکبر الشفاري, مکتبة 
الصدوق -طهران ( دون تاريخ ). 

١‏ ثورة زید بن على : لناجی حسن منشورات مکتبة النهضة -بغداد ۱۳۸ ه. 

۷- جامع أحاديث الشيعة : للسيد الامام آقا حسین البروجردي(ت ۱۳۸۰) الم طبعة 
العلمية -قم ۱۳۹۹ ه. 

۸- جامع بیان العلم وفضله: لابن عبدالبرٌ يوسف القرطبي(ت1115) دار الكتب 
العلمية -بیروت , افست عن الطبعة الاولئ المصرية. 

9 الجامع الصغير : لجلال الدين السيوطي (ت )٩۱۱‏ الطبعة الاولی القاهرة . 

. مخطوط‎ )٤٤١ الجامع الکافی : للشريف العلوي ابي عبدالله (ت‎ ٠ 

١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . للخطيب البغدادي ( ت 117) تحقيق محمد عجاج 
الخطيب طبع مؤسسة الرسالة بیروت ۱۲ ۱۶ ه. 

۲- جزء ابن عساكر فى طريق حديث المنزلة . مخطوط 


۶ الفهارس العامة 
۳- جسهاد الشيعة : للدكتورة سميرة مختار الليثي الطبعة الاولی . افست انتشارات 
۱892 

۶ الحدائق الوردیة: لحمید الدین أحمد المحلي الشهید طبع دار اسامة -دمشق . 

۵ الحدود والحقائق فى مصطلحات الکلام: للقاضي أشرف الدين صاعد البريدي تحقیق 
الدکتور حسین علي محفوظ . مکتبة دیوان الخالصی -الكاظمية . مطبعة المعارف - 
بغداد ۱۹۷۰ . 

۷ الحسین عد : لعلي جلال طبع مصر . 

۷- الحسین ِا سماته وسيرته: للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي مكتبة الفقيه - 
الكويت ٠٤١١‏ . ودار المعروف قم ۱٩‏ ۱۶ . 

۸- حقائق الايمان: للشهيد الثاني زین الدين بن علي (ت ۹۱۵) منشورات مكتبة 
المرعشي -قم ۱۲۰٩‏ ه. 

۹- حلية الأولياء : لابي نعيم الاصفهاني . 

٠‏ حياة الامام زين العابدین ع : للشيخ باقر شریف القرشي الطبعة الأولئ. افست دار 
الکتاب الاسلامي -قم ۱۶۰۹ «. 

۸۱ حياة الامام على بن الحسین عد : کاظم جواد الحسيني طبع العراق . 

۲ حياة الامام الباقر لح : للشیخ باقر شریف القرشي طبع النجف . 

8 الخصائص : للسيوطي . 

5ه الخصال : للشیخ الصدوق(ت ۳۸۱) صححه علي أكبر الغفاري. منشورات جامعة 
المدرسین في الحوزة العلمية -قم ۱۶۰۰ ه. 

اة اغارف التتيعنة : الد عسو الام تفه ار ول بو 

1 درر الأحاديث النبوية بالاسانید اليحيوية: للسهادي إلى الحق يحيئ بن الحسين 
الزيدي (ت ۲۹۸) طبعه يحيئ عبدالكريم الفضیل . مؤسسة الاعلمي بیروت ۱۶۰۲ «. 

۷- دفاع عن السنة : لابي شبهة طبع مصر . 

4 دلائل الامامة : للطبري محمد بن جرير بن رستم الشیعی المطبعة الحيدرية -النجف . 

كدر ةلال زوا تفن یم هات 

۰- دلائل النبوة : للبيهقى الطبعة الحديثة . 


فهرس المصادر والمراجع ___ ب ب ببببب ب 3395# 
١‏ ديوان الفرزدق : طبع بیروت . 

۲-ذ کر عاشوراء والاستلهام من معطیاتها فقهياً وأدبياً: للم زلف السید محمد رضا الحسيني 
الجلالي مخطوط عند المؤلف . 

۳- ربیع الأبرار: للز مخشري طبع بغداد . آعادته منشورات الرضي -قم . 

۶- رجال الطوسی: للشيخ الطوسي, تحقیق جواد الفيومي. مؤسسة النشر الاسلامي 
قم ۵ ۱۶ . 

6 رجال الكشى: اختيار معرفة الرجال, للشيخ الطوسي وصححه الشيخ حسن 
المصطفوى -دانشگاه مشهد ۱۳۸۰ ش . 

7- رجال المشکاة : للدهلوي طبع الهند . 

۷- رسائل الجاحظ : طبع مصر . 

قد رمال لدل واو خد درا تفت مس عمار وا رالپلان ۷ 

9- رسالة آبی‌غالب الژراری : لاحمد بن محمّد بن محمّد بن سلیمان(ت ۳۱۸) تحقیق السید 
محمد رضا الحسيني الجلالي » مركز البحوث والتحقیقات الاسلامية قم - ۰۱۶۱۲ 

۰- رسالة الحقوق : عن الامام السجّاد عم برواية أبي حمزة الثمالي ‏ لنسخ عديدة ذ کرناه في 
مقدمة الرسالة التي أثبتناها بنصها في الصفحات ( ۲۹۱-۲۵۶). 

. رسالة الجاحظ فى فضل بنی‌هاشم : مطبوع في کشف الغمة للاربلي‎ ١ 

5 الروض النضیر شرح المجموع الکبیر : للحسین بن أحمد السياغي مکتبة المؤيد -الطائف . 
الطبعة الثانية . 

۳- الریاض من کتب الزيدية : نقل عنه في ( شرح الازهار ) لابن مفتاح . 

٠5‏ زندکانی على بن الحسین ی : دکتر سید جعفر شهيدي. دفتر نشر فرهنگ اسلامي 
تهران جاب سوم ۱۳۷۰ ه.ق . 

۵ زهرة المهج و تواریخ الحجج : نقل عنه ابن طاوس في فلاح السائل . 

1 الزيدية فى الیمن : السید بدر الدین الخوئي الحسني اليماني كراسة مطبوعة في الیمن 
سنة ۱۶۱۳ د. ۱ ۱ ۱ ۱ 

۷- زین العابدین : لعبدالعزیز سید الاهل طبع مصر . 

4 السرائر: لابن ادریس محمد العجلي الحلي (ت ۵۹۸) طبعة جامعة 


1١‏ ل ل لل لل للب الفهارس العامة 
تن 0 

8 سير أعلام النبلاء : للذهبي ( ت ۷1۸) تحقیق مأمون الصاغرجی . مؤسسة الر سالة -الطبعة 
الثالثة -بیروت ۱۶۰۵ ه. 

-٠‏ سير تنا وسنتنا : للشیخ عبدالحسین أحمد الاميني النجفي صاحب الغدیر مطبعة الآداب 
النجف الأشرف ۱۳۸۶ «. 

١‏ شرح الاخبار فى فضائل الأئمة الاطهار : للقاضي النعمان بن محمد المصري 
المغربي ( ت ۳۱۳) تحقيق السيد محمد الحسيني , مطابع جامعة المدرسين -قم ۱۲ ۱۶ ه. 
- شرح الازهار : لأبي الحسن ابن مفتاح . 

مطبعة حجازي_القاهرة ۱۳۵۷ توزيع مكتبة اليمن الکبری -صنعاء . 

- شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبدالجبار المعتزلي . 

4- شرح الرسالة : للشيخ جسوس نقل عنه في نظم المتناثر للكتاني . 

06- شرح رسالة الحقوق : لعبد الهادي المختار كتاب الشهر (1) بغداد ١775‏ ه. 

-١‏ شرح المواقف العضدية: للسيد الشريف الجرجاني ( ت ۸۱۲) الطبعة الأولئ ۱۳۲۵ نشر 
الشريف الرضي -قم ۱۶۱۲ «. 

۷- شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحدید المعتزلي تحقیق ابوالفضل ابراهیم , دار إحياء التراث 
العربی -طبعة انية بیروت ۱۳۸۷. 

۸- شرح مقامات بدیع الزمان الهمدانی : لمحمد محي الدین عبدالحمید دار الکتب 
العلمية -بیروت ۱۳۹۹ ه. ۱ 

۹-شناخت إمام ياره رهائی آزمرك جاهلی ( فى حدیث من مات ولم یعرف إمام زمانه ) : للشیخ 


۰-شواهد التنزیل بقواعد التفضیل للحا کم الحسكاني النيسابوري ( ق 1) تحقیق الشیخ محمد 
باقر المحمودي. موسسة الاعلمي -بیروت ۱۳۹۵ «. 

. صحیح البخاري : طبعة دار إحياء التراث العربي عن اليونينية‎ -١ 

۲- صحیح التررمذی ( السنن ): لمحمد بن عیسی بن سورة. تحقیق ایراهیم عطوة عوض . دار 
احا ارات الترى یوش 

۳- صحیح مسلم : المطبوع مع شرح النووي دار الکتاب العريي -پیروت ۱۶۰۷ ه. 


فهرس المصادر والمراجع ‏ سس ۲۳ 
الصحيفة السجادية : إملاء الامام زین العابدين ا . 

طبعات عديدة أضبطها : طبعة « مكتب قرآن» في طهران ۱۶۰۸ ه بتقديم المير سيد أحمد 
الروضاتي الاصفهاني عن نسخة خطيّة قيّمة 

60- صفوة الصفوة : لابن الجوزي ابي الفرج البغدادي (ت 01۷) حققه محمود فاخوري -دار 
الوعي ‏ حلب ۱۳۹۰ ه. 

الح 0 )٠‏ تحقيق الشيخ باقر المقدسي قدم 
له الاستاد عبدالفتاح عبدالمقصود إشراف السيد مرتضئ الرضوي -مطبوعات النجاح 
بالقاهرة )١1(‏ دار المعلم -القاهرة 1797 . 

۷ الصلة بين التصوف والتشیع : دكتور كامل مصطفئ الشيبي . دار المعارف -مصر الطبعة 
الثانية ۱۹٩‏ . 

۸- الصواعق المحرقة : لابن حجر أحمد الهيتمي المكي (ت ۹۷). 

القطعه الممتية دمص اه 

۹- ضبحئ الاسلام: لأحمد أمين المصري طبع مصر . 

۰- طبقات ابن سعد : لمحمد بن سعه‌کاتب الواقدي طبع لیدن وبیروت . 


. طبقات الشافعية الکبری : للسبکی‎ -١ 
طبقات المدلسین : لابن حجر العسقلاني (ت الال رحو قار‎ -۲ 
العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسي تحقيق الترحيني, دار الكتب العلمية‎ - ۳ 


شرو 

۶-علل الشرائع : للشيخ الصدوق ( ت ١۳۸)المطبعة‏ الحيدرية -النجف الأشرف ۱۳۸۵ أعادته 
بالأفست مكتبة الداوري -قم . 

0 العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الاباء والمشایخ: لصالح المقبلي طبع مصر ۱۳۲۸ ه. 
-عمدة الطالب فى أنساب آل آبی‌طالب: لابن عنبة أحمد بن علي جمال الدين 
الحسيني (ت ۸۲۸) المطبعة لت اش الأشرف ۱۳۸۰ ه. 

۷- عوالم العلوم والمعارف : الجزء (18) ( ترجمة الامام السجاد عة ) للشيخ عبدالله 
البحراني (ق ۱۲) تحقيق مؤسسة الامام المهدي ( لاد )-قم ۱۶۰۷ ه. 

۸- عیون آخبار الرضا علي : للشيخ الصدوق طبع جهان قم . 


۸ب لفهارس العامة 
8 الغيبة : للشیخ الطوسي (ت ۶۱۰) مؤسسة المعارف الاسلامية قم ۱۶۱۱ ه. 

۰ فجر الاسلام : لاحمد أمين المصري . 

١‏ الفخري فى الاداب السلطانية : لابن الطقطقي محمد بن علي بن طباطبا. راجعه تلاخد 
محمد عوض ابراهیم . وعلي الجارم . مطبعة المعارف -القاهرة . طبعة ثانية . 

7 فرحة الغری : لابن طاوس عبدالکریم المطبعة الحيدرية -النجف الأشرف . الطبعة الاولی . 
۳- الفرق بين الفرق : للبغدادي (ت 4۳۹). تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید . مکتبة 
صبیح -القاهرة . 

4 الفصل فى الاهواء والملل : لابن حزم الاندلسي . 

06- فضل زبارة الحسین مه : للشريف العلوي . محمد بن علي الكوفي (ت 180) اعداد 
السید أحمد الحسيني , مطبعة الخیام -قم . 

7- فضل الكوفة ومساجدها: مسند من مزار محمد بن جعفر ابن المشهدی الحائري(ق 1) 
تحقیق محمد سعید الطريحي دار المر تضی -بیروت. 

۷- الفكر الشسيعي والنشزعات الصوفية: للدکتور کامل مصطفی الشيبي . مکتبة 


النهضة -بغداد ۱۳۸۰۱ ه. 

۸- فلاح السائل: للسيد علي بن طاوس الحلي (ت 115). الم طبعة 
الحيدرية -النجف ۱۳۸۵ ه. 

4 الفهرست: للشيخ الطوسي . تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم . المطبعة الحيدرية 
النجف ۰۱۳۸۱ 


الفهرست لابن النديم محمد بن إسحاق : تحقيق رضا تجدد _جامعة طهران -( دون تاريخ ). 
0١‏ القاموس المحيط : للفيروز آبادي محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷). 

مؤسسة الحلبي وشركاه, القاهرة -الطبعة الشنقيطية . 

الکافی : للكليني . أبي جعفر محمد بن یعقوب الرازي ( ت ۳۲۹) وهو قسمان : 

5 الاصول : تصحیح نجم الدین الآملي » المکتبة الاسلامية» طهران ۱۳۸۸ . 

۳-الفروع : الروضة . صححه علي أكبر الغفاري , دار الکتب الاسلامية . طهران ۱۳۸۹ . 
۶ کامل الزیارات : لابن قولویه . جعفر بن محمد القمي (ت ۷ صححه عبدالحسین 
الأميني . المطبعة المرأتضوية -النجف ۱۳۵ هنشرته بالافست مكتبة وجداني -قم . 


فهرس المصادر والمراجه سس سس بيب 839 
0 كتاب فى معرفة الله : للهادى إلى الحق الزيدي(ت ۲۹۸). طبع مع( رسائل العدل 
والتوحيد ) لمحمد عمارة . 

1 كشف الغمة فى معرفة أحوال الأئمة : للاربلي علي بن عيسئ مكتبة بني هاشمي , 
تبريز ۱۳۸۱ ه. 

۷- الكشكول في ما جرئ على آل الرسول ويك : للسيّد حیدر الآملي المطبعة الحيدرية 
لمحت 

4 كفاية الأثر فى النص على الأئمة الائنی عشر : للخزاز علي بن محمد القمي (ق ۶ ) حفقه 
التنين عتناللطيت ERT‏ الخوئي . انتشارات بیدار -قم ۱۰۱ «. 

8 الكنئ والالقاب : للشیخ عباس القمي , مطبعة العرفان -صيدا أعادته انتشارات بیدار -قم . 
۰ كنز العمال : للهندی المتقي . 

. ۱۹۱۳ الكواكب الدرية : للمناوی ( ت ۱۰۳۱) مصر‎ 5١ 

- لسان العرب : لابن منظور الاتصاري » محمد بن مکرم الافريقي (ت ۷۱۱) طبعة مصورة 
الى وبر اننا یه ی یه تام 

۳ -لسان المیزان : لابن حجر العسقلاني طبع دائرة المعارف -حید رآباد الهند -أعادته مؤسسة 
الأعلمي -بيروت. 

4 اللهوف على قتلى الطفوف : لابن طاوس. علي بن موسی بن جعفر الحلي (ت )٦٤١‏ 
المطبعة الحيدرية -النجف . أعادته مكتبة الداوري -قم . 

۵-لوامع الأنوار : للسيد مجد الدين بن محمد المؤيدي (دام ظله ) مخطوط . 

7 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین : للسيد أبي الحسن الندوي طبعة سابعة , دار الكتاب 
العربي -بيروت ۱۹۱۷ . 

7 مؤلفات الزيدية : للسيّد أحمد الحسيني . منشورات مكتبة السيّد المرعشي -قم ۱۳ ۱۶ ه. 
۸ مجالس ثعلب . ۱ 

4 المجدي فى أنساب الطالبیّین : للسيّد الشريف النسّابة علي بن مجد الدين العمري (ق 0( 
تحقیق الدکتور آحمد المهدوي الدامغاني -مكتبة السیّد المر عشي -قم 2-۹ 

۰- مجمع الزوائد : للهيتمي دار الکتاب العربي . الطبعة الثالثة ۱۶۰۲ ه. 

. المجموعة الفاخرة ( مجموع کتب الهادي يحيئ بن الحسین : مكتبة الیمن الکبری -صنماء‎ 0١ 


٩‏ 6 سس ل الفهارس العامة 
۲ المحاسن : للبرقي . أحمد بن محمد بن خالد القمي صححه السید جلال الدين المحدث 
الأرموي. دار الکتب الاسلامية -قم - طبعة اولی . 

. المحاسن والمساوی : للبيهقي طبع بیروت‎ ١ 

۶ - محاضرات الادباء : الراغب الاصبهاني طبعة بیروت . 

0 المحجة البیضاء فى تهذیب الاحیاء : للمحدّث محمد بن مر تضی المدعو بالمولی محسن 
الفیض الكاشاني (ت ۱۰۹۱ ه). 

دفتر انتشارات اسلامي -حوزة علمية -قم - مطبعة الحيدري . 

75 المحدث الفاصل بين الراوي والواعی: للرامهرمزي تحقیق محمد عجاج الخطیب , دار 
الفکر -بیروت -الطبعة الاولی ۱۳٩۱‏ «. 

۷- المختار الثقفى : لاحمد الدجيلي . 

۸- مختصر تاريخ دمشق : لابن منظور الانصاري ( ت ۷۱۱) الطبعة الحد يثة . 

6 المخمسات : کتاب منظوم منسوب إلى الامام السجاد لا نسخته المخطوطة في مکتبة 
السيّد المرعشي في قم» برقم ( 0۵0۷) بتاريخ ( ۰0۰۳ 

۰- مروج الذهب ومعادن الجوهر : للمسعودي علي بن الحسین بن الحسن (ت ۲۶۱) تحقیق 
محمد محي الدین عبدالحمید , دار المعرفة -بیروت . 

۱- مستدرك الصحیحین : للحا کم النیسابوري(ت 4۵۰) طبعة حیدرآباد ايت سيروت 
دار الفکر . 

۲-مستدرك الوسائل : للشیخ النوري حسین بن محمد تقي الرازي (ت ۱۳۲۰ ) طبع اولاً على 
الحجر -المكتبة الاسلامية -طهران . والطبعة الحديثة تحقیق مؤسسة آل البیت مله - 
قم ۱۶۰۵ ه. 

۳ مسند آحمد بن حتبل (ت ۲۶۱). طبعة مصر ( + مجلدات ) أعادته دار الفکر -بیروت . 
144 مسند الرضا علد : الشيخ عزیز الله العطاردي طبع إيران. 

0 المصنف : لابن أبي شيبة , الطبعة الحديثة الهند . 

المعارف : لابن قتيبة الدينوري ( ت )۲۷١‏ طبع مصر . 

۷- معتزلة الیمن ( دولة الهادی وفکره): لعلي محمد زيد مركز الدراسات والبحوت 
اليمني -صنعاء -دار العودة -بیروت ۰۱۹۸۱ 


فهرس الصادر واگراجع سس ۳ 
۸- معجم رجال الحدیث: للسید آبي القاسم الموسوي الضوئي. الطبعة الاولی -النجف 
الأشرف ۱۳۹۰ ه. 

8 المعجم الکبیر : للطبراني سلیمان بن آحمد (ت ۳۹۰). حققه حمدي السلفي, دار إحياء 
التراث العربي -بیروت . 

۰- معجم ما کتب عن الرسول وأهل البيت طب : للشيخ عبدالجبّار الرفاعي -طبع مؤسسة 
وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي -طهران -۱۱ ۱۶ ه. 

0١‏ معرفة علوم الحديث : محمد بن عبداله الحاکم النيسابوري(ت 4۰۵) دائرة 
المعارف -حيدرآباد -أعادته دار الكتب العلمية روت ۱۳۹۷ ه. 

۲-المغرب : للمطرزي , ناصر بن عبدالسيد بن علي ((ت1١1)‏ دار الكتاب العربي -بيروت. 
مقتل الحسين مه : للخوارزمي الموفق بن أحمد المكي (ت 018) تحقيق الشيخ محمد 
السماوی. الطبعة الاولی -النجف الأشرف -أعادته مكتبة المفید -قم . 

5 مقتل الحسین ما : للسيد محسن الأمين العاملي . 

0 المقنع فى الإمامة: للسدابادي عبيدالله بن عبدالله الرازي . تحقیق شاکر شبع . مؤسسة 
النشر الاسلامي -قم ۱۶۱۶ «. 

7 الملل والتحل : للشهرستاني محمد بن عبدالکریم بن آحمد . تحقیق عبدالعزیز محمد 
الوکیل . مؤسسة الحلبي -القاهرة ۱۳۸۷ «. 

۷- من أدب الدعاء فى الاسلام: للسید محمد رضا الحسيني الجلالي مقال نشر في 
مجلة ( ترائنا) الفصلية العدد ( ۱) السنة الرابعة ١4-5‏ ه. ۱ 
4 مناقب آل آبی‌طالب : لابن شه رآشوب . محمد بن علي السروي (ت ۵۸۸) ط طهران في 
آربعة أجزاء » وطبعة دار الاضواء ( بيروت ۱۹۹۱) في خمسة أجزاء مع الفهارس . 

6 مناقب أميرالمؤمنين ما : لمحمد بن سليمان الكوفي الحافظ تحقيق الشيخ محمد باقر 
المحمودي . ط وزارة الارشاد الاسلامي -طهران ) ۰۱۶۱ 

موقف الخلفاء العباسیین من الائمة الا ربعة ومذاهبهم : لعبد الحسین على أحمد دار قطري , 
قطر ۱۶۰۵ ه. ۱ 

. میزان الاعتدال : للذهبي (ت ۷۸) . تحقیق علي محمد البجاوي . دار المعرفة » بیروت‎ ١ 
. النجوم الزاهرة : للتغري بردي طبعة مصر دار الکتب آعادته سلسله ( ترائنا ) القاهرة‎ -۲ 


او یتح يي وين لباه 
۳-نثر الدرر : لأبي سعيد , منصور بن الحسن الآبي بواسطة ( کشف الغمة ) للاربلي. 

-٤‏ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : للحلواني الحسين بن محمد بن الحسن (ق ۵) مطبعة 
ی ان 

۵- نظرية الامامة : لاحمد محمود صبحي دار المعارف -مصر 1519 م. 

1 النظم الإسلامية : لصبحي الصالح طبع بیروت . 

7" نظم المتناثر فى الحديث المتواتر: للسيد محمد بن جعفر الكتاني . دار الكت 
السلفية -مصر ۱۹۸۳ م. ۱ 

۸- نقش الخواتیم عند الأئمة: للسید جعفر مرتضی العاملی . طبع مشهد -موتمر الامام 
الرضا ا . 

8 النكت الاعتقادية : لفخر المحققين محمد ابن العلامة الحلي (ق ۸) نسب خطا إلى الشيخ 
المفید . طبع المجمع العالمي لاهل ابیت -قم ( ۱۶۱۳). 

٠‏ النكت في مقدمات الاصول : للشیخ المفید ( ت ۶۱۳) تحقیق السید محمد رضا الحسيني 
الجلالي . نشر المؤتمر العالمي لالفية الشیخ المفید -قم ۰۱۶۱۳ 

١‏ نهج البلاغة : جمع السيد الشریف الرضي من کلام أميرالمؤمنين علي ع . طبعة صبحي 
الصالح -بیروت . 

۲- الوافی : للفيض الكاشاني . الملا محمد محسن (ت ۱۰۹۱ ه). طبع على الحجر -ایران . 
۳۲- وسائل الشسيعة: للحر العاملي (ت ۱۱۰۶). مؤسسة آل البیت طلا لاحياء 
التراث -قم ۱۶۰۹ «. 

5 وفيات الاعیان لابن خلکان : الطبعة الحديثة تحقیق احسان عباس -بیروت . 

۵- وقعة صفین : لنصر بن مزاحم المنقري (ت ۲۱۲). تحقیق عبدالسلام محمد هارون. 
المؤسسة العربية -القاهرة ۱۳۸۲ 

7- ينابيع النصيحة فى العقائد الصحیحة: لشرف الدين الناصر . بخط الشیخ أحمد محمد 
عد وان ایا ا 


ا ببسي ا ۲۲ 


دلیل الکتاب و 
المقدمة : لماذا هذا الکتاب ؟ EVDA Î‏ 
القهيد وفيه محثان : E ۵ E LS E‏ 
البحث الأول : الامامة ومستلزماتها 000001 0 ا A‏ 
تفرك ااا و 001011 
شروط الامامة عند الزيدية عوط ا م ا ا اق اا لا الم ا ا ا ۱۱۰ 
هل عارض الائمة طا الحركات المسلحة ؟ EO‏ 
مدئ شرطية الخروج بالسیف ؟ 1 1 1 SE‏ 
اغلاق الباب وإرخاء الستر O O‏ 
موقف الأئمة لكاو من الظالمين EOE TO‏ ۲۱ 
بين الحج والجهاد . في كلام الامام السجاد عا ۲۶ 
دلالة حدیث :« الحسن والحسین امامان قاما أو قعدا» ES‏ ۱۱ 
الشرط الأساسي للإمامة هو الاصلاح لأمر الدين والدنيا ا ل 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشرانطهما الفقهية AAS‏ و اي 
خلاضة هذا البحث SSE O‏ 
البحث الثانى : إمامة السجاد زین العابدين الا م 
اتفاق الشيعة الامامية على امامته الا O‏ 1 
إمامة السجاد عه عند الزيدية E‏ 
خلاف الزيدية في تعيين الامام بعد الحشين علي من خالف من الزيديّة المتأخرين في 
إمامة السجاد اللا Ca‏ 1111 | 
ولالة غیت أن الاراضن الو من خا 1 1 1[ اا 
دلالة حديث : من مات وليس عليه إمام I E‏ ااا 
قول الزيدية بامامة الحسن المثنی الملقب ب«الرضا» ا 0 


اعتراف العامة بامامة السجاد ملكلا 0 


0 یت توح يو ا لعي جتن ليزيو الا 


الارشاد إلى إمامة السجاد في الحديث المرفوع. في فضل الامام السجاد مج وو ۳۷-۲ 
١‏ من طرق الامامية GER OSA‏ ترك نقح انجس ار ان او ع 
٣‏ من طرق العامة هم و کر واه جد اس ی ویو TNE‏ 
۳-من طرق ال دة اا ا ا E‏ 
خر اهل الارن عون تح نو وا اموا بجوو او OD‏ ا 
دعوة الامام إلى إمامة نفسه 00121 NEA‏ 
الفصل الأول: أدوار النضال فى حياة الامام ال 
۷۵-۳۹ ۱ 
أوّلاً: فى كربلاء a‏ ونون اال نوو ای سس مت 1۱۷ 
حضور الاماء لكلا مع أبيه 10111 EE‏ 
قتاله لاد يوم عاشوراء حتى جرح في المعركة ا اا 
الامام السجاد عة كان علیلا وقد كان قاتل مع ذلك SS a‏ 
الامام الحسين عة يسمح لمن معه بالانصراف E casa ee E E‏ 
ما قام به الحسين ليو وأصحابه كان فداءاً وتضحية EOS SRE‏ 
أثر معركة كربلاء في روحية النضال عند الامام السجاد ی والشيعة VE‏ 
ثانياً: فى الأسر O OOO OO EOE E‏ 
بطولة الاماء في أسر الأعداء بحت سا لواحو وسو ا ا ام اا 
وجود الامام ا استمرار لکربلاء O E‏ 
الجهاد بالحکمة عند السلطان الجائر ی O‏ 
إعلانه ليد عن هوية العترة وهو في أسر بني امية E‏ 
موقفه في مجلس يزيد . وتعریفه بنفسه , واعلانه عن هویته الشخصية و 
خطبة الامام في مجلس يزيد ORS‏ مجه ب 9۳۵ 
الحكمة البالغة في كلام الامام في ذلك المجلس DE as‏ 
سياسة الإمام في تأطير خطبته بالإطار الشخصي عن تک o‏ 
جواب الامام لمن سأله : « كيف أصبحت » SÎ‏ ال COTIN‏ 


رفعه علي لصوته لِيُسمع الآخرين ی 
المفاضلة بين الكلا م والسكوت عند الامام 32 ASC Daas‏ 


فهرس احتوی ۳:۵ 
الامام السجاد تلا لسان الحسین لا وصوته و 
ثالثاً: وفى المدينة ا ا[ O‏ 
المدينة الواجمة . والناس الواجمون 000000100011 CE‏ 
الإمام السجاد وحید . وغريب في المدينة عت 1 لحاس و یو که ؤم تسج اند ود 0 
الأعباء الثقال التي تحملها الامام : أعباء کر بلاء , والعائلة , والامامة OEE‏ 
فى السنين الأولئ في المدينة ا ا اا E‏ 
الاجراء الغريب : بيت من «الشعر » في البادية EE TG O SO‏ 
الهدف من هذا الاجراء : إبعاد اصابع الاتهام وأعين الرقابة عن نفسه ۱ 
سياسة الابتعاد عن الناس ی ۱ 
ثمرات ذلك الاجراء الفريد 1[ 1#[ 00 
الامام السجاد عم كان مأموراً بذلك الاجراء في تلك الفترة الخاصة ا 
ومع وقعة الحرّة اا لو اليا هر ل للم ا Rae OR DA‏ ۱۵ 
خطبة الامام لا عند وروده إلى المدينة SS‏ و 
موقف هل المدينة من الامام اا اا ۱ 
أهداف أهل الحر: اا 
موقع الامام ِا بين ثوار الحرّة E‏ ۱1 
أخطاء أهل الحرّة وضعفهم ا O‏ 
أهل البيت ليها حافظوا على حرمة الحرمين 1[ 000 O‏ 
ابتعاد أهل المدينة عن الامام كان في صالح سياسة الامام ا ل ل ا 
حياد الإمام من حركة الحرة ليس انحيازا إلى الحكومة الظالمة م با n‏ 
الإمام ليد كان مستهدفاً. ومتهماً في نظر الناس ا 1 E‏ 
التجاء الإمام إلى القبر الشریف , والدعاء» عند ورود الجيش الشامي ميعن ا و ا 
ومع اعباء القيادة ES‏ واس عام ليا CA‏ ی هم هه نا ل VESICLES‏ 
أخظر ما واجهه الإمام انتشار روح اليأس والقنوط في نفوس الامة Se a‏ 
تفرق الناس عن أهل البيت وارتدادهم عن الامامة EES‏ ار 
تخطيط الامام ما لاستعادة القوئ 1 


الامام حامل للرسالة على ثقلها E SN‏ 


۷ متسیب حیحصت تزا ربلد 
الفصل الثانی : التضال الفکری والعلمی 


۱۱۱-۰۷ 
التربية والتعلیم من وظائف الانبیاء والأئمة ل و ا 
سعي الحکام الظالمین في الصدّ عن الحق بطرق شتی وأسالیب ذلك 1 
قيام الامام السجاد علو بدور التصدي لذلك ل ا م 
الا فى مجال القرآن والحديث Neeser‏ 
القرن الأول فترة المنع الرسمي لنقل الحديث وتدوينه NO Cn‏ 
قيام الامام برواية الحديث تحد لأوامر المنع ا ا RES‏ 
نوعية الحدیث المروي عنه ما EET TET‏ او ا م ا 
مع القرآن : ی SOE RAC‏ م ا 
دعوته إلى القران وقراءته والنظر فيه RENC ESS O Sa‏ 
تعظیمه للقرآن . وقراءته له بصوت حسن A‏ ی از 
احتفاف القراء بالامام وملازمتهم له . : ولخي نس كو كني ا سالط لحو NEA‏ 
تفسيره للقران وتطبيقه لاياته علئ قضايا عصره مع ا ور ل لل ال ني مل ان لخر 
ثانياً: مجال الفكر والعقيدة “000 ز [ 1 00011 
التوحيد الالهي واهتمام الاسلام به 1[ ز[ [ 00000111 
الرجعة الاموية وتمسكهم بالصنمية ا ل 
عقيدة الجبر Oo‏ ا ا وو ات اده اما ولاو الع ا 
ترويج الدولة الاموية لهذه العقيدة ااا نز 
فغاوية أو ليقن أظهر عقيدة الخد لي 1 
رد الامام السجاد ع4 على إعلان يزيد وعبید الله , لهذا المعتقد ۱ 
جواب الامام السجاد عل عن القدر؟ ESO o‏ 
عقيدة التشسه والتجسيم VEEN tS NNSA ELS‏ 
انتشار عقيدة التجسيم في العصر الأموي ل" 
مقاومة الاسلام للافكار المنافية للتوحيد والتنزيه E‏ ا 
استفحال أمر المجسمة والمشبهة في عصر الإمام السجاد عا Nl‏ 


نماذج من محاولات الامام فى رد هذه الأفكار O‏ 


فهرس ا حتوئ سس يا ]ا 


بُعد التحدي في هذا الرد ا 1[ ا 0 
مهزلة الارجاء O O O O n‏ 
معنى الارجاء وصور من فكرته الخاطئة ل ل ل ال ۱ 
فيد الارجاء بخدم بني امية EEE‏ م ا لم ل ا ا E‏ 
بطلان مزعومة الارجاء ل E O O‏ 
اافویون يوكدون على الارجاء E O E a‏ 
قام الامام الحسين عم بالتضحية الكبرئ لفضح الحكام ES‏ اموا ا 
وقعة الحرّة , وهدم الكعبة نماذج من إجرام آل امية ا ۱ 
المرجئة يبرّءون الحکام من الكفر ال و CS‏ 
التعالیم السجادية فضحت اكذوبة الارجاء ی 
REET‏ مك ور مس مه ی ۱۹ 
أهمية الامامة في النظم الاسلامية 110121 11 ز ز ۱ 
اعلان السجاد علي عن إمامة نفسه رغم خطورة ذلك a‏ 
الأحاديث التي تضمنت هذا الإعلان LSS Dee‏ 1 0 0 
إعلان ذلك في دعائه في يوم عرفة امتقو نه لبجو قش طن خلا نارق مس امام اق لوو مس ۱ 
أهمية تصدي الامام لهذا الاعلان في هذا الزمان والمكان RN‏ 
إعلان ذلك في دعائه ليوم الجمعة والأضحئ 7 232201 
وصيته بالامامة إلى ابنه الباقر لياه O E‏ ۱ 
إعلان إمامة ابنه عند الزهري عالم البلاط 00000 00 000 
أهداف الامام السجاد ع من هذا الاعلان 01011 ا 0 
إثاره خلافة الشيخين e‏ ا 1 E‏ 
هدف الأمويين من هذه الاثارة بَثّ الفرقة SE‏ 0000010011111 


۱۰۱ SN RR A E n a era a A OE SE E RT E E o u iê موقف المسلمين من خلافة الشيخين‎ 
E E تصدي أهل البيت هل لمثل هذه الاثارة‎ 


جواب الامام السجاد عة للسؤال عن منزلة الشيخين E‏ 
البحث عن خلافة الشيخين تحريف متعمد للواقع الذي تعيشه ألامة EES ALAN‏ 


.نیصح ليا رن لقا 
الغرض من إثارة خلافة الشيخين إزواء أهل البيت طَِِ وشيعتهم . وتشويه سمعتهم أمام 
العوام a‏ كروي ع ارب لج اناو وا ا TD‏ ۱22 


اهداف أهل البيت هى الهداية والارشاد إلى الحق 7ب 010 
إحباط الإمام الخطط الجهنميّة CENET SCENES‏ ا 


محافظة الإمام في اجاباته على الحقائق EUGENE DR E‏ 
كشف الامام عليه لأقنعة مثيري الفتنة 18 O‏ 
هدف الامام إرساء قواعد الایمان ی ورم مق وسو به ا خف ی اب اتا lo‏ 
موقف الامام في قبال الاثارات كان شجاعاً ی 
ركان عت يض سروه 0000 ااا O‏ 
الموقف مع أحد العلماء اكثر صراحة 00 


الصلاة مع المخالفین : a ed‏ ها هه وه اه CE‏ ههار ها رو E‏ ره هو هه 847 اه هد بها E‏ و بودن وا زار وه ۱۰۹ 


حکم الصلاة مع المخالفین في الفقه الشيعي I oo e‏ 
ای قالش کی لفیا o‏ ۱ 
ثالثا: فى الشريعة والأحكام د د زد ز زد2د2ذد0202 0 0 E‏ 


سعی الحکام إزواء أئمة أهل البیت ها فى مجال الشريعة والفقه ۱ 
اهتمام الامام السجاد عة فى الکشف عن موقعية اهل البیت له فى الشريعة. . ۱۱۲-۱۱۱ 


كلام الإمام في بيان اختلاف الامة E‏ لسو ۱۱ 
قول الامام لرجل: «لو صرت الی منازلنا لاریناك آثار جبرئیل. ایکون أحد 
أعلم بالسنة منا» ا 0 اا N‏ 
فول اكه إن کین اذ لهات بالقرل a‏ اا ۱ 
محاربة الامام علو للبوادر المضللة للامة عن فقه أهل البيت لاو الم ةم ا 
إقرار کبار العلماء بأفقهية الامام السجاد ما د ا لل ةا 
تبیین موقعية فق اهل البیت نسف لقواعد الخلافة OAS E‏ 
وأخيراً: فى إعمار الكعبة المعظمة ا ا ا اا 
۱ الفصل الثالث : النضال الاجتماعی والعملي 
۱۵۶-۷ ۱ 


الإصلاح وطرقه وأساليبه N\A... E‏ 


فهرس الحتوی ۳:۹ 
قيام الامام السجاد لا بما يعد معجزة في هذا المجال OO EE‏ ۱۱| 
أوَلا: فى مجال الاخلاق والتربية 001001 ۱ 
حديث عن أخلاق الاماء لل 0 
موقفه من هشام بن إسماعيل الأموي 9 0 0 00 
ثمرة الأخلاق الفاضلة CEO RS‏ 
من أبرز الجهود التي قام بها الامام هو جمع صفوف المؤمنين وتربیتهم وتحصینهم ۱ 
دعوته إلى العلم والفكر کی 0 اا 
والتحصن ضد وسائل التزوير ERASED‏ ناخو لسع ESED‏ 
رسالته إلى أصحابه في الزهد ESA‏ هه ۱۱۲۵۵۱۲۲ 
ويصلي عليهم . ويحثهم على الاحسان إلى الاخوان م يي ا 
أمائل اصحابه وشيعته الذين تربوا علی يده لا ae‏ 
يحيئ بن أم الطويل ل SERSALA‏ 
سعيد بن جبير بج اوه كاه وا وطن ی و مک تج أو ف الما تاره و رفن دي وال وی فيج و رتم۱۳۱ 
والذيق احقفوا :ولذ هرا O O‏ 
EY‏ وت موس مه سوه موی ل 111 
۱-الامام الباقر الجا a O‏ 
والس الا TO O E LD a‏ 
اك والشهيد وید N SSS E‏ 
اثارثورة الود 00001031311 0 E LL‏ 
الشهيد زيد استلهم الشجاعة من أبيه وأخيه E SA‏ 
الجيش الذي ناصر زيداً لم يكن وليد ساعته E a‏ 
زيد الشهيد ضحئ بنفسه في سبيل تعزيز مواقع الأئمة هل ا ا 
ثورة زيد صرفت أنظار الدولة عن الأئمة وعززت مواقعهم بين الأمة a‏ 
ثانياً: في مجال الاصلاح والدو لة رک ۱۳-۱۲ 
إصلاح الأوضاع من أهداف الامام مون ونج جه الاك ني جا نام اس EER‏ 
اجتماعه كل ليلة والتحدث عن الاوضاع Pade BSED‏ 
الامام السجاد ع لم يترك المدينة 8 LN OR‏ 


۷ سب ا سبح ح سح لاس ال 


كلام الامام السجاد عم عن الدول 11 O‏ 
ثالثاً: فى مجال مقاومة الفساد ی A‏ 
المشاکل الاجتماعية في عصر الامام مج شع سمو ا ا 
مقاومة الامام للعصبية والعنصر رد ةد زذ SS‏ 
كياد ره اه ای ا ا OS‏ 
اتال الجهال لین السياسة ال وة او او م ا ا 
الک الأموى لو يكن اسلامیا بل ريا 008 0 RS‏ 
كان الإمام ع يشيع الديمقراطية DA GG‏ 
مقاومة الامام علي للعصبية قولا وعملا 0 DSR‏ 
كتاب عبدالملك إلى الإمام يعترض عليه بتزوج مولاته eR a‏ 
جواب الامام علو في رفض العصبية ز ز ز ز 0 ۱۱ 
إثارة سياسة الامام ع للجهاز الحاكم E 00001 on‏ 
مقاومة الامام ل للمشكلة الاقتصادية ESS SRSA ERASE‏ 
سياسة التجويع والتطميع التي اتبعها الامويون ela‏ ۱۳ 
رفع المستوی الاقتصادي من أهداف الاصلاح ا 0 
سرّية عمل الامام علي في هذا المجال ؛ اج جاو جا وله ارج EES‏ 
أساليب عديدة في عمل الإمام شنا مجو اس ااا المعو سام ال EE‏ 
بكاء الامام ليد واعتباره للمشكلة محنة كك E‏ 
دعوة الامام إل تداول الثروة واستنماء المال واستشماره م ل ۱۱ 
المقارنة بين سياسة الامام علو الاقتصادية . وسياسة بني أمية ١116#‏ 
مقاومة الإمام ّ2 لمشكلة الرقيق 5200006 ی و ۱ 
الصورة الحقيقية للمشكلة وأبعادها 0 E‏ 
معاملة الامام عل للعبيد قبل عتقهم 1 O O O‏ 
سياسة الامام عم في عملية العتق 0108 ی ا ا 
اليتون جيل عن التلائذة ا ماس ل EV.‏ 
جيش من الموالي قيد إشارة الامام عا ال ال امسر ل 


أساليب الامام لو فى إعتاق العبيد ER a‏ 


فهرس الححوئْ .3 سل ل ل السب 0 ا 


الامام يعتق أفره غلمانه ا ب يس ير ل يي لك 
الثلا . . 1 . 

الامام علي قدوة للمسلمين في هذا العمل a‏ امج ب ا ل و ۱02 

وأخيرا: مع كتاب رسالة الحقوق ا ا 


دلالتها على العمل السياسي او 1 
الفصل الرابع : التزامات فذة في حياة الامام لكلا 


۲۰.0 
المظاهر التي تميزت بها سيرة الامام ل ۱ 
ولا : التزام الزهد والعبادة e 1 TE‏ 
فضيلة الزهد . وتميّر أهل البيت عله بها 8 a‏ 
آثار الامام السجاد ع في الزهد O E Da‏ 
سعي الحكام في إشاعة الترف واللهو ا O‏ 
انتشار الفساد والعبث واللهو في الحرمین الشریفین . وخاصة المدينة المنورة ۱۵۹ 
الامام السجاد علي بظل في المدينة ليعظ الناس EN E‏ 
موعظة الامام مج في مسجد الرسول يلك في كل جمعة ا ل لكا 
كلام للإمام ع في الزهد وعلامة الزاهدين و من رظب او ا انك 
آثار اتباع الامام عطح لهذه السياسة رک کیک هر ا ل 
١-اعتراف‏ علماء البلاط بفضل الامام 3 11 سس ۱۱ 
۲-ابراز فضل أهل البيت عم على الملا د11 0 00 
قول الامام السجاد ع : « مؤتسيا بأبوی » ة ةزةزة ة ز O‏ 
قول الامام السجاد ع : « من يقوئ علی عبادة علي » O Sa‏ 
انار تسیل الاو رفاسم اذ[ 001 
كلامه علي في صفة الزاهد . وأجزاؤه ودرجاته م حم م ا ا ا 
خطابه ع للنفس بالنثر والشعر ا ا 0 0 
٤‏ تزييف دعاوي المبطلين من دعاة التصوف والرهبنة A OE‏ ۱۱۷۱ 
موقف الامام علي من المتظاهرين بالزهد والعزلة SS‏ ۱۷۲ 
مرکز انحراف العباد والزهاد المنحرفین 8 0 0 ۱۱ 


موقف الامام عم من عبّاد البصرة عند الكعبة اي لبي ۱۱۳ 


انحراف الناس عن أهل البيت طلا esa se‏ 0 
آثار الامام في شرح العبادة من وجهة روحية د 00 
عمل الإمام في الزهد والعبادة تعديل للموقف منهما 0 0 ar‏ 
كلام الامام السجاد عل في تنويع الرجال المتظاهرين بالزهد و ا 


قوله في : الرجل , كل الرجل . نعم الرجل 8 1[1[ز[ذ1[ [ ذ[ز[ز[ [ [ز [ ز[ [ ا es‏ 
۵-|رعاب الظالمين ا ۱ 


الامام یملاً لطفاة رعبا وخيفة 009 0 0000 E‏ 
الامام معا يستغل هذه الظاهرة في صالح سياسته مو طسو الات افاي وق امت ااا 
الامام لا بريء من التصوّف والصوفية ESED‏ ا ا 
ثانياً: البكاء على سيد الشهداء مج ES‏ درو و م سمه ا ل و انكر 
هذه الظاهرة تصاحب الإمام السجاد لو طول عمره الل الم اا 
البكاء حق طبيعي للانسان بج سبي او ال ا وام اوه و م ف ويه ۱۷ 
الطغاة يستهينون بالبكاء, والامام ید عليه 0 EA‏ 
الامام السجاد لا من البکائین الخمسة ع Ea‏ 1 
البکاء علی سید الشهداء ا ليس آمر حون واس بقدر ما هو آمر عة وتار 
ادا aw‏ ا اا ااا ااا ۱ 


الذيق انارو الحزن علی کربلاء هم أهل البیت RS‏ 
الرسول 2 يقیم الماتم على الحسین طقل وذلك من دلائل النبوة م اا 
الأئمة : علي والحسن وحتّی الحسین عله يقيمون العزاء ویدعون إلى البکاء على مصاب سيد 


الشهداء 2-77 


موقف النامن من بکاء الامام اد ا AE‏ 
بكاء الامام ما ليس لأجل قضية دنيوية OO‏ 0 0 0 00 
قول السجاد عل : لا تلوموني , فان يعقوب عل فقد سبطا... وقد نظرت إلئ أهل بيتي 
يذبحون ا ل مت ميو هو موه ب را مو حار شي ل ل ۱۱۲ 


ویس لے 


أساليب الامام السجاد عة لاحياء كربلاء ب ال ا 
١-زيارة‏ الحسين لا که AES a ORES AREN CR ENS‏ 
۲-الاحتفاظ بتربة قبر الحسين لاا E O‏ 
۳ حمله خاتم الحسین 1 O O‏ 1 
الامام السجاد علي لم يقم بذلك من أجل العاطفة E aa‏ 
الأئمة لا بعيدون عن روح الانتقام الشخصي 0001 AO‏ 
الامام علي اكتسب بتصر‌فاته الحكيمة اعتقاد الحکام فيه : أنه الخير الذي لاشرّ فیه .... ۱۸۵ 
صبر الامام علي على مصائب الدنيا واس ا RS‏ 
هدف الامام ع استمرار أهداف الاسلام 7 02 ا E‏ 
ثالغاً: التزام الدعاء ERS‏ 1[ 000 
من المظاهر الفذّة في سيرة الامام طا a‏ ل كا 
أبعاد أدعيته مج 000001 0000 
الأدب في تراث الأئمة مايا واهتمامهم به وبتعديله الا 
امتیاژ الصحيفة السجادية بین آدعية الامام O OT‏ 
وأخيراً: مع الصحيفة هدفاً ومضموناً a‏ ا E‏ 
مع الصحيفة هدفاً O O‏ اا 
مع الصحيفة مضموناً 000011 A‏ 00 
المقطع الأول : دعاؤه لأهل الثغور e‏ 
رعاية الامام للبلاد الاسلامية الاسلام لایقوم بالأشخاص ولا بالتصرّفات الخاصة ۱۹۶ 
تصرّفات الأئمة طب على أساس حفظ الکیان الاسلامي ولو على حساب الافراد والعناوین 
الفر عية ا را O O‏ 
من هم أهل الثغور في زمان الامام السجاد تج ؟ a‏ ار تفت ۱۱ 
مصلحة الإسلام تقتضي الحماية عن الثغور ا O‏ 
الإمام يرعئ البلاد الإسلامية من أوسع جبهاتها وحدودها وهي الثغور مو ا قا 
الامام ما يدعو لأهل الثغور بنفس اللهجة التى يدعو بها على الحکام الظلمة ل 
نص الدعاء لأهل الثغور ل 0 ةد دز 5 5 0 0 


المقطع الثاني : دعاء الاستسقاء بعد الجدب ا ا ل ارو ار وهم ا لاش ااا الوا 


۶ب الفهارس العامة 


رعاية الامام لا للأمة في حالتها الاقتصادية ا ۱ 
لاسام ف عاق اناد ا و O‏ 
الامام يرعئ الأمة مع خذلانها له 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 2 ۱۳ 
قضية الأمة ككل من القضایا الکبری 11 CS‏ 
نص دعاء الاستسقاء واس ف لأساف و وق OTTER‏ 
التضا القامس مواق اة 
۲۶۱-۳ 
نتائج النضال المرير ل 
تغيير أسلوب العمل السياسي في آخر فترة من حياة الامام لا من الأساليب السابقة إلى 
التعرض والاستفزاز ROS‏ واو وود وك تام ODS‏ 
أوَلاً: مواقفه سل من الظالمين R‏ 0 1 0 
استقرار الامام في موقع الهجوم على الطغاة ة ةز ز ز ز ز O‏ 
مواقئه تن عبد الفلك RS e a‏ وه مه ۲۶۷ 
أيادي الإمام عم على عبدالملك وأبيه 00 ۱ 
كتاب عبدالملك إلى الحجاج باجتناب دماء بني عبدالمطلب و ا 
إرسال الامام عل کتابا إلى عبدالملك حول ذلك يي ل 
الخصوصيات التي احتواها كتاب الامام , والتي تثير عبدالملك e‏ 
رد فعل عبدالملك علی كتاب الامام طلا O O‏ 
الامام يطوف آمام عبدالملك , ولايعتني به ۱ 
جواب الامام عة لعبد الملك وما فيه من الاستفزاز بحسم وقوة وشجاعة Aas‏ 
سعي عبدالملك في استيهاب سيف الرسول ولوق من الامام اا . بالتهد يد e‏ 
رفض الامام ع إعطاء السيف OT‏ 
حدة التوتر بين الامام علد والنظام اي ةد د ذ 2 12 O‏ 
الحجّاج الداهية يحثٌ عبدالملك على قتل الامام لا O‏ 
حديث جلب الاإمام وتقييده بالقيود والأغلال. وخروجه منها بطريق الإعجاز. وخوف 
عبدالملك منه E E 1 1 1 O o‏ 


دلالات هذا الحديث على وضع الإمام السياسي OE OC e‏ 


فهرس الحتوئ سس ٣۵٣۵١‏ 


موقفه ع من هشام بن عبدالملك من أشهر المواقف في التاريخ اموي ۳۱ 
أبيات من شعر الفرزدق في الموقف رذ 1[ 1 007 1 
الدلالات الاستفزازية في عمل الإمام ا 1[ [ 1 00 
استهداف الامام ع لتلك الدلالات O eT‏ ا او ا 
قلي وق عفن ور سيل AS‏ 
ترف عمر في ملبسه یک OSS‏ 
الامام يراقب عمر» ويتوسّم تطلعاته تناج طاو جه اس وان الامو امم ا i‏ 
آثار جهود الامام الاجتماعية 000 
إنجازات عمر تؤدي إلى عرقلة جهود الامام مد عل و 11 سمخب لاسنو افد ع سوم لو ی ۳۱۷ 
عمر لم يعمل ما هو الحق وبصالح الامة 1 1 1 OT‏ 
واقتطف الامام ثمار جهوده OS SEO‏ 
ثانياً: موقفه عة من أعوان الظلمة YPN‏ 
تشديد الإسلام النكير على إعانة الظالمين EI EEE IR ET‏ ۲۰۰۱۰۲۱۲ 
رواية معایش العباد التي تعد إعانة الظالم من كبائر الذنوب E‏ ۲ ۲ 
اعتماد الامام السجاد لح لهذه القاعدة الاسلامية ومحاولته تجرید النظام الظالم من سلاح 
الوعاظ الفاسدين SO‏ ا م ل ل E E E‏ 
أحاديث للامام ع في هذا المجال که E‏ 
مساوىء اصطحاب الظالم يا حم ب ا ا ا ا 
استعمال الامام عم الأساليب في الردع من إعانة الظالمين ل 0 
الزهری من كبار علماء البلاط ووعاظ السلاطين تم ان او ا ل ا امي ا 
إجماع أهل البیت . والعلماء على ترك حديث الزهري والقدح فيه ووم ا ل 
الامام السجاد عة يستعمل أساليب عديدة لردع الزهري عن إعانة الظالمين والانخراط 
معهم A RROD CR OR‏ ا NES O‏ 
١‏ بإسماعه المواعظ في المناجاة ا ESS O ESAS‏ ۲۰۲۱ 
۲-بالتنبیه الخاص ل E‏ ۱ 


۳۵٦‏ سس افهارس العامة 
۵-بالرسالة التي وجهها اليه ونصّها الکامل Nebu EES‏ ۱۷ 2-۷۰۲ ۲۰۳ 


دلالة الرسالة على سياسة الامام لا که ey.‏ 
عدم اكتراث الامام علي بالخطورات في هذه المرحلة من عمله السیاسی ۱ 
ثالثاً: مواقفه لت من الحركات المسلحة 11000000 ۲۹۱-۲۳۷۰۰ 
تصور الحکام عن الامام عة الانصراف عن السياسة ممم الو و و ل 
الامام ليد يحافظ علئ بقاء هذا التصوّر. في تصرفاته السياسية الدقيقة EY Goes‏ 
الامام ل لم يكن في معزل عن الحركات السياسية المعاصرة له 00000 
انطلاء ذلك التصوّر على کتّاب في العصر الحاضر ae E‏ ا 
تعامل الامنام السجاد ع مع الحرکات بشکل مدروس ۱۱ 
١‏ بالنسبة الى حركة الحرّة ans‏ یت E‏ 
ادفنة انم ر E RS OD‏ 
او ات ار اللو لال الرموال ا ا 
برك رات تی الأماء مر فد این لیر 1 OC‏ 
موقف الامام لا من الحرکات الأخرئ مثل حركة التوابین » وحركة المختار ۲۱۳۵۰ 
المختار يراسل الامام السجاد ما ا اا 
الامام لم يرفض حركة المختار ولم يعلن عن الارتباط به بل يولي عمّه للأمر Eee‏ 
أهداف الامام ع أكبر من حركة المختار المقطعيّة E‏ 
وجه ما ورد من أحاديث في ذم المختار. لو صحّت 00000 الا 0 
افق یار اتال 15 1 1 1۱ 
وجه التشكيك في صحّة هذه الأحاديث aa‏ ۱ 
المختار تحرّك بشعار « ثارات الحسين طا » esa ate‏ 
وصف زوجتي المختارء له بأنه كان صائم نهاره قائم ليله...الخ ee‏ 0 
الامام الباقر عة يترحّم على المختار OR CAE DD‏ 
خروج الامام عة من أزمة الحرکات . دليل على عمق سياسة الإمام 0 
نتائج جهود الإمام علا ا ا اد 


الملحق الأوّل : رسالة الحقوق دب 0001001 
الملحق الثانی : تقاریظ الکتاب نثراً ونظماً ۳[ 


I ARE OS E a E 4 14 e Ea الملحق الثالث : تقرير موجز عن المباراة‎ 


او فهزس الآيات الكريية 0001 0 1 
ثانیا : فهرس الاحادیث الشريفة والاّثار Ss‏ 


رابعاً: فهرس المواضع والأيام والمصطلحات بط 
خامساً: فهرس المصادر والمراجع CG o‏ 
سادسا: فهرس المحتوی O‏ 20111 


« سبحان ربك رب العزة عما یصفون » 
« وسلام على المرسلين » 
« والحمد لله رب العالین 


۳0۷ 
Yor 
۲۹1-0 
۳۰۱-۷ 


فهرس الأعمال المطبوعة: 

١اآداب‏ المتعلّمين للإمام المحمّق نصير الدین الطوسي التغروف ال اح( 59۲ 
تحقيق وتوئیق. قم عام )١1517(‏ واشترك في مُسابقة «أسبوع الكتاب» فانشخب أفضل الأعمال 
المختارة وفاز بالحانه الأول 

۲- أبو الحسن العُريضي. علي بن جعفر الصادق لا ترجمة حياته. ونشاطه العلميّ. 
طبعت مع مسائل علی بن جعفر 38 » مشهد عام ١ .۱۶۰٩‏ 

۳ الأحاديث القلوبة وجواباتها. للامام البرروجردي الطباطبائی (ت ۱۳۸۰) ترجمتها من 
الفارسية ووثقتها مع مقدمة طبع في قم عام ۰۱6۱ ۱ 

5 الأرجوزة اللطيفة في علوم البلاغة > ضبط وتقديم. طبعت عام(4.5١)‏ 
وهي «المنظومة احتیة» لمحب الدين الحنفي الشهير بابن الشحنة . 

۵- آسنباب نزول القرآن. آهیتها وطرقها وحجيتها ومصادرها. من مقال نشر في 
مجلة ( تراثنا ) العدد ( ۶) عام ۰۱۶۰٩‏ 

1 أسماء السور القرانيّة في مقطوعتين رائعتین في مدح النى باو خير البريّة . للکنعمي 
تقي الدين (ت ۰)٩۰۵‏ ضبط وتقدیم» نشر في ( تراثنا ) العدد ( ۲۸) عام( ۱۶۱۲). 

الإمامة والتبصرة من الحيرة. تأليف المحدّث الفقيه الامام علی بن الحُسين بن موسی 
بن بابويه الصدوق (ت ۳۲۹) طبع في بيروت عام( ۰۷ ۱۶). ۱ 

۸ اجاح الطالب فى الفوز بالمآرب -شرح النظومة انحبية. , للشیخ محمّد بن محمّد رضا 
المشهدي القمی (ق ۱۲) تحقیق نشر فى ( تراثنا) العدد ( ۲۵) عام (۱۶۱۱). 

5- باب « من لم یرو عن الا لك » فى رجال الطوسى, نشر في( تراثتا) العدد( ۸-۷) 
عام ( ۰۷ ۱۶). 

۰- الباقیات الصالحات فى اصول الدین. تالیف آية الله العظمی السید محمد هادي 
الحسینی الخراسانی (ت ۱۳۹۸ ) نشر فى (تراثنا ) العدد ( ۲۹) عام( ۱۶۱۲). 

۱- تاریخ أهل البیت نك تحقیق. طبع فى قم » وییروت عام( ۱۶۱۰). 

۲- تحقيق النصوص بين صعوبة الهمة وخطورة ال هفوات. نشر على شکل حلقات 
فى ( تراثنا ) العدد( )٩‏ و( ۱۷) و( ۱۸). 
۱۳-تدوین الةم تزییف الشريعة ؟ نشر فی ( تراثنا) العدد ( ۳۹-۳۵) عام( ۱۸۱۶) في 
الرد علی ما جاء في کتاب « تدوین السنة» لابراهیم فوزي. 

- تدوین السنة الثريفة, مركز النشر . مکتب الاعلام الاسلامي قم عام ۱۶۱۳ 

۵-التسمیات طليعة ال لفات في احضارة الاسلامية موضوعها , ومنهج تألیفها وفهرستها. 
نشر في ( تراثنا) العدد ( ۱۵) عام ۰۱۶۰٩‏ 

71 تسمية من قتل مع الحسين فلا من ولده واخوته وشیعته . رواية الفضیل بن الژبیر 
الرتان الكوفي (ق ۲). نشر فى ( تراثنا) العدد ( ۲) عام ( ۰۹ ۱4). 


١‏ تفسير الحبّرى أو ما نزل من القرآن في على أمير الومنین ا تأليف المحدّث المفسر 
الحسين بن الحكم بن مسلم ابي عبدالله الحبّري الوشاء الكوفي (ت ۲۸۱) نكر اق یروت 
عام ۸ ۰ وطبع سابقا في العراق عام )١159711‏ لكنه لم ينشر. 

۸-ثبت الأسانيد العوالى بطرق ال جلالي , طبع عام ۱۶۱۷ مؤسسة امالقرئ- بيروت 

-جهاد الإمام السجاد على بن الحسين عا . نشر في قم عام ۱۶۱۳ وهو الكتاب الذي بين 
يديك في طبعته الثانية وقد فاز في المباراة : الكتابية عن الامام ع بالمرتبة الاولی . 

.)١511( الحسين لا سماته وسيرته . طبع في الکویت , وقم . دار المعروف عام‎ ٠ 

١-الحكايات.‏ في الفرق بين المعتزلة والشيعة . إملاء الشيخ المفيد (ت ۶۱۳) رواية السيّد 
الشريف المرتضئ (ت )٤۳١‏ نشر في ( تراثنا) العدد (۱۱) عام ٩‏ ۰ ثم مع مؤلّفات الشيخ 
المفيد > في المؤتمر الالفي العالمي لوفاة الشيخ المفيد »في قم( ۱۶۱۲) 

۲-حول نهضة الحسين ا . طبع في مجلة ( اجوبة المسائل الدينية ) مكتب الثقافة الدينية 
في کربلاء . في العدد ( )١‏ محرّم. الدورة العاشرة سنة ( ۱۳۸۵) وطبع عام (۱۳۸۰) مؤسسة 
الامام الصادق لا كربلاء المقدسة مطبعة النعمان -النجف . 

۳- خاتمة وسائل الشيعة, للحرّ العاملي (ت ۱۱۰۶) تحقیق, نشر عام(۱8۱۲)؛ وهو 
الجزء (الثلا ون ) من موسوعة وسائل الشيعة . 

۶ الفلاصة فى علم الکلام. تصنیف الامام قطب الدین السبزواري(ق 1) شرت 
في ( ترائنا ) العدد ( ۳۶) عام ۱۳ ۰۱۶ 

۵-دیوان الاجازات المنظومة . نشر في ( ترائنا ) عام ۰۱۶۱۳ العدد ( ۳۹-۳۵). 
| +1 رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ذكر آل آعین. للمحدث الاقدم أحمد بن 
محنة بن محفد بن عليمان لرراری ۱۳۱/۸۵۱ تجفيق شوه مر ر الدراسات والتحفيعات تام 
لمركز الاعلام الاسلامي عام ۱۶۱۱ وقد انتخب أفضل كتاب في مشروع كتاب السنة. 

۷-رسول اله َة . في (17) صفحة , طبعته مطبعة أهل البیت بقل ان 

8 السنّة النبوية الشريفة وموقف الحكام منها تدوینا وکتابة ونقلاً وتداولا. نشر 
في ( تراثنا ) العدد( ۲۲) عام ۱۶۱۱ «. 

4' شرح البداية في علم الدراية. للامام الشهيد الثاني (ت 1310) ضبط نص , نشره 
الفیروزابادی - قم عام .١115‏ 

۱۳۸۵ ؟-شهداء حقّاً. نشر في مجلة ( ذ كريات المعصومين ليل )الكربلائية العدد (۱) عام‎ ٠ 

۱-عجالة العرفة في أصول الدين , للامام الشيخ ظهیر الدين آبي الفضل محمد بن سعيد بن 
هبة الله الراوندي (ق ۷) تحقیق, نشر في ( ترائنا) العدد( )۲٩‏ عام ۱۶۱۲ وقد طبع في 
سلسلة ( کتاب تراثنا) برقم (۸) عام ۰۱۶۱۷ 

۲- عروض البلاء على الأولياء .للخراساني نشر في ( ترائنا) العدد ( ۳۷) عام ۰۱۶۱۶ 

۳ علم الأئمة ال بالغیب , والاعتراض عليه بالالقاء في التهلكة . والاجابات عنه عبر 


التارخ . نشر في تراثنا العدد ( ۳۷) عام( ۱۶۱۶). 

۶- فرق الشيعة أو مقالات الامامية للنویختی أم للأشعرى؟ نشر فى( ترائنا) العدد (۱) 
عام ۱۶۰۵ ١ ١ ١‏ 

۵- فوات فهرس الفهارس والأثبات. بذكر بعض ما للإمامية من الاجازات. نشر 
في ( تراثنا ) العدد ( ۲۹) عام ۰۱۶۱۲ 

1 كتابى تازه در علم رجال باسبكى جدید. وترجم من العربية . ونشر فى مجلة( آئينه 
يزوهش ) القميّة الصادرة من مكتب الاعلام الاسلامي , العدد (1) عام( .)١15٠١‏ 

۷- الكنية . حقيقتها وميزاتها. وأثرها في الحضارة والعلوم الاسلامية, نشر فى 
مجلة ( تراثنا) العدد ( ۱۷ ) عام ۰۱۶۰٩‏ 

۸- مجددو الذهب وسماتهم البارزة. نشر فى ( ترائنا ) العدد ( ۲۸) السنة ۰۱۶۱۶ 

۹- منند حبري نسخة مستخرجة, نشر في ( ترائنا) العده ( ۳۳-۳۲) عام ۰۱۶۱۳ 

+ المصطلح الرجالی « اسند عنه » ما هو وما هی قیمته الرجالية ؟ نشر في( تراثنا) 
العدد ( ۳) عام ۰۱ ۱۶). 

-١‏ مقدمة « لوامع الانوار » للسيّد الامام مجد الدین المؤيدي الحسني , نشر في مقدمة 
الجزء الثالث منه وقد طبع في مكتبة التراث ا -الیمن عام ۰۱۶۱۶ 

47 مقدمة «المقنع في الامامة» للسدآبادي (ق ۵) 7 تحقيق الشيخ شاکر شبع, ٠‏ نشر في 
جامعة المدرسین قم عام ۱۶۱۶. 

۳-مقولة جسم لا کالاجسام , بين موقف هشام بن الحكم ومواقف سائر أهل الكلام. نشر 
في ( ترائنا ) العدد ( ۱۹) عام ۰۱۶۱۰ 

غ4 من أدب الدعاء في الاسلام نشر في ( ترائنا) العدد ( ۱۶) عام ۰۱۶۰۹ 

0-النتق النفیس من درر القوامیس . من کتاب «قوامیس الرجال والدراية» للفاضل 
الدربندي(ت ۱۳۸۱ ) نشر في ( ترائنا ) العدد ( ۲۶) عام ۱۶۱۱ . 

47 موقف آهل الکتاب من الحق بين الالتزام والتصرفات الريبة, نشر فى مقدمة 
و سای سر ۱ 

۷-نظرات في تراث الشیخ الفید , نشر الموتمر العالمي لالفية الشیخ المفید . عام ۰۱۶۱۳ 

۸- نقد الحديث بين الاجتهاد والتقلید . طبع في ( تراثنا) العدد ۳۲۱ و سر 
بعنوان :... نظرة جديدة إلى أحاديث عقيدة المهدي المنتظر وطبع ثانيا مستقلا > بعنوان: 
الهدي في أحاديث المسلمين حقيقة ثابتة. عام ٠٤١۷‏ . 

9 النكت الخفية في النادرة الشريفيّة . نشر في ( تراثنا) العدد ( )١5‏ عام ١5١9‏ . 

۰ النکت في مقدمات الاصول. للشيخ المفيد (ت ۶۱۳) نشر في تراثنا العدد (۳۱-۳۰) 
عام ۱۶۱۳ . وفي مصنفات المفيد ٠‏ في المؤتمر الألفي للمفيد عام ( ۱۶۱۳). 

والحمد لله ولا وآخرا 


